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مظاهرات في انحاء مصر ترفع شعارات تطالب باسقاط النظام.. واشتباكات توقع مئات الاصابات 

الرئاسة مستعدة لتأجيل الاستفتاء بشروط والمعارضة تتمسك بالغاء الاعلان

المعارضة المسلحة تنتخب قيادة موحدة تضم مرتبطين بـ«الاخوان» و«السلفيين»
الجيش الحر يطوق المطار ويتوقع هجوما واسعا لقوات النظام قرب دمشق
الأردن يحذر من وصول آثار الاقتتال اليه.. ومخاوف من «كارثة» كيميائية

■  بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: أعلنـت المعارضة السـورية 
المسـلحة التـي تقاتـل لاسـقاط الرئيس بشـار الأسـد الجمعة 
مطـار دمشـق الدولي منطقة حرب، بينما بدت كل من موسـكو 
المسـاعي  نجـاح  احتمـالات  بشـأن  متشـائمتين  وواشـنطن 
الديبلوماسـية لانهاء الصراع، فيما قال مبعوثون إن جماعات 
معارضة سـورية مسـلحة انتخبت في اجتماع في تركيا قيادة 
موحـدة تتألف من 30 عضوا الجمعـة خلال محادثات حضرها 

مسؤولون أمنيون من قوى عالمية.
وقـال المبعوثـون إن القيـادة الجديـدة تضـم كثيـرا مـن 
المرتبطين بجماعة الاخوان المسلمين والسلفيين ولا تشمل أكبر 

الضباط المنشقين عن جيش الرئيس بشار الاسد.
وغاب عن تشـكيلة القيادة العقيد رياض الاسـعد مؤسـس 
الجيش السـوري الحـر والعميد مصطفى الشـيخ وهو ضابط 

بارز معروف بمعارضته لجماعة الاخوان المسلمين.
ولم يحضر الاسـعد والشيخ الاجتماع الذي شارك فيه 263 
فردا في انطاليا. ولم يحضر أيضا اللواء حسين حج علي وهو 
أعلى الضباط المنشـقين عن الجيش رتبة منذ بداية الانتفاضة 

في مارس / اذار العام الماضي.

وقـال احـد المبعوثين الـذي طلب عدم نشـر اسـمه «نظمت 
القيادة في عدة جبهـات. نحن الآن بصدد عملية انتخاب قائد 

عسكري ومكتب اتصال سياسي لكل منطقة».
جـاء ذلك فـي وقت اسـتقدمت القـوات النظامية السـورية 
الجمعـة تعزيزات الـى عدد من المناطق المحيطة بدمشـق، فيما 
دعا المجلس الوطني السوري المعارض دول العالم الى التحرك 
قبـل «كارثة» لجوء نظام الرئيس بشـار الاسـد الى الاسـلحة 
الكيميائيـة.  في غضون ذلك، حذر الامـين العام للامم المتحدة 
بان كـي مون من «جريمة شـنيعة» فـي حال اسـتخدم النظام 
هذه الاسـلحة في النزاع، بينما نفت موسكو وجود نية مماثلة 
لدى دمشـق التي تفرض «رقابة مشـددة» على هذه الاسلحة، 
فـي ما يشـكل اقـرارا ضمنيـا بوجودهـا.  وفي بيـان تلاه من 
باريس، طالب جورج صبرا، رئيس المجلس الوطني السـوري 
وابـرز مكونات الائتلاف الوطني الذي تشـكل الشـهر الماضي 
في الدوحـة، دول العالم الى «ان تتحرك قبـل وقوع الكارثة لا 
بعدها، نطلب منهم التحرك على الفور لمواجهة هذا السـفاح»، 

في اشارة الى الرئيس بشار الاسد. 
ميدانيـا، ابـدى الناشـطون خشـيتهم مـن قيـام القـوات 

النظاميـة باقتحـام مناطـق قريبة من دمشـق بعد اسـتقدامها 
تعزيـزات بريـة، بحسـب مـا افـاد المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسـان. وعلـى عادتهـم كل جمعـة، خـرج المعارضـون فـي 
تظاهرات حملت هذا الاسـبوع شـعار «لا لقوات حفظ السـلام 
علـى ارض الشـام». وفي الحولـة بمحافظة حمص (وسـط)، 
سـار العشـرات فـي تظاهـرة رفعـوا خلالهـا لافتة كتـب فيها 
«ليسـت قـوات حفظ سـلام، بل قـوات حفظ نظـام». كما حذّر 
وزير الدولة الأردني لشـؤون الإعلام والاتصال وزير الثقافة، 
سـميح المعايطـة، الجمعـة، الأطـراف المتقاتلة في سـورية من 
وصول آثار اقتتالهم إلى داخل المملكة. وقال المعايطة ليونايتد 
برس إنترناشـونال، إن «أي نيران تصل من الطرف السـوري 
إلى أراضينا وتمس حدودنا ومواطنينا وممتلكاتنا، سنتعامل 
معهـا بكل جدية وسـنرد عليها فـوراً». وكانت القيـادة العامة 
للقوات المسـلحة الأردنية أعلنت في وقت سـابق الجمعة، عن 
إصابـة أحـد الجنـود الأردنيين بعد سـقوط عدد مـن القذائف 
والطلقـات الخفيفـة داخـل الحـدود الأردنيـة جـرّاء القتـال 
العنيـف بين القـوات السـورية النظامية وأفـراد من «الجيش 

السوري الحر».  (تفاصيل ص 5)

وزير داخلية فرنسا: ثمة 
«عشرات» من محمد مراح

الداخليـة  وزيـر  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الفرنسـي مانويل فالس ان ثمة «بالتأكيد عشرات» 
في فرنسـا من امثال محمد مـراح، «الجهادي» الذي 
قتل سبعة اشـخاص منهم ثلاثة من الاطفال اليهود 

في اذار/مارس 2011.
وقال فالس لتلفزيون فرانس 2 مسـاء الخميس 
ان «التهديـد الارهابـي قـد ضرب فرنسـا فـي اذار/
مـارس الماضـي».  واضـاف ان «التهديـد موجـود 
في الخـارج»، ملمحا الى مالي وافغانسـتان، «لكن 
ثمـة ايضـا تهديد داخلي».  وسـئل وزيـر الداخلية 
الفرنسـي عن عدد الاشـخاص الذين قد يتصرفون 
مثـل محمـد مـراح فـي فرنسـا، فأجـاب «عشـرات 
بالتأكيد منذ سـنوات عـدة».  واوضح ان «عددا من 
الاشـخاص يتأثرون بشبكات سـلفية تدرب هؤلاء 

الشبان على كراهية قيم فرنسا واليهود». 
واضاف «يجب ان نتصرف بناء على المعلومات»، 
و»لن اتردد في طرد هؤلاء الائمة الذين يلقون خطبا 
ضد قيمنا وضد النسـاء».  وقد قتل محمد مراح (23 
عاما) الذي نشـأ في الاحياء الشـعبية فـي تولوز، 
بدم بـارد ثلاثة مظليين فـي 11 و15 اذار/مارس في 
تولوز ومونتوبان، ثم قتل ثلاثة اطفال ومدرسا في 
مدرسـة يهودية في 19 اذار/مارس فـي تولوز، قبل 

ان تحاصره الشرطة وتقتله.

لا مدنية ولا دينية بل عسكرية
عبد الباري عطوان

إســمحوا لي ان اذكــر لكم هذه القصــة التي كنت أحد شــهودها، ويمكن 
ان تلخّص الكابــوس المزعج الذي ينتابني هذه الايــام كلما فكرت بالصورة 
التي يمكن ان تنتهي اليها الاوضــاع في مصر اذا تصاعدت حدة الصدامات 

والانقسامات.
في ايلول (ســبتمبر) عام 1969 كنت اعمل ســائقا لحافلــة صغيرة توزع 
الحلويات في مدن الاردن وقراه ونجوعه، في احد الايام كنت في طريقي من 
مدينــة الكرك الى مدينة المزار،وفجأة وقع امامي حادث صدام مرعب، حيث 
اصطدمت ســيارتا مرســيدس أجرة وجها لوجه، ولم ينــج احد من الركاب 

والسائقين طبعا، حيث تعجنت السيارتان من شدة الضربة.
تجمع الناس حول السيارتين، وجاءت سيارة الشرطة وبعدها الاسعاف، 
ولكن لا فائدة، وبدأنا نســأل عن اســباب الصدام، خاصة ان الطريق كانت 
خاليــة ولا زحمــة ســير او عوائق طبيعيــة، وتبــين ان الســائقين اولاد عم، 
وانهمــا على خلاف حول احدى فتيات العشــيرة، فكلاهما يتنافســان على 
خطبتها. وبلغ الخلاف ذروته عندما رفض اي منهما ان ينزل بسيارته قليلا 
عن الاســفلت الرفيع لافســاح المجال للآخر، كنوع من العناد ورفض التنازل 

للآخر، فكان الصدام المرعب.
هــذا مــا يمكــن ان يحدث في مصــر حاليــا اذا ما اســتمرت حالــة العناد 
المتفاقمة بين الرئيس مرســي ومعارضيه، حيث يتمســك كل طرف بموقفه، 
ويرفــض التنازل للطرف الآخــر، ويلجأ الى انصاره لحشــدهم في الميادين 
العامة. المعارضة تحشــد عشــرات وربما مئات الآلاف في ميــدان التحرير، 
وكذلك امــام قصر الاتحاديــة الجمهوري، والتيار الاســلامي الــذي ينتمي 
اليه الرئيس مرســي يحشد انصاره في ميدان جامعة القاهرة، واحيانا امام 

القصر. والمشهد نفسه يتكرر في اكثر من مدينة مصرية.
٭ ٭ ٭

الرئيس مرســي رفض التجاوب مع مطالب المعارضة في ســحب الاعلان 
الدســتوري، او الغاء الاســتفتاء على مشروع الدســتور، حفاظا على هيبته 
وهيبــة الدولة وحرصا على اســتقرار مصر واحباط مؤامــرة للفلول ،مثلما 
قال في خطابه مســاء امس الاول، وجبهة الانقاذ الوطني تتمسك بمواقفها 
وترفض دعوة الحوار التي وجهها الرئيس في الخطاب نفســه، وتحتكم الى 

الشارع وحشد الانصار في مظاهرات صاخبة.
جميع المظاهــرات والانتفاضات في المنطقة العربية تبدأ ســلمية وتنتهي 
دموية، مع اســتثناءات قليلة وشــاذة عن هذه القاعدة، ولنا في ما حدث في 
ليبيا وســورية بعض الامثلــة الحية في هذا الخصوص، مــع خلافات قليلة 

تجعل المقارنة غير متطابقة.
جبهــة الانقاذ المعارضــة التي يتزعمهــا الدكتور محمــد البرادعي تطالب 
بدولة مدنية، والتيار الســلفي الاخواني يريدها دولة دينية اسلامية، ويبدو 
ان الخيار الثالث، اي الدولة العسكرية، هو الاكثر ترجيحا اذا استمر العناد، 

وانسدت كل آفاق الحوار.
الذين يحشدون المحتجين في الشوارع والميادين من الجانبين، ويتبارزون 
بسلاح «المليونيات» ينسون حقيقة راسخة وهي ان حشد الانصار، وتأجيج 
غضبهم بالخطب والشــعارات لشــيطنة الطرف الآخر، عملية ســهلة للغاية، 
ولكن الســيطرة على هذه الجموع، وضبط ســلوكها الســلمي هــو التحدي 

الاصعب، بل المستحيل.
الحــروب الأهليــة على طــول التاريخ وعرضــه، ابتداء من حــرب داحس 
والغبــراء، ومرورا بالحــرب الأهلية في لبنان، وانتهاء بأخرى في ســورية، 
كلهــا بدأت بحادثة صغيرة، بشــرارة، باعتداء على ناقــة او بعير او حافلة، 
ولكنها اســتمرت عقــودا، وانتهت بمقتل عشــرات او مئــات الآلاف وتدمير 

البلاد وتشريد الملايين.
مصــر، ونقولهــا بقلب يدمي، تنتظــر الآن هذه الشــرارة، او تلك الحادثة، 
لتفجيــر الحرب الأهليــة، فالغضب بلغ ذروتــه، والاحقاد تتضخــم، وابناء 
الثــورة الواحدة، والطموحات الواحدة، انقلبوا الــى اعداء يكرهون بعضهم 
البعض، اكثر من كراهيتهم للنظام الفاســد الذي توحدوا وقدموا الشــهداء 
للإطاحــة بــه، ورقصوا ســويا احتفــالا بالانتصــار الكبير، وســقوط دولة 

الطغيان.
بــات من الصعب علينا، والكثيرين مثلنا، الذيــن نحب مصر، ان نتـــحدث 
بلغــة العقــل، ونخاطــب الضمائــر، ونؤكــد علــى مصالح مصر وشــعبها، 
فالضمائــر مخدّرة، والعقل مغيّب، بســبب طغيان لغــة التحريض والتكريه 

والتقسيم.
٭ ٭ ٭

كنــا نتمنى لو ان المعارضــة احتكمت للعقل والتســامح وذهبت الى قصر 
الرئاســة للمشــاركة بالحوار الذي دعا اليه الرئيس، ليــس للقبول بالاعلان 
الدســتوري، ولا لمســاندة توجهه بالاستفتاء على مشــروع الدستور، وانما 
لتوضيح وجهة نظرها وجها لوجه، فلعل هذا اللقاء يكسر الجمود، ويرطب 

العواطف، ويفتح افقا لتجنب النتائج الكارثية لهذا الوضع المتفجر.
نحن لســنا مــع الاعلان الدســتوري، وطالبنا بتجميده، ومــا زلنا نطالب، 
ولكــن مــا نريده ان يتنــازل الجميــع من اجل مصــر وشــعبها، فقد وصلت 
الرســالة الى الرئيس وحزبه، ولا بدّ من مســاعدته للنزول من على شــجرة 
هذا الاعلان العالية. وفي المقابل على الرئيس ان يدرك انه أخطأ، وان يعترف 
بهــذا الخطأ، فليــس من المعقول ان يكــون هو الوحيد المصيــب، بينما معظم 
مستشــاريه يســتقيلون ويقفزون من مركبه، ويطالب الأزهــر بالتراجع عن 

هذا الاعلان.
هنــاك مؤامرة على مصر مــن الفلول وانصارهم داخــل مصر وخارجها، 
ومن الطبيعي ان توجد، ومن يعتقد ان الفلول ســيختفون من المشهد مخطئ 
بل ســاذج، لكن الذكي هو مــن لا يوفر المناخ لنجاح هــذه المؤامرة والداعمين 

لها.
اخشــى ان ينتهي الحال بالدكتور مرســي ومعارضيه مثلما انتهى الحال 
بالســائقين الاردنيــين اللذين اختلفا علــى الفتاة، ودفعهما العنــاد الى ذلك 
الصدام الدموي، فخســرا روحيهما وارواح من كان معهما، دون ان يكســبا 

الفتاة التي لا يمكن ان تكون اجمل من مصر.

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
خرجـت اعـداد هائلـة من المصريـين في القاهـرة واغلب 
«الـكارت   بمليونيـة  عـرف  مـا  ضمـن  امـس  المحافظـات 
الاحمر» للمطالبة بإسـقاط الرئيس محمد مرسـي وجماعة 
«الاخـوان»، فيما ظهرت بوادر علـى امكانية حدوث حلحلة 
سياسـية للأزمـة بعد ان اعلـن محمود مكي نائـب الرئيس 
اسـتعداد مرسـي لتأجيـل الاسـتفتاء علـى الدسـتور لكـن 
بشـروط، واصـرت المعارضة علـى مطالبها المتمثلـة بالغاء 
الاعـلان الدسـتوري وتأجيل الاسـتفتاء الى حـين التوافق 

على مشروع جديد للدستور.
وادت الاشـتباكات بـين انصار «الاخـوان» ومعارضيهم 

الى وقوع مئات المصابين في العديد من المحافظات.
واعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري مساء الجمعة 
اسـتعداد محمـد مرسـي لتأجيـل الاسـتفتاء على مشـروع 
الدسـتور المقـرر فـي 15 كانـون الاول/ديسـمبر بشـروط، 

وتأجيل تصويت المصريين بالخـارج الذي كان مقررا اليوم 
السـبت، في مؤشر يبدو كخطوة اولى لاسـتجابة الرئاسة 
لمطالـب المعارضـة وتظاهـرات انصارها التي اسـتمرت في 

جمعة « الكارت الاحمر».
واكـد مكـي ان الرئيس مرسـي «على اسـتعداد للموافقة 
علـى تأجيل الاسـتفتاء على الدسـتور بشـرط تحصين هذا 

التأجيل من الطعن امام القضاء». 
وتابع مكي ان عددا من الشخصيات السياسية «عرضت 
علـي مبـادرة من عـدة بنـود مـن بينهـا تأجيل الاسـتفتاء 
الـى  الاسـتماع  المبـادرة  هـذه  لتبنـي  اشـترطت  ولكننـي 
الحلـول القانونيـة التـي تتيح تجـاوز اشـكالية النص في 
الاعـلان الدسـتوري (الصادر في اذار/مـارس 2011) لجهة 
دعوة رئيس الجمهورية الى اسـتفتاء شـعبي على مشروع 

الدستور خلال 15 يوما على الاكثر من تسلمه له». 
لجماعـة  الرئيسـي  المقـر  باقتحـام  مجهولـون  وقـام 
«الاخـوان» فـي منطقة المقطـم الراقيـة بالقاهرة، ثـم قاموا 

بإحراقـه، بعـد دقائـق من انتهـاء محمد مرسـي مـن القاء 
خطابـه فـي وقـت متأخر مـن ليلـة الخميس. كمـا هوجمت 
مقرات اخرى في عدد من المحافظات ما اسـفر عن اشتباكات 

بين (ميليشيا الاخوان) والمتظاهرين.
كمـا جاء الحريـق في سـياق عمليات حرق لمقـار جماعة 
الإخوان المسـلمين ومقار ذراعها السياسـية «حزب الحرية 
والعدالـة» بعـدد كبيـر مـن المحافظـات أبرزهـا القاهـرة، 

والاسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية.
وفي غضون ذلك هتف مئات المتظاهرين السلفيين الذين 
تجمعوا امام مدينة الانتاج الاعلامي بالقاهرة بسقوط عدد 
من الفضائيـات والاعلاميين، ووصفوهـم بالخيانة والغدر 

والعمالة، وكان احد الهتافات (يسقط الاعلام).
وقالـت تقاريـر ان متظاهريـن فـي مدينـة المحلـة بدلتـا 
مصر اعلنوا «اسـتقلالها» بعد ان حاصـروا مجلس المدينة، 
ونزول اعداد غفيرة من ابناء المدينة للمشاركة في المظاهرة 

واجماعهم على ضرورة عزل محمد مرسي.

وحطّـم عشـرات مـن الشـباب بمدينـة المحلـة الكبـرى 
المصرية، مساء الجمعة، سيارات عدد كبير من المنتمين لتيار 

الإسلام السياسي بالمدينة، فيما يحاصرون مقراً للشرطة.
وكان متظاهرون غاضبون أحرقوا، في وقت سـابق مقر 
حـزب «الحريـة والعدالـة» بمدينة «كـوم حمادة» شـمالي 

القاهرة.
وكان عـدد كبير من المواطنين أُصيبوا في اشـتباكات بين 

الجانبين بمدينة كفر الشيخ الساحلية.
وقال مصـدر محلي بكفر الشـيخ بوقت سـابق، إن عدداً 
غير معلوم أصيبوا نتيجة الرشـق بالحجارة والاشتباكات 
بالأيـدي فـي «ميـدان النبـوي المهنـدس» وحـول «مسـجد 
الاسـتاد». وأضـاف المصـدر أن عـدداً كبيراً مـن المعارضين 
لجماعـة الإخوان المسـلمين احتشـدوا أمام مبنـى المحافظة 
وأمـام اسـتراحة المحافـظ سـعد الحسـيني، القيـادي فـي 

الجماعة، مطالبين إيّاه بالرحيل عن منصبه.
(تفاصيل ص 3)

متظاهرون يرفعون «البطاقة  الحمراء» امام قصر الرئاسة في القاهرة امس

اجهش بالبكاء فور دخوله القطاع وسجد شكرا ووصف الحدث بـ«ولادته الثالثة»

مشعل في غزة للمرة الاولى يقبل ترابها ويتمنى «الشهادة» فيها
تونس: المطالبة بمحاكمة صديق سابق لبن علي

مرزوقي: اسلحة مهربة من ليبيا وصلت لإسلاميين
غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
قال خالد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي 
لحركـة حماس فـور دخوله الجمعـة إلى قطاع 
غزة في زيارة هي الأولى للأراضي الفلسطينية 
منذ 37 عاما، ان الحدث يمثل له «ولادة ثالثة»، 
مثنيا على سـكان غـزة والمقاومة، وقـال «لولا 

أنتم لما تمت الزيارة».
وقال مشـعل المنحدر من بلدة سلواد قضاء 
رام اللـه بالضفـة الغربيـة فـي كلمـة لـه على 
معبـر رفح بوابـة قطاع غزة «هـذه هي ولادتي 
الثالثـة»، إذ قـال ان ولادتـه الأولـى كانت في 
العـام 1956، الثانيـة بعـد نجاته مـن محاولة 
اغتياله من قبل من وصفه بـ»المأفون نتنياهو» 

رئيس الوزراء الإسرائيلي في العام 1997.
ولادتـي  تكـون  أن  اللـه  «أسـال  وأضـاف 

الرابعـة يوم تحرير فلسـطين»، ولفـت إلى أن 
«المقاومة هي صاحبة الفضل في الزيارة».

وأجهـش زعيـم حمـاس المقيم فـي الخارج 
بالبكاء عند دخولـه إلى معبر رفح من الجانب 

الفلسطيني. 
وأثنى مشعل كثيرا على غزة، خاصة بعد أن 
واجهت حربا شنتها إسرائيل «عمود السحاب» 
قبل أسـبوعين وامتدت لثمانية أيام، وقال «لن 
أوفي غزة حقها، فهي أبلـغ من الكلام»، مضيفا 

أيضاً «غزة في قلبي».
وكشـف مشـعل أنه كان يخطط لزيارة غزة 
العام الماضي، بعد التوقيع على اتفاق المصالحة 
فـي القاهرة، ثم كان هناك تخطيط لزيارة غزة 

قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وكان مشـعل يـرأس وفد حركـة حماس في 
المفاوضـات غيـر المباشـرة مـع إسـرائيل التي 
رعتها مصر، خلال الحرب التي نتج عنها اتفاق 
تهدئـة، يشـمل العديد مـن البنـود، واعتبرته 

حركـة حماس انتصـارا لهـا، كونه يشـمل فك 
الحصار عن غزة.

ووصـل مشـعل والوفد القيـادي الرفيع من 
حمـاس المكـون من نائبـه الدكتور موسـى أبو 
مرزوق، وأعضاء المكتب السياسي في الخارج 
عزت الرشـق ومحمد نصر، ظهر أمس إلى غزة 
قادمـين من مصر، وكان على رأس مسـتقبليهم 
إسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة وأحد 
قادة الحركة، إضافـة إلى قادة حماس ووزراء 
الحكومة بغزة، وقادة الفصائل الفلسـطينية، 
ومن بينهـم الدكتور زكريا الأغـا عضو اللجنة 
التنفيذيـة للمنظمـة ، وعضو اللجنـة المركزية 
لحركـة فتـح. وبـدا مشـعل سـعيدا جـدا فـور 
وصولـه القطـاع، وارتسـمت ابتسـامة كبيرة 
علـى وجهـة خلال حفل الاسـتقبال الـذي أقيم 
لـه فـي معبـر رفـح، وتـرك الرجـل للحـــظـة 
مستقبليه هو ووفده وسجدوا على أرض غزة 

شكراً لله. (تفاصيل ص 4)

■ تونـس ـ وكالات: قال الرئيس التونسـي 
منصـف المرزوقـي ان «كميـات» مـن الاسـلحة 
التي كانت بحـوزة نظام الزعيم الليبي الراحل 
معمر القذافي وصلت الى اسـلاميين في تونس 
والجزائـر. وصرح في مقابلـة مع مجلة «وورلد 
مـن  كميـات  «وصلـت  البريطانيـة  تـوداي» 
الاسلحة التي كانت بحوزة نظام معمر القذافي 
الى الاسلاميين ليس فقط في ليبيا، بل ايضا في 

الجزائر وتونس». 
واضاف الرئيس التونسـي ان الخطر يتأتى 
بالخصوص من الاشخاص الذين «ينتقلون الى 
مالي للتدرب على الجهاد، كما في افغانسـتان، 

ليعودوا بعد ذلك إلى تونس». 
 أعلنـت «الرابطـة الوطنية لحمايـة الثورة» 
علـى  محسـوبة  حكوميـة  غيـر  منظمـة  وهـي 

حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، انها ستنظم 
تظاهرة السـبت في العاصمـة تونس للمطالبة 
بمحاكمـة صديق سـابق للرئيـس المخلوع زين 
العابدين بن علي، يواجه تهمة «التآمر على أمن 
الدولة». وقال هشـام كنو عضـو الهيئة المديرة 
للرابطـة لفرانس بـرس «التظاهـرة تهدف الى 
المطالبـة بمحاكمة كمال اللطيف باعتباره الرمز 
الأول للفسـاد منذ فترة حكـم بن علي».  ودعت 
الرابطة عبر صفحتها في فيسـبوك التونسيين 
الـى التظاهـر وقالـت انـه مـن المتوقـع خروج 
تظاهـرات فـي عـدة مـدن تونسـية للمطالبـة 

بمحاكمة اللطيف. 
والشـهر الماضي أقـام محام تونسـي دعوى 
قضائية ضد كمال اللطيف اتهمه فيها بـ»التآمر 
على أمن الدولة» وهي جريمة تصل عقوبتها في 
القانون التونسـي إلى الاعـدام.  وقال اللطيف 
فـي تصريحـات صحفية انـه «لا يعلـم من أين 
جـاء المحامي بهـذه التهمـة».  وأصـدر القضاء 

التونسي قرارا بمنع اللطيف من السفر. 

حرق المقر الرئيسي للجماعة.. المحلة «تعلن الاستقلال».. وسلفيون يهتفون بـ«سقوط الاعلام»

Twitter:@abdelbariatwan
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اكـدت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مصـادر امنيـة الجمعـة ان رئيـس جهـاز 
الاستخبارات الافغاني نقل الى مستشفى 
عسـكري امريكي تديره الولايات المتحدة 
قـرب كابـول وان حالتـه مسـتقرة غـداة 
اصابته في محاولة اغتيال اعلنت طالبان 

مسؤوليتها عنها.
واصيـب اسـد اللـه خالـد فـي هجوم 
انتحـاري نفـذه رجـل تظاهر بانـه موفد 
سـلام من طالبـان في بيـت ضيافـة تابع 
لجهاز الاسـتخبارات في منطقـة تايماني 

الراقية في كابول الخميس. 
وقـال متحـدث باسـم قـوة المسـاعدة 
الدولية على ارسـاء الاستقرار (ايساف) 
بقيادة الحلف الاطلسـي «يمكننا ان نؤكد 
نقلـه الـى مستشـفى فـي باغـرام» دون 

الادلاء بمزيد من التفاصيل. 
شـمال  كلـم   60 تبعـد  التـي  وباغـرام 
كابول، تضم قاعدة جوية ضخمة تديرها 
القوات الامريكية المنتشرة في افغانستان 

ضمن مهمة ايساف. 
وقالـت مصـادر امنية طلبت عـدم ذكر 
اسمها لوكالة «فرانس برس» ان خالد في 

حالة «مستقرة» و»مرضية». 
وقال مسؤولون ان خالد اصيب اصابة 
خطيرة فـي المعدة والـرأس لكن جراحين 
ابلغوا الرئيس الافغانـي ان جروح خالد 

لا تشكل خطرا على حياته. 
مـن  المهاجـم  تمكـن  مسـألة  وتطـرح 
اختـراق المحيط الامني لاحـد ابرز المواقع 
المعرضة للاسـتهدف سـؤالا عمـا اذا كان 

خالد يعرف المهاجم. 
ولم تنشـر الحكومـة اي معلومات عن 
المهاجـم لكـن طالبـان قالت في بيـان انه 

«البطل المجاهد حافظ محمد». 
والعـام الماضـي قتـل رئيـس المجلـس 
الاعلـى للسـلام الافغانـي برهـان الديـن 
ربانـي فـي عمليـة اغتيال نفذها شـخص 
تظاهـر بانه موفد سـلام مـن طالبان خبأ 

متفجرات في عمامته. 
اشـد  مـن  بانـه  معـروف  وخالـد 
الشـخصيات المناهضـة لطالبـان ومقرب 
مـن الرئيس حميد كرزاي. ولم يمض على 

تعيينه في المنصب اكثر من شهرين.
الى ذلك اعترف ولي العهد البريطاني، 
الأميـر تشـارلز، بأنـه يخشـى علـى إبنه 
الأصغـر الأمير هـاري، المصنّـف ثالثاً في 
ترتيـب ولايـة العرش، وهـو يقاتل حركة 

طالبان في افغانستان.
وقالـت صحيفـة «صـن» الجمعـة، إن 
الأميـر تشـارلز أبلغ ضيوف حفـل اقامته 
لتوزيع جوائز على عسكريين بريطانيين، 
بأنـه «يفهـم تمامـاً لوعـة قلـوب الأسـر 
البريطانية حين تقلق على أبنائها الجنود 

الذين يخدمون في افغانستان».
واضافت أن ولـي العهد البريطاني أقر 
أن القلـق ينتابه باسـتمرار لكـون الأمير 
هاري، البالغ من العمر 28 عاماً، يخدم مع 
القـوات البريطانيـة حالياً بولايـة هلمند 
فـي جنـوب افغانسـتان كمسـاعد طيـار 

لمروحية أباتشي.
ونسـبت الصحيفة إلى الأمير تشـارلز 

الأصغـر،  ابنـه  إن  قولـه  عامـاً)،   64)
الأميـر هـاري «موجـود في هـذه اللحظة 
بأفغانستان ولحسن الحظ يتصل به بين 
الحـين والآخر، لكنـه يحـاول اقناعه بين 
وقت آخر بكتابة رسالة له.. لأنها ستكون 

تاريخـاً مثيـراً للإهتمام بعد مـرور 30 أو 
40 عامـاً». واضـاف أنـه يقّدر مقـدار قلق 
عائـلات الجنود البريطانيـين حين يخدم 

ابناؤها في مكان بعيد مثل افغانستان. 
وكان الأمير هاري خدم عدة اسابيع مع 

القوات البريطانية في جنوب افغانستان 
عام 2008 لكنه أُخلي من هناك على محمل 
السرعة بعد الكشف عن وجوده في اقليم 
هلمند، وتم ارساله إلى جنوب افغانستان 

من جديد في أيلول/سبتمبر الماضي.

ولي عهد بريطانيا يخشى على إبنه الأمير هاري وهو يقاتل طالبان في افغانستان

رئيس الاستخبارات الافغانية في حالة «مستقرة»
■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: بـدأ رجـال في مستشفى عسكري امريكي

دين مـن اليمـن والسـعودية مفاوضات 
جديـدة مع تنظيـم «القاعدة فـي جزيرة 
العرب» لإطلاق نائب القنصل السعودي 
عبدالله الخالدي في عدن، الذي اختطف 
فـي مـارس/آذار الماضـي بعد فشـل عدة 
قبـل  مـن  سـراحه  لإطـلاق  محـاولات 

السلطات.
ونقل موقع «أوراق برس» الإلكتروني 
المستقل، الجمعة، عن مصدر في التنظيم، 
قولـه «ان المفاوضات تتم مـن قبل رجال 
الديـن في اليمن والسـعوديه بعد فشـل 

وساطات سـابقة من قبل شيوخ القبائل 
اليمنية».

ولـم يشـر المصـدر الـى مـا اذا كانـت 
هناك مؤشـرات عـن قرب اطلاق سـراح 
الخالدي، كما لم يذكر من هم علماء الدين 

الذين يقومون بالوساطة الجديدة.
وكان تنظيـم «القاعدة» تراجع في اب 
(اغسـطس) الماضـي عـن اطلاق سـراح 
نائـب القنصل السـعودي في عـدن عبد 
اللـه الخالـدي الـذي يحتجـزه منـذ 28 
مـارس، مطالبـا بمضاعفـة الفديـة التي 

يريدها الى 20 مليون دولار امريكي.

واختطف الخالـدي بينما كان خارجا 
مـن منزلـه في حـي المنصـورة فـي عدن 
علـى ايـدي مسـلحين مجهولين، حسـب 
الشـرطة اليمنيـة. ومنـذ اختطافـه بـث 
تنظيم «القاعدة» اكثر من رسالة مصورة 
للدبلوماسـي ناشـد فيها الملك السعودي 

تلبية مطالب خاطفيه للافراج عنه.
وصعـدت «القاعدة» مـن هجماتها في 
جنـوب وشـرق البـلاد خاصة مع تسـلم 
الرئيـس عبـد ربـه منصـور هـادي حكم 
اليمـن بعـد 33 سـنة مـن حكـم الرئيس 

السابق علي عبد الله صالح.

رجال دين من اليمن والسعودية يفاوضون «القاعدة» 
للإفراج عن نائب القنصل السعودي الذي اختطفته 

■ الريـاض ـ يو بـي اي: قال رئيس اللجنـة الوطنية للجان 
العماليـة فـي السـعودية نضـال رضـوان، إن خفض سـاعات 
العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا، وإقرار يومين إجازة في الأسبوع 
بالإضافة لتصحيح الأجور سيساهم بمعالجة البطالة وتوظيف 

السعوديين في القطاع الخاص.
ونقلت صحيفة «الوطـن» على موقعها الإلكتروني، الجمعة، 
عـن رضـوان، قولـه «إن أحـد أهـم أسـباب عـزوف الشـباب 
السـعودي عـن العمل فـي القطاع الخـاص هو سـاعات العمل، 

إضافة إلى أمور أخرى كالأجور».
وأشـار إلـى أن الاجتماعات التـي عقدت مع أصحـاب العمل 
ووزارة العمل، حول تخفيض ساعات العمل وإجازة اليومين لم 
يتم خلالها التوصل إلى توافق على هذا الموضوع، لكنها وصلت 

إلى حل وسط وهو 45 ساعة في الأسبوع مع إجازة يومين.
وأكد رئيـس اللجنة الوطنيـة للجان العمالية عـدم اقتناعه 
بهذا الحـل، قائلا «لكن ما زلنا مقتنعين بأن الأربعين سـاعة هي 

أفضل شيء بالنسبة للعامل سواء كان مواطنا أو مقيما».
وتنفق الحكومة السعودية ملايين الدولارات سنوياً من أجل 
مكافحـة الفقـر والبطالـة اللذين يمثـلان واحداً مـن التحديات 
المهمة التي تشـغل أذهـان صانعي القرار فـي المملكة، في الوقت 
الـذي يمثـل الارتفاع المتزايد فـي أعداد السـكان عائقاً دون حل 
هاتـين المعضلتـين. وأعلـن الملك عبد اللـه بن عبد العزيـز العام 
الماضـي خططـاً لإنفاق 37 مليـار دولار أمريكي علـى العديد من 
المجـالات، فـي مقدمتها الإسـكان، ورفـع الأجـور، وتعويضات 

للعاطلين عن العمل، وغيرها من البرامج التنموية. 
وفرضت السـعودية رسـوماً ماليـة إضافية على الشـركات 
التي تقوم بتشـغيل أجانب يزيد عددهم عن السعوديين، بواقع 

2400 ريال سعودي (600 دولار) عن كل عامل وبشكل سنوي.
وتشـير إحصاءات غير رسـمية الى أن مليونين إلى 4 ملايين 
سـعودي يعيشون بأقل من 530 دولاراً في الشهر، أي بمعدل 17 

دولاراً يومياً فقط.

لجنة سعودية تقول إن اقتراح خفض ساعات العمل 
وإقرار يومين إجازة يساهم بمعالجة البطالة

■ عواصـم ـ وكالات: امـرت اليابـان الجمعـة جيشـها باسـقاط 
صاروخ سـتطلقه كوريا الشمالية في حال هدد اراضيها فيما حركت 
الولايـات المتحدة مدمرتـين للصواريخ لزيادة الضغـط على بيونغ 

يانغ.
وتأتـي هذه الخطوات فيما قـال مركز ابحاث امريكـي ان الثلوج 
الكثيفـة التـي تسـاقطت مؤخـرا يمكـن ان تعرقـل خطـط الاطـلاق 

الكورية الشمالية. 
ووضعـت طوكيـو صواريخ ارض-جو على اهبة الاسـتعداد في 
العاصمـة ومحيطهـا وكذلك فـي اوكيناوا كما نشـرت سـفنا حربية 

مجهزة بنظام ايجيس المضاد للصواريخ في المياه المجاورة. 
وزار رئيـس الـوزراء يوشـيهيكو نـودا الـذي يواجـه معركـة 
انتخابيـة هـذا الشـهر، وزارة الدفـاع فـي طوكيـو حيـث تم تجهيز 

بطاريات صواريخ باتريوت. 
وقـال امـام نحو مئـة من عناصـر قوة الدفـاع الذاتي بملابسـهم 
العسكرية المرقطة «اذا تم اطلاق صاروخ اريدكم ان تتصرفوا بهدوء 

وحزم لحماية ارواح الشعب الياباني وممتلكاتهم وسلامتهم». 
وقامـت الولايـات المتحـدة بتحريك سـفن مـزودة بانظمـة دفاع 
مضادة للصواريخ البالسـتية اسـتعداد لاطلاق الصاروخ، بحسب 

ما اكده رئيس القيادة الامريكية لمنطقة الهادئ. 
وقـال مسـؤول في البحريـة الامريكيـة لوكالة فرانـس برس في 
واشنطن انه تم ارسال السفينتين يو.اس.اس بينفولد ويو.اس.اس 
فيتسجيرالد الى المنطقة «لمراقبة اي اطلاق محتمل لصاروخ من قبل 
كوريا الشـمالية ولطمأنة الحلفاء الاقليميين في حال حصول عملية 

اطلاق». 
ثانـي  سـتطلق  انهـا  الماضـي  الاسـبوع  يانـغ  بيونـغ  واعلنـت 
صواريخهـا الطويلة المدى هذا العام في الفترة من 10 الى 22 كانون 

الاول/ديسمبر بعد محاولة فاشلة في نيسان (ابريل). 
وحركـت اليابان دفاعات مماثلة في المرة السـابقة مثيرة تحذيرا 
مـن بيونغ يانغ بـان اي محاولـة لاعتراض الصاروخ سـيعد «عملا 

حربيا». 
وتؤكـد كوريـا الشـمالية، كما سـبق واكدت فـي نيسـان/ابريل 
الماضـي، انهـا تقوم باطلاق قمـر اصطناعي غيـر ان المجتمع الدولي 
يشـتبه بان ذلك يخفـي اختبارا لتكنولوجيا الصواريخ البالسـتية 

المحظورة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي. 
ويقول مراقبو شـؤون بيونغ يانغ ان الفترة التي حددت لاطلاق 
الصاروخ اطول من الفترة السـابقة بمرتين، مشيرين الى صعوبات 
قد تواجه الفنيين خلال الشـتاء القارس الذي تشـهده شـبه القارة 

الكورية. 
وتظهـر صور الاقمـار الاصطناعية الحديثة ان الاسـتعدادات في 
محطـة اطلاق القمر الاصطناعي سـوهاي تسـير «بوتيـرة ابطأ مما 
اعلن عنه سـابقا» بحسب ما ذكر معهد الولايات المتحدة-كوريا في 

جامعة جون هوبكنز. 
وكتب الخبير فـي تحليل صور الاقمار الاصطناعية نيك هانسـن 
علـى الموقـع الالكترونـي «38 شـمال» التابـع للمعهد «بمـا انها اول 
محاولـة لبيونـغ يانغ لاطلاق صـاروخ بعيد المدى في الشـتاء، فان 

الطقس قد يمثل عاملا جديدا». 

ولـم تظهر الصـور الملتقطة في 4 كانـون الاول/ديسـمبر اي اثار 
على الثلوج الكثيفة التي تساقطت على موقع الاطلاق قبل يوم وهو 

ما يشير الى تعليق مؤقت على الاقل للعمليات، بحسب هانسن. 
وهـذه المعلومـات يمكن ان تثير الشـكوك بشـأن تقارير وسـائل 
اعلام كورية جنوبية الاربعـاء، نقلت عن مصادر حكومية ان كوريا 
الشـمالية انهـت كافة المراحل الثـلاث لنصب الصـاروخ على منصة 

الاقلاع. 
وحثت واشـنطن وسـيول بيونـغ يانغ علـى التخلي عـن عملية 
الاطلاق فيما ارجأت طوكيو محادثات كانت مقررة هذا الاسـبوع مع 

كوريا الشمالية. 
وتعهـدت طوكيـو بالتحـرك بسـرعة لتحذير مواطنيهـا في حال 
اصبـح صـاروخ بيونـغ يانـغ في الجـو من خـلال ارسـال تنبيهات 
للاذاعات وعبر خدمة تويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، 

بحسب ما اكده السكرتير الاول للحكومة اوسامو فوجيمورا. 
واضـاف «نريد ان يمضـي الناس في اعمالهم بشـكل طبيعي لان 
الصـاروخ لـن يسـقط باتجـاه اليابان اذا ما سـارت الامـور كما هو 

متوقع». 
وبـدأ دبلوماسـيون في الامم المتحـدة من داخل وخـارج مجلس 
الامن مشـاورات خلـف الكواليس حـول خطوات التحـرك في حال 
مضت بيونغ يانغ في عملية الاطلاق، بحسب وكالة كيودو للانباء. 
وقالت صحيفة اسـاهي شـيمبون ان اليابـان والولايات المتحدة 
وكوريـا الجنوبيـة اتفقت على مطالبة مجلس الامـن الدولي بفرض 
المزيـد مـن العقوبـات علـى كوريـا الشـمالية كتلـك المفروضـة على 

ايران. 
واضافت ان مثل تلك العقوبات تشـمل توسـيع لائحة المؤسسات 

المالية والهيئات والافراد الذين تطالهم اجراءات تجميد الممتلكات. 
ودعت كوريا الجنوبية الجمعة كوريا الشمالية الى تسديد ملايين 
الـدولارات مـن ديـون المسـاعدات الغذائيـة وانتقدت بشـدة نظام 

بيونغ يانغ لتبديده موارد شحيحة لاجراء تجارب صاروخية. 
وكانـت كوريـا الجنوبية مدت الشـمال بنحـو 2.6 مليون طن من 

الاغذية بقيمة 720 مليون دولار على ست دفعات بين 2000 و2007. 
وهذه المسـاعدات الغذائية تم تقديمها بشـكل قرض ميسر يسدد 
فـي غضـون 20 عامـا. والدفعة الاولـى البالغـة 5,83 مليـون دولار 
اسـتحقت في حزيران/يونيو الماضي ولم يتم تسـديدها، بحسب ما 

اكدته وزارة التوحيد. 
وقـال المتحـدث باسـم الـوزارة كيـم هيونغ-سـوك في رسـالة 
لمصـرف التجـارة الخارجيـة الكـوري الشـمالي «مـع عدم تسـديد 
الديون، تعتزم قيادة الشمال اطلاق صاروخ في وقت يعاني شعبها 

من نقص في الاغذية».
واعلن قائـد القوات الامريكيـة في منطقة اسـيا والمحيط الهادئ 
الاميرال سامويل لوكلير الخميس ان الولايات المتحدة نشرت سفنا 
حربية مجهزة بدفاعات ضد الصواريخ البالستية حتى «تراقب عن 

كثب» عملية اطلاق الصاروخ التي اعلنت عنها كوريا الشمالية.
وقـال الاميـرال لوكليـر للصحافيـين انه مـن «المنطقي ان ننشـر 
(هذه السـفن) حتـى تكون لنا معرفـة افضل بالوضـع» موضحا ان 
«هذه السـفن لديها قدرات مضـادة للصواريخ» بدون ان يحدد عدد 

السفن. 
وقـال مسـؤول في البحريـة الامريكية لفرانس بـرس طالبا عدم 
كشـف اسمه انه تم نشر سـفينتين هما المدمرتان يو اس اس بنفولد 
ويـو اس اس فيتزجيرالـد اللتـان «سـتراقبان اي عمليـة اطـلاق 
صاروخ قد تقوم بها كوريا الشـمالية وستطمئنان كذلك حلفاءنا في 

المنطقة في حال جرت عملية اطلاق». 
وقال لوكلير من جهته ان نشـر السـفن الحربية سيسمح بـ»فهم 
مـا يجـري» وفي حـال قامـت بيونغ يانـغ باطلاق صـاروخ بمعرفة 
طـرازه وتحديد مسـاره والاهـداف التي يمكن ان يهددهـا و»طمأنة 

حلفائنا». 
الولايـات المتحـدة باعـلان بيونـغ يانـغ عـن اطـلاق  ونـددت 
صـاروخ يحمل «قمرا صناعيا للمراقبة الارضيـة» معتبرة انه «عمل 
اسـتفتزازي» وتشتبه الاسـرة الدولية بان كوريا الشـمالية تعتزم 
من خـلال عملية الاطلاق القيـام بتجربة جديدة لصاروخ بالسـتي 

بما يخالف قرارات الامم المتحدة. 
وتسـعى كوريـا الشـمالية لتخطـي الفشـل الـذي منيـت بـه في 
نيسـان/ابريل عنـد اطلاق الصـاروخ اونها-3 الذي قالـت انه كان 

يحمل قمرا صناعيا للاستخدامات المدنية والذي انفجر في الجو. 
وقـال الاميـرال لوكليـر ان كوريا الشـمالية «اكتسـبت تدريجيا 

تقنية افضل» في مجال الصواريخ البالستية. 
وتساءل «هل ستحقق نجاحا اكبر من المرة الاخيرة في هذه المهلة 
الزمنيـة القصير؟ ما الـذي قامت به لاصلاح (الاخطـاء)؟ لا يمكنني 

ان اجزم». 

نشر سفن امريكية مجهزة بدفاعات صاروخية قبل اطلاق صاروخ بيونغ يانغ

اليابان تأمر باعتراض الصاروخ الكوري الشمالي في حال شكل تهديدا

الامير هاري في افغانستان

■ مانيـلا ـ وكالات: بلغ عدد القتلـى نتيجة الرياح 
الإعصـار  عـن  الناجمـة  الغزيـرة  والأمطـار  العاتيـة 
«بابلـو» في منطقتـي دافـاو وكاراغا جنـوب الفليبين 
وبعض أجزاء فيسـاياس وسـط البلاد، 418 شـخصاً 

فيما لا يزال 383 في عداد المفقودين.
ونقلـت وكالة أنبـاء الفليبين الرسـمية الجمعة عن 
مجلـس إدارة الكـوارث الوطنية والتخفيـف قوله ان 

حصيلة الإعصار «بابلو» ارتفعت إلى 418 قتيلاً.
وأشـار المجلـس إلـى ان غالبيـة القتلـى غرقـوا أو 

سقطت عليهم أشجار ومنازل منهارة.
ولفت إلى 383 شـخصاً مـن القتلى قضوا في منطقة 
دافاو و11 في مانداناو الشمالية و11 في كاراغا و7 في 
وسط فيسـاياس و2 و8 في شرق فيساياس وشخص 

واحد في شبه جزيرة زامببوانغا.
وأشـار إلى ان 445 شخصاً أصيبوا فيما لا يزال 383 

في عداد المفقودين.
وتضررت بسـبب الإعصـار مليـون و33 ألف و364 
عائلة، بالإضافة إلى دمار 15 ألف و850 منزلاً بالإضافة 
إلى تضرر جسور وطرق وانقطاع التيار الكهربائي في 

مناطق عدة.
وقدرت قيمة الأضرار فـي الزراعة والبنية التحتية 
والممتلـكات الخاصة بحوالـي 98 مليـون دولار (4.01 
مليار بيزوس فليبيني).وتشـهد قوة الإعصار تراجعاً 

منذ الخميس عندما تحول إلى عاصفة استوائية.
ووصل الرئيس الفيليبينـي بينينيو اكينو الجمعة 
الى جنوب الارخبيل الذي دمره الاعصار بوفا من اجل 
تنظيم المسـاعدات العاجلة وتفقد الناجين الذين خسر 

معظمهم كل ما لديهم.
وفـي محيط نيـو باتـان مركـز الكارثة فـي جزيرة 
ميندانـاو الجنوبيـة كان اكثـر مـن 300 الـف شـخص 
دمرت منازلهم يحصون موتاهم وسـط دمار كامل فيما 
الجثث المكسـوة بالوحول تتعفن والحمى تنتشـر بين 

الاطفال. 
وحلـق الرئيـس اكينـو فـوق المنطقة فـي مروحية 
لتفقـد الاضـرار الهائلـة التي الحقهـا الاعصـار بالمدن 
والقـرى وبمـزارع المـوز الكثيـرة التـي قضـت عليهـا 
الامطـار الغزيـرة والريـاح التي تخطت سـرعتها 200 

كلم في الساعة. 
وقـال اكينـو لـدى وصوله الـى نيـو باتـان «نريد 
ان نعـرف كيـف حصلـت هذه المأسـاة وكيـف نتجنب 

تكرارها. جئت الى هنا طالبا توضيحات». 
لكنـه اضـاف ان «الوقت ليـس وقـت الاتهامات بل 
وقـت العمـل» قبل ان يشـرف علـى توزيع مسـاعدات 
غذائيـة على الفي ناج متجمعين فـي مركز رياضي، هو 
مـن المباني النـادرة التي لا تزال قائمة فـي هذه المدينة 

المنكوبة البالغ عدد سكانها 48 الف نسمة. 

يضـرب  الـذي  الاقـوى  بوفـا،  الاعصـار  وتسـبب 
الفيليبين هذه السـنة، بسقوط حوالى 500 قتيل و400 
مفقود وقد اجتاح شريطا من الاراض عرضه 700 كلم. 
وقالت فيولي ساجينغ وهي مزارعة عمرها 38 عاما 
لجـأت الـى المركز الرياضـي الذي تنتشـر فيـه رائحة 
الجثـث المكدسـة في الهـواء الطلق فـي موقف ملاصق 
«ان الاعصـار دمر حياتنا. لم نعد نملك شـيئا. نامل ان 

يؤوينا اصدقاء او اقرباء». 
وفيولي ساجينغ محاطة بثلاثة من اولادها احدهم 
مصـاب بالحمى، غير ان ابنهـا البكر روجيه (15 عاما) 
وجد ميتا في اعلى شجرة ظن انها ستحميه من سيول 

المياه. 
وارض المركـز الرياضـي مكسـوة بالوحل وسـقفه 
فيـه ثقـوب تعـرض المنكوبين اللاجئـين فيـه للامطار 
التـي تنهمر متقطعة او لحروق الشـمس الاسـتوائية. 
وتتقاسـم العائلة سـاجينغ مسـاحة ضيقة مع زوجين 

خسرا اطفالهما الستة. 
فـي الخـارج يعبـر الناجون امـام الجثـث المنتفخة 
وترفع ماداردا اوبيسو (47 عاما) احد اطراف شرشف 
يغطـي جثة وهي تضـع منديلا امام انفهـا. انها تبحث 

عن زوجة ابنها وابنته المفقودتين. 
تقـول «ابنـي يائـس. لا يتكلم مـع احد. اخشـى ان 
يفقد صوابه».  وقدمت الامم المتحدة مساعدة انسانية 

واعرب امينها العام بان كي مون عن «حزنه» للخسائر 
البشرية والمادية الجسيمة. 

كما اعلنت الولايات المتحدة واليابان وسـنغافورة 
انها عرضت مساعدة عاجلة فيما اطلق الاتحاد الدولي 
لمنظمـات الصليب الاحمـر والهلال الاحمـر نداء لجمع 

التبرعات. 
الاجتماعيـة  الشـؤون  المكلفـة  الوزيـرة  وقالـت 
كورازون سليمان ان الفيليبين بحاجة ماسة الى المواد 

الغذائية والخيم ومواد تعقيم المياه والادوية. 
او  عاصفـة  عشـرين  حوالـى  الفيليبـين  وتضـرب 
اعصـارا عنيفا كل سـنة معظمها خلال موسـم الامطار 
الذي يمتد بين حزيران/يونيو وتشرين الاول/اكتوبر.  
وفـي 2011 تسـبب 29 اعصارا في مقتل 1500 شـخص 
بينهـم 1200 فـي مينداناو بعـد العاصفة الاسـتوائية 

واشي. 
فادحـة  الاقتصاديـة  العواقـب  تكـون  مـا  وغالبـا 
بالنسـبة لهذا البلد الفقير البالغ عدد سكانه 90 مليون 

نسمة. 
والفيليبـين هي ثالث مصدر للموز ويقع قسـم كبير 
مـن مزارع الموز في مينداناو التـي تعتبر بصورة عامة 
اقـل عرضة للاعاصيـر. وافادت منظمـة متخصصة ان 
الاعصـار بوفا اتى على عشـرة الاف هكتـار من مزارع 

الموز ما يمثل ربع المساحة المزروعة في الارخبيل.

عدد القتلى في الإعصار «بابلو» الذي يضرب جنوب الفليبين
 ووسطها يصل إلى 418.. والرئيس اكينو يتفقد الضحايا

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قامـت قطـر 
بترحيـل ناشـطين إلـى خارجهـا بعـد 
لهـا  أكبـر  قيـادي  دور  إلـى  دعوتهمـا 
فـي مجـال مكافحـة تغير المنـاخ حيث 
لـلأمم  محادثـات  قطـر  تسـتضيف 

المتحدة.
ورفع الناشط الليبي رائد القبلاوي 
الجزائـري  والناشـط  عامـا)   22)
عامـا)   19) عمـروش  أنيـس  محمـد 
لافتة فـي قاعة الاجتماعات الرئيسـية 
بالمؤتمـر كتبت عليها عبـارة «قطر لماذا 

الاستضافة وليست القيادة»؟
وقالت مجموعة اندي اكت الحقوقية 
المعنيـة بسياسـة تغيـر المنـاخ والتـي 
ينتمي إليها الناشـطان «جـرد الإثنان 
مـن شـارتيهما وطلـب منهمـا حـراس 
الأمـن مغـادرة القاعـة. تنبـه عليهمـا 
بالعودة إلى فندقيهما والتوجه للمطار 

قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا».
وأضافت «كانا يحاولان لفت الانظار 

قيـادي  دور  للعـب  قطـر  حاجـة  إلـى 
حقيقي في المفاوضات التي تستمر لمدة 
48 سـاعة. لم يفعلوا شـيئا سوى حمل 

لافتة».
ولم يتسن الحصول على تعليق من 

الحكومة القطرية.
فـي  دولـة   200 وفـود  واحتشـدت 
قطـر للمشـاركة في القمة التي تسـتمر 
من يوم 26 نوفمبر تشـرين الثاني إلى 
7 ديسـمبر كانـون الاول فـي محاولـة 
للاتفاق علـى تمديد بروتوكول طوكيو 
التابـع لـلأمم المتحـدة وهـي معاهـدة 
تلـزم نحـو 35 دولـة متقدمـة بخفـض 
انبعاثاتها من الغازات المسببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وتعرضـت قطـر لانتقـادات خاصة 
لانها لم تضع حتى الان أهدافا واضحة 

لتقليل انبعاثاتها.
لكـن قطـر تقـول إن صادراتهـا مـن 
الغاز الطبيعي المسال تعني أنها تساعد 

دولا أخرى على الابتعاد عن استخدام 
المزيد من الفحم الملوث للبيئة.

ووعـدت قطـر أيضـا بزيادة نسـبة 
الطاقـة  مـن  تولـد  التـي  الكهربـاء 
الشمسـية إلى 16 في المئـة بحلول عام 
2018 وقالت يوم الأربعاء إنها سـتبني 
مركزا لأبحاث تغير المناخ بالتعاون مع 

معهد بوتسدام الألماني.
ويقـول مدافعـون عـن البيئـة إنهم 
يتوقعون المزيد من قطر وهي من أغنى 
دول العالـم وصاحبـة أعلـى متوسـط 

لنصيب الفرد من الانبعاثات.
فـي  كبيـرة  عقبـة  التمويـل  ومثـل 
المؤتمـر. وتواجـه دول متقدمـة كثيرة 
صعوبات وتتـردد قبل أن تضع أهداف 
مسـاعدات جديـدة لمسـاعدة دول أفقر 
المتناميـة  انبعاثاتهـا  مكافحـة  علـى 
وموجـات  الفيضانـات  ومواجهـة 
الجفـاف وارتفـاع منسـوب الميـاه في 

البحار.

مجموعة: قطر ترحل ناشطين
احتجا في محادثات للمناخ

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: أعلن وزيـر الخارجية 
روسـيا  إن  الجمعـة  لافـروف  سـيرغي  الروسـي 
سـتمنع دخـول الامريكيين الذيـن تعتبرهم مذنبين 
بالفعل في إنتهاكات حقوق الإنسـان رداً على إقرار 
الكونغرس لقانون «ماغنيتسكي» الذي ينص على 
منع سفر وتجميد أرصدة مسؤولين روس تعتبرهم 
امريـكا متورطين بوفاة المحامي الروسـي سـيرغي 

ماغنيتسكي في السجن.
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عـن الوزير قوله 
للصحافيـين عقـب وصوله من دبلن «فـي لقائي مع 
(وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري) كلينتون 
أكدت لها أننا سـنمنع دخول الامريكيين المذنبين في 

إنتهاك حقوق الإنسان بالفعل».
وكان مجلـس الشـيوخ الامريكـي أقـر الخميس 
مشـروع قرار يلغي مـا يعرف بـ»تعديل جاكسـون 
فانيـك» الذي يفسـح المجـال أمام تطبيـع العلاقات 
التجاريـة مـع روسـيا ولكنـه يتضمـن فـي الوقت 
نفسه ما يسمى بـ»قانون ماغنيتسكي» وقد صوت 

لمصلحة إقراره 92 عضواً مقابل 4 صوتوا ضده.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشـيوخ الروسـي أليكسي بوشـكوف أعلن ان رد 
روسيا على'قانون ماغنيتسكي' يمكن أن يكون قوياً 

وحساساً جداً بالنسبة للولايات المتحدة.
وقال «في ما يتعلق بما يسمى قانون ماغنيتسكي 
الذي صدق عليه مجلس الشـيوخ الامريكي، يمكن 
أن تـرد روسـيا على المسـتوى التشـريعي وتتبنى 

قانوناً ذا صلة».
وأضـاف بوشـكوف ان الـرد قـد يكـون بتعديل 
القانون الموجود «حول الأحكام للدخول والخروج 
مـن الاتحـاد الروسـي» الـذي يفـرض قيـوداً على 
دخول الأجانب، بمـن فيهم المواطنون الامريكيون، 

الذين انتهكوا حقوق مواطنين روس في الخارج.
وتابـع ان «هـذه التعديـلات تسـمح للسـلطات 
بتجميد حسابات أشـخاص في المصارف الروسية 
وفروعهـا الأجنبيـة وفـرض حظـر علـى صفقاتهم 

واستثماراتهم».
وذكر بوشـكوف ان ثمة خيار آخر وهو توسـيع 
إطـار القانون ليشـمل المواطنـين الامريكيين الذين 

شـاركوا فـي انتهـاكات جماعية ومسـجلة لحقوق 
الإنسـان خـارج الولايـات المتحـدة وبخاصـة في 

العراق وأفغانستان وليبيا ودول أخرى.
وقـال «نحن نعـرف ان العمليات العسـكرية في 
هـذه البلـدان شـملت أعمـالاً أسـفرت عـن ضحايا 
جماعية بين المدنيين»، مشيراً إلى تسجيل منظمات 
القاعـدة  فـي  انتهـاكات  دوليـة  إنسـان  حقـوق 
الامريكية بغوانتانامو، وسـجون الـ»سي آي إيه» 
السـرية فـي أوروبا، وسـجن أبـو غريـب بالعراق 
وقاعـدة بغـرام العسـكرية فـي أفغانسـتان، ومن 
ضمنهـا التعذيـب الذي تحظـره المواثيـق الدولية 

والقوانين الامريكية.
وشـدد بوشـكوف على ان لدى موسكو ردا قويا 
على «قانون ماغنيتسكي» وهو يحظى بدعم الكثير 

من النواب.
وكانـت وزارة الخارجية الروسـية أعلنت أمس 
أن موسـكو سـتضطر للـرد علـى تصديـق مجلس 
الشيوخ على «قانون ماغنيتسكي»، مشيرة الى ان 

المسؤولية عن ذلك ستقع على عاتق واشنطن. 

ولفتـت الخارجيـة الروسـية الانتبـاه إلـى ان 
فـي  الايجابيـات  عـن  «التخلـي  تريـد  لا  روسـيا 
العلاقـات الثنائيـة» مـع الولايـات المتحـدة، لكنها 

ستضطر للرد على إقرار ذلك القانون. 
وكان المحامـي الروسـي سـيرغي ماغنيتسـكي 
المتخصـص بمكافحـة الفسـاد، أُدخل إلى السـجن 
بعد كشـفه النقاب عن فسـاد مسـؤولين بالحكومة 
الروسـية، وتوفـي عـام 2009 في سـجن روسـي، 
وأدرجت السلطات الامريكية على قائمة، مسؤولين 
روس تزعـم أنهـم وقفـوا وراء مـوت ماغنيتسـكي 
الإنسـان  لحقـوق  أخـرى  انتهـاكات  وارتكبـوا 

وأصبحت تعرف بقائمة «ماغنيتسكي». 
وينـص القانـون علـى منـع هـؤلاء المسـؤولين 
مـن دخـول الولايـات المتحـدة واسـتخدام النظام 
المصرفـي، وأحيـل مشـروع القانـون إلـى الرئيس 

باراك أوباما للتوقيع عليه. 
وسيلزم القانون الإدارة الامريكية بالكشف عن 
هوية المسؤولين الروس الذين تتهمهم بالتورط في 

وفاة ماغنيتسكي.

روسيا سترد على قانون «ماغنيتسكي» بمنع دخول امريكيين مذنبين بانتهاك حقوق الإنسان

امريكـي  أقـرّ  اي:  بـي  يـو  ـ  سـياتل   ■
اعتنق الإسـلام في الولايات المتحدة بذنبه 
فـي التخطيـط لمهاجمـة مجنديـن بالجيش 

بمدينة سياتل.
أن  امريكيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
المتهم أبـو خالد عبد اللطيـف (35 عاماً) أقرّ 
الخميـس، بالذنـب فـي التخطيـط لمهاجمة 
مركـز للتجنيـد في سـياتل بعمليـة كان من 

المقرر تنفيذها في تموز/يوليو 2011.
وكانت السـلطات اعتقلت عبـد اللطيف 
فـي حزيران/يونيو 2011 بعد أن وافق على 
شـراء أسـلحة وقنابل من عمـلاء فدراليين 

متخفين.
يذكر أن اسـم عبد اللطيـف الحقيقي هو 
جوزيف أنطونـي ديفيس وقد غيره بعد أن 

اعتنق الإسلام.
وبموجب اتفاق التسـوية الـذي توصل 
إليه عبد اللطيف مع الإدعاء فإنه قد يسجن 

لمدة تصل إلى 19 سنة.

امريكي اعتنق الإسلام بالولايات المتحدة
يقرّ بأنه خطط لمهاجمة مركز للتجنيد في سياتل
بولندا تسعى لالغاء حظر على ذبح الحيوانات

 طبقا للشريعتين الإسلامية واليهودية 
■ وارســو ـ  د ب أ: تحاول الحكومة البولندية الغاء حظر فرضته المحكمة العليا في 

البلاد مؤخرا على ذبح الحيوانات طبقا للشريعتين اليهودية والإسلامية. 
وقال وزير الزراعة ستانيســلاف كاليمبا إن مشــروع تعديل للقانون بشأن حماية 
الحيوانــات ســيطرح أمــام البرلمــان بداية الأســبوع الجديد، بحســب محطــة إلاذاعة 
البولنديــة.  وقررت المحكمة الدســتورية في بولندا في شــهر تشــرين ثان/نوفمبر أن 
طريقة ذبــح الحيوانات تخالف الدســتور وقوانــين معاملة الحيوانــات، مما أدى إلى 

ردود فعل عنيفة من اتحاد اليهود الأوروبيين. 
وقضت المحكمة الشــهر الماضي بحظر ذبح الحيوانات طبقا للشــريعتين الإسلامية 

واليهودية بدءا من العام الجديد. 
ويوجد في بولندا 20 مجزرا لذبح الحيونات طبقا للشــريعتين الاسلامية واليهودية 
لتقديم اللحوم للجاليتين الصغيرتين في البلاد وللتصدير لدول مثل تركيا وإسرائيل. 
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■ القاهـرة – أ ش أ : أجمـع عـدد مـن القوى السياسـية على 
رفض خطاب الرئيس محمد مرسـى الذى ألقاه مساء الخميس، 
وأكـدوا رفضهـم الحوار معـه، ردا علـى الدعوة التـى تقدم بها 

الرئيس خلال خطابه؛ ومن المزمع إجراؤها السبت.
وقـررت جبهة الإنقـاذ الوطني رفض دعوة للحوار الشـامل 
، وذلـك نظرا لافتقارهـا لأبجديات التفـاوض الحقيقي والجاد، 
وتجاهـل المطالب الأساسـية للجبهة المتمثلة فـي ضرورة إلغاء 
الإعـلان الدسـتوري بأكملـه، وكـذا قـرار الرئيـس بالدعـوة 

للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري .
وشـددت جبهة الإنقاذ الوطني - في بيـان أصدرته الجمعة 
- على ضروة الإسـراع بتنفيذ مطلبها بقيـام وزير العدل بندب 
قـاض محايـد للتحقيق في أحـداث الأربعاء الدامـي في محيط 
قصر الاتحادية، وتقديم المسئولين عن إسالة دماء المصريين إلى 

العدالة، مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني .
وأعلنـت الجبهـة اسـتمرارها فـي اسـتخدام كل الوسـائل 
وتصحيـح  وحرياتهـا  حقوقهـا  عـن  الدفـاع  فـي  المشـروعة 
مسـار الثـورة من أجـل بناء مصر تقـوم على الحريـة والعدالة 

الاجتماعية والكرامة الإنسانية .
من جانبه، انتقد حزب التحالف الشـعبي تغافل الرئيس فى 

حـواره أعضاء جماعته الذين تم شـحنهم مـن محافظات مصر 
لفـض اعتصام سـلمي أمام الاتحادية متسـببين فـي حمام الدم 
الذي سـال في موقعة جمل جديـدة أكبر نطاقا من موقعة الجمل 

التي دبرها مجرمو الحزب الوطني.
وأوضح فى بيان له الجمعة أن نفس الخطاب الممجوج عن 

مـن جانبـه، أكـد حمديـن صباحي مؤسـس التيار الشـعبي 
رفضـه دعوة الحوار بمقـر رئاسـة الجمهورية، معتبـرا أن هذا 

الموقف مطلب جماهيري نابع من ميدان التحرير.
وأوضـح صباحي - خلال كلمته التـي القاها من على المنصة 
الرئيسـية بميـدان التحريـر اليـوم الجمعـة - أنه رفـض كافة 
أشكال العنف الممارس، وأنه يدين كافة الاعتداءات على مقرات 
حزب الحرية والعدالة بجميع المحافظات ..مشـددا على أن الدم 

المصرى غال ويجب عدم استغلاله فى الخلافات السياسية.
وقال عمرو موسـى - فى تصريحات للصحفيين عقب صدور 
بيـان الجبهـة الرافـض للحـوار - إن البيان بني علـى المواقف 
الثابتـة المعروفة للجبهة بشـأن الوضع الدقيـق الحالي وطرق 
الخروج منه، كمـا ان الدعوة إلى الحوار بالشـكل الذي وجهت 
بـه لا تؤدي الغرض المطلوب، إذ ليس من شـأن هـذا الحوار أن 

يطرح إمكانيات لتباحث جدي بشأن المطالب الشعبية.

■ القاهـرة – ا ش ا: تزايدت حدة الاشـتباكات، الجمعة، 
بـين قوات الأمن وحوالي 3 آلاف من معارضي الرئيس محمد 
مرسـي، بالقرب من منزلـه بالزقازيق، بمحافظة الشـرقية، 
الجمعـة، وانضم حوالـي 200 من جماعة الإخوان المسـلمين 
إلى قوات الأمن، وقامـوا باعتقال بعض المعارضين، وأصيب 

أكثر من 25 شخصًا في الاشتباكات.
ورشـق المتظاهـرون قـوات الأمـن بالحجـارة، وقنابل 

«المولوتوف»، والشـماريخ، فيمـا ردت قوات الأمن، بإلقاء 
قنابل الغاز بكثافة لتفريق المحتجين، وطاردت قوات الأمن 
المحتجـين فـي الشـوارع الموازيـة لمنـزل الرئيـس، وقامت 
بضربهـم بقسـوة مـا أدى إلى إصابـة، 5 منهـم، وتم نقلهم 
إلى مستشـفى المبرة في الزقازيـق، فيما أصيب أكثر من 20 
شـخصًا باختناقـات وإغمـاءات نتيجة إلقـاء قنابل الغاز 

بكثافة.

■ واشـنطن –رويترز: قال البيت الابيض ان الرئيس 
الامريكي بـاراك اوبامـا إتصل بالرئيـس المصري محمد 
مرسي يوم الخميس للتعبير عن «قلقه العميق» لسقوط 
قتلـى وجرحى بـين محتجين فـي مصر وقـال ان الحوار 
بـين الاطراف المختلفـة ينبغـي ان يجرى بدون شـروط 

مسبقة.
واضـاف البيت الابيـض قائلا في بيـان «أكد الرئيس 

انـه يجب علـى جميع الزعماء السياسـيين فـي مصر ان 
يوضحوا لمؤيديهم ان العنف غير مقبول.»

وقـال البيان ان اوباما «رحب بدعوة الرئيس مرسـي 
الـي حوار مـع المعارضـة لكنـه أكـد ان مثل هـذا الحوار 
ينبغي ان يحدث بدون شـروط مسـبقة.. اشار الرئيس 
الـي ان الولايـات المتحدة تحـث ايضا زعمـاء المعارضة 

على الانضمام الي هذا الحوار بدون شروط مسبقة.»

■ واشـنطن - أ ش أ: علقـت شـبكة «إيـه بي سـي نيوز» 
الاخباريـة الأمريكيـة الجمعـة علـى الخطـاب الـذي ألقـاه 
الرئيـس محمـد مرسـي الليلـة الماضيـة, قائلـة إن الرئيس 
المصري لم يقدم في خطابه أي حلول للأزمة السياسية التي 

تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
وأبـرزت الشـبكة الأمريكية رفض مرسـي لإلغاء الإعلان 
الدسـتوري الـذي أصدره في الثاني والعشـرين من الشـهر 
الماضي, والذي تسـبب فـي «أكبر أزمة سياسـية» للبلاد منذ 

إسـقاط نظـام الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك (علـى حد 
وصفها).

وقالـت الشـبكة إن موقـف مرسـي الحالـي يحـول دون 
التوصـل إلـى أي تسـوية لإنهاء الأزمة, مشـيرة فـي الوقت 
ذاته إلى إعـراب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ترحيبه 
بدعوة مرسـي جبهات المعارضة في مصر إلى حوار سياسي 
دون شـروط مسـبقة, داعيا المعارضة إلى الانضمام إلى هذا 

الحوار من أجل التوصل إلى تسوية لإنهاء الأزمة.

■ برلـين  -ا ف ب: دعـا وزيـر الخارجيـة الالمانـي غيـدو 
فسـترفيلي الجمعة الى وقف العنف فـي القاهرة حيث يتواجه 
انصـار الرئيس محمد مرسـي ومعارضوه، معتبـرا ان «الثورة 

في مصر في خطر».
وقال الوزير الالماني في بيان «نوجه نداء ملحا الى كل القوى 
المصرية بضرورة التعقل والاعتدال (اكرر الاعتدال) والتحاور. 
الثورة في مصر في خطر. الحيويـة الايجابية للتغيير يمكن ان 

تضيع». 
واضـاف «ننظر الى مـا يجري فـي القاهرة بقلـق كبير (...) 
اعمـال العنـف فـي الليالـي الماضيـة التي اسـفرت عن سـقوط 

ضحايا ومئات الجرحى، يجب الا تتكرر». 

وتابع ان «القوى السياسية المصرية يجب ان تلتقي لتتحاور 
وتضع خارطة طريق سياسـية مشـتركة تشـمل كل مجموعات 
المجتمـع».  ودعا الوزيـر الالماني الرئيس المصري الى «تجسـيد 

ندائه الى الحوار برغبة عملية حقيقية للمناقشة». 
واعلنـت المعارضة المصرية الجمعة رسـميا رفضها المشـاركة 
فـي الحوار الـذي دعـا الرئيس محمد مرسـي الخميـس القوى 
السياسية الى المشـاركة فيه السبت في القصر الرئاسي بسبب 

«تجاهل» مطالبها. 
وفي الوقت نفسـه، تواصلت في العاصمة المصرية تظاهرات 
معارضي مرسـي خصوصـا في ميدان التحريـر ومحيط القصر 

الرئاسي. 

ر وزير الدولـة المصري  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: حـذَّ
للشـؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسـوب، 
اليـوم الجمعة، مـن خطورة محـاولات إسـقاط الرئيس 
المصـري المنتخـب بالقـوة، مجـدّداً الدعـوة إلـى حـوار 

وطني.
وقال محسوب، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري 
مساء اليوم، إن «إسقاط أي رئيس بعد الثورة تعني إسقاط 
دخل البلاد في فوضى»، معرباً  كل رئيـس يأتي بعد ذلك، ما يُُ
عـن اعتقـاده بأنـه «لا مانـع مـن التظاهـرات ضـد الرئيس 

للضغط عليه».
د على أنه لا شـرعية بعد الانتخابات الرئاسية التي  وشدَّ

تلـت ثـورة 25 كانـون الثاني/ينايـر (التي أسـقطت النظام 
السـابق) إلا شـرعية صناديـق الانتخابـات، مؤكـداً أن من 
يريـد تغيير الرئيـس يمكنه فعـل ذلك برفضه فـي صناديق 

الانتخابات بعد انتهاء مدته الرئاسية.
والرئيـس  المصريـة  الحكومـة  دعـوة  محسـوب  د  وجـدَّ
المصري محمد مرسـي إلى حوار وطني السبت للوصول إلى 
توافق شامل للخروج من الأزمة الراهنة التي تعانيها البلاد، 
مشيراً إلى أن كل شيء سيكون مطروحاً خلال الحوار «سواء 
تأجيل الاسـتفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، أو 
تعطيـل أو تجميد الإعلان الدسـتوري الذي أصدره الرئيس 

مؤخراً».

احزاب وحركات سياسية تجمع على رفض دعوة مرسي للحوار
وتطالب بمحاكمة المسؤولين عن العنف في «موقعة الاتحادية»

اشتباكات حول منزل مرسي توقع 25 مصابا

اوباما يعبر للرئيس المصري عن قلق عميق بشان العنف 

شبكة امريكية: خطاب مرسي لم يقدم اي حلول

برلين تعتبر ان الثورة المصرية «في خطر»

وزير مصري يحذر من خطورة إسقاط الرئيس 
د الدعوة إلى حوار وطني المنتخب بالقوة ويجدِّ

«رويترز»: الصراع في مصر سيكون مكلفا لمرسي حتى إذا فاز
و«الاخوان» احرقوا جسورهم.. والشعب فقد الثقة في نظامهم

مليونية «الكارت الاحمر» في مصر: عشرات الالاف 
يشاركون في مظاهرات مناهضة لمرسي بعدة محافظات 

عشرات الآلاف يتظاهرون بالأسكندرية 
وعدد من المدن المصرية مطالبين بإسقاط النظام

القاهرة ـ من توم بيري وإدموند بلير:
قوضـت الأزمـة التـي اندلعـت فـي مصـر بسـبب 
محاولة الرئيس محمد مرسـي إنهاء الفترة الانتقالية 
على طريقته ثقة الشعب في نظامه الديمقراطي الوليد 
وسـوف تعقـد مهمـة الحكومـة التـي تواجـه بالفعـل 

مصاعب لا تحسد عليها.
وتسببت مساعيه لاقرار مشـروع الدستور الجديد 
على الرغم مـن معارضة قطاعات رئيسـية في المجتمع 
بمن فيها الأقلية المسـيحية فـي إضعاف الآمال في بناء 
التوافـق الضـروري لمواجهـة التحديـات القادمة مثل 

إصلاح الاقتصاد المتداعي.
لـكل  رئيسـا  يكـون  بـأن  تعهـد  قـد  مرسـي  وكان 
المصريـين إلا أنه يواجه اتهامـا بتقديم مصلحة جماعة 
الإخـوان المسـلمين التـي ينتمـي إليهـا علـى مصلحـة 
الآخرين الذين يقولون إن مسـودة الدسـتور التي من 
المقرر الاسـتفتاء عليها في 15 ديسـمبر كانون الأول لا 

تعكس طموحاتهم.
علـى الجانب الآخر تفاقمت الشـكوك التي تسـاور 
نتيجـة  الليبراليـين  خصومهـم  تجـاه  الإسـلاميين 
للإضطراب الناجم عن محاولة مرسـي تسريع المرحلة 
النهائيـة من الفتـرة الانتقالية التي بدأت بعد سـقوط 

الرئيس السابق حسني مبارك.
ومـع معارضة الأكثر تشـددا من بينهـم لمجرد فكرة 
لا  منافسـيهم  إن  الإسـلاميون  يقـول  الديمقراطيـة 

يحترمون قواعـد اللعبة التي وضعت الإسـلاميين في 
سدة الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

ويخشـى المصريـون الذين يتوقـون لتعافي البلاد 
من الاضطرابات المسـتمرة منذ نحو عامين أن يسـتمر 
التشـاحن وتبـدد الآمال فـي التعاون اللازم لمسـاعدة 
مرسي في حكم البلاد بشكل سلس وإحداث إصلاحات 

ضرورية للغاية.
وقال دبلوماسـي غربي «إذا نجحوا في الاسـتفتاء 
فسـيعتبرون ذلـك خطـوة للأمـام لكـن ليـس بـدون 

تكلفة.»
ورغم نيل مرسـي إشـادة دولية لتوسطه في وقف 
إطلاق النار في قطاع غزة فإن العنف في شـوارع بلده 
يثير قلق الغرب لاسـيما الولايات المتحدة التي منحت 
مصر مساعدات عسـكرية ومساعدات أخرى بمليارات 
الـدولارات بعدما أبرمت اتفاق سـلام مع إسـرائيل في 
1979. وأبلـغ الرئيـس الأمريكـي باراك أوباما مرسـي 
أمـس الخميـس «قلقـه البالـغ» بشـأن سـقوط قتلـى 

وجرحى في الاحتجاجات.
وقـد يكون أحـد ضحايا الاسـتقطاب خطط جماعة 
الإخـوان المسـلمين لتشـكيل تحالفـات سياسـية مـع 
ليبراليـين فـي الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة. وكان 
سـعد الكتاتني رئيـس حزب الحريـة والعدالة المنبثق 
عن الجماعة قد قال في مقابلة مع رويترز هذا الاسـبوع 
إنـه يفضـل مثـل هـذه التحالفـات علـى التحالفـات 

الايديولوجية مع إسلاميين آخرين.

والشـارع يموج بالانقسـامات حاليا. وقتل سـبعة 
اشـخاص وأصيب المئات هذا الاسـبوع في اشـتباكات 
بـين مؤيديـن لمرسـي ومعارضين لـه. ورفض نشـطاء 
نظموا احتجاجات اليوم ضد مرسـي دعوة وجهها من 

أجل الحوار الوطني.
وقـال أيمـن الصيـاد الـذي اسـتقال مـن منصبـه 
كمستشـار لمرسي يوم الأربعاء بعد اندلاع العنف إنهم 
قالـوا إنـه إذا لـم يتـم التعامل بشـكل ملائم مـع حالة 
الاسـتقطاب فسـوف تصـل إلـى المرحلة التـي وصلت 

إليها حاليا بالفعل.
واضاف في مقابلة مـع تلفزيون الحياة إن ما حدث 

هو المشهد الذي كانوا يحاولون تجنبه.
بناءهـا  مرسـي  حـاول  التـي  الصـورة  وكانـت 
للمؤسسة الحاكمة بأنها شاملة أحد أول ضحايا الأزمة 
التي بدأت بعد إصداره إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر 
تشـرين الثانـي وسـع سـلطاته وحصـن قراراتـه من 

الرقابة القضائية.
وكان مسـيحي وامـرأة مـن بـين أول من اسـتقالوا 
مـن فريـق العاملين معـه الذين فوجئـوا بالاعلان مثل 
أغلـب المصريين. ورغم العنف لم يبد مرسـي أي علامة 
علـى التراجع وبـدا أنه يهون من شـأن منتقديه. وقال 

لصحيفة تايم «أرى أمورا أكثر مما يرون.»
ومـع تـردد التكهنات بشـأن كيفيـة اتخـاذه للقرار 
استنتج مصريون طالما ارتابوا بشأن جماعة الاخوان 

المسلمين أن مرسي يدير البلاد بأمر الجماعة.

وفـي المقابل يشـكو الإسـلاميون مـن أن كثيـرا من 
للتواصـل رفضـت مبكـرا. وزادت  محـاولات مرسـي 
رؤيتهـم للمعارضـة قتامة خـلال الأزمة. وبـدأ أعضاء 
في الجماعـة يصفون معارضـين بأنهم «فلـول» لنظام 

مبارك.
وقالت اليجـاه زاروان الباحثة بالمجلس الأوروبي 
للعلاقـات الخارجيـة «الأثـر الجانبـي المؤسـف حقـا 
لمـا حـدث فـي الاسـبوعين الماضيـين هـو أن الأجـواء 
السياسـية باتت مسمومة حقا. أخشـى ان يستمر هذا 

لفترة طويلة بعد الأزمة الحالية.»
وأضافت «سيتعين على الحكومة القادمة أن تتحرك 
بسـرعة كبيرة للتصدي لكثير من المشـكلات وسـوف 
تحتـاج إلـى التعـاون. فـي ظـل الأجـواء الحالية من 

الصعب تصور أن يتعاون الآخرون.»
وسوف تكون الحاجة لمثل هذا التعاون أشد لوضع 
سياسات تهدف لكبح العجز الهائل في الميزانية وتجنب 
أزمة في ميزان المدفوعات. ويشير تقدير لأحد الخبراء 
الاقتصاديـين إلى أن ناتج الاقتصاد المصري تراجع بما 

بين 70 و80 مليار دولار منذ الاطاحة بمبارك.
الاقتصاديـة  الاجـراءات  رأس  علـى  ويأتـي 
المطلـوب اتخاذها خفض دعم الوقـود أحد البنود 
الرئيسـية التـي تسـتنزف ماليـات الدولـة. ومن 
المرجـح ألا تحظـى مثل هذه التعديـلات على نظام 
الدعم بشعبية في بلد اعتاد فيه الأغنياء والفقراء 

على الوقود الرخيص.  (رويترز)

القاهرة  ـ من محمد عبد اللاه:
 شـارك ألـوف المصريـين الجمعـة فـي مظاهـرات 
مناهضة للرئيس محمد مرسي أطلق عليها منظموها 
إسـم جمعة «الكارت الأحمر» بعد أيام من مظاهرات 

شارك فيها عشرات الألوف باسم «الإنذار الأخير».
ونشـبت في مصر أكبر أزمة سياسية منذ انتخاب 
مرسـي بعد إعلان دسـتوري أصدره الشـهر الماضي 
حصـن من رقابة القضـاء قرارات الرئيـس وقوانين 
أصدرها وجمعية تأسيسـية كتبت مشـروع دستور 
للبـلاد ومجلس الشـورى الـذي يهيمـن عليه حزب 
الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان 

المسلمين.
وغلب الإسلاميون أيضا على الجمعية التأسيسية 
التي انسـحب منها يسـاريون وليبراليـون وممثلو 
إن  قائلـين  الثـلاث  المصريـة  الرئيسـية  الكنائـس 
مشروع الدستور الذي تكتبه لا يمثل التنوع المصري 
ويقـوض تـداول السـلطة من خـلال تطبيـق صارم 

مرجح للشريعة الإسلامية.
وقتل سـبعة وأصيب مئات آخرون في اشتباكات 
بين مؤيدين لمرسـي ومعارضين له استمرت ساعات 
يومـي الأريعـاء والخميـس فـي حرب شـوارع قرب 

قصر الرئاسة في شرق القاهرة.

وشـدد معتصمون فـي ميدان التحريـر الذي كان 
بـؤرة الانتفاضـة التـي أسـقطت الرئيـس السـابق 
حسـني مبارك إجراءات التفتيش في مداخل الميدان 

التي وضعوا فيها حواجز حديدية وأسلاكا شائكة.
ووضعت في أحـد المداخل لافتة كبيرة كتب عليها 
«الشـعب يريـد إسـقاط النظـام». ومـن بـين ألـوف 
المتظاهريـن الذيـن احتشـدوا فـي الميـدان تطـوف 
مجموعات به مرددة هتافات مناوئة لمرسي وجماعة 

الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
وتوجهت عدة مسـيرات إلى قصر الرئاسـة الذي 
أقامت قوات من الجيش حائطا من الكتل الخرسانية 
في شـارع يؤدي إليـه وأقامت حواجز من الأسـلاك 
الشـائكة في الشـوارع الأخرى في محيطه بحسـب 

تقارير وسائل إعلام محلية.
ووجـه مرسـي في كلمـة إلى الشـعب أمس دعوة 
لحوار وطني لكـن كتلة المعارضة الرئيسـية رفضت 

الدعوة اليوم.
وقال رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سـعيد 
إن جبهـة الإنقـاذ الوطني التـي يشـارك فيها حزبه 

ترفض الدعوة.
وتضم الجبهة التي تشـكلت بعـد إصدار الإعلان 
الدستوري حزب الدسـتور الذي يتزعمه السياسي 
البارز محمد البرادعي وحـزب المؤتمر الذي يتزعمه 

المرشـح الرئاسـي السـابق عمـرو موسـى وتحالف 
التيـار الشـعبي الـذي يتزعمـه المرشـح الرئاسـي 
السـابق حمديـن صباحي وحـزب الوفـد الليبرالي 

بجانب حزب المصريين الأحرار وحركات سياسية.
وانطلقت مسـيرة من مبنى نقابـة الصحفيين إلى 
ميـدان التحرير تقدمتهـا صورة للمصـور الصحفي 
الحسـيني أبـو ضيف الـذي أصيب في الاشـتباكات 
قـرب قصر الرئاسـة ويرقد في المستشـفى بين الموت 

والحياة.
وتعمقت الأزمة بدعوة مرسي يوم السبت الماضي 
الناخبين للاسـتفتاء على مشـروع الدستور يوم 15 

ديسمبر كانون الأول.
وقال مرسي في كلمته أمس إن استفتاء الناخبين 

على مشروع الدستور سيمضي كما هو مقرر.
وكان معارضـون أضرمـوا النـار أمـس الخميس 
في المركز العام لجماعة الإخوان المسـلمين في هضبة 
المقطـم بالقاهـرة وهوجمـت مقـار عديـدة للجماعة 

وحزبها في القاهرة ومدن أخرى في الأيام الماضية.
وقـال مينـا ثابـت ( 24 عامـا) وهـو نشـط قبطي 
فـي التحرير «الحشـود اليـوم تطالب بشـيء واحد 
هو إسـقاط النظـام. خرجنا منذ أسـبوعين وطالبنا 
بسـحب الإعلان الدسـتوري وأمام عناد الرئيس لن 

نقبل الآن سوى إسقاطه.»

وقال رفعت محمد وهو طالب جامعي «كان السبب 
في خروج الناس اليوم خطاب الرئيس مرسـي. كنا 
ننتظـر أن يخرج الرئيس بما يهديء الشـارع ولكنه 
ظل فـي عناده غيـر مسـتمع لمطالب المحتشـدين في 

ميدان التحرير منذ أسبوعين.» 
وشـارك ألـوف المعارضـين فـي مسـيرة بمدينـة 
الإسـكندرية السـاحلية رددوا خلالهـا هتافـا يقول 
«الشـعب يريـد إعـدام الرئيـس» و»يا بلدنـا ثوري 

ثوري مش عايزين إعلان دستوري».
وشـارك مئـات المعارضـين فـي مسـيرات بمدينة 
دميـاط السـاحلية مردديـن هتافـات ضـد مرسـي 

وجماعة الإخوان.
وقـال شـاهد عيـان مـن رويتـرز فـي مدينـة كفر 
الشـيخ شـمالي القاهـرة إن اشـتباكات بالرصاص 
وطلقات الخرطوش والأسـلحة البيضاء والحجارة 
اندلعت بين مؤيدين لجماعة الإخوان ومعارضين لها 

في المدينة.
وأضـاف ان الاشـتباكات تـدور أمـام مقـر حـزب 
الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان 
المسـلمين ومقـر الجماعـة القريب منـه وأن حالة من 

الذعر سادت المدينة.
وشارك العشرات في مظاهرات مناوئة لمرسي في 

مدينة السويس على البحر الأحمر. 

■ القاهرة  - يو بي اي: تظاهر عشرات الآلاف من 
المصريين الجمعة، بمحافظة الأسـكندرية الساحلية، 
وعدد من المـدن المصرية الأخرى، مطالبين بإسـقاط 

النظام.
وطالـب عشـرات الآلاف مـن المعارضـين لجماعة 
الإخـوان المسـلمين وللرئيس المصري محمد مرسـي 
القيادي في الجماعة يشـاركون في مظاهرة حاشدة 
تحـت شـعار «مليونيـة الـكارت الأحمر»، بإسـقاط 

النظام. 
ويحتشـد المعارضـون بميـدان «سـيدي جابـر» 
المحطـة بمحافظـة الأسـكندرية السـاحلية، وسـط 
دعوات للاعتصام حتى تتحقق مطالبهم في إسـقاط 
النظـام ورحيـل قادتـه المنتمـين لجماعـة الإخـوان 
دين هتافات «إرحـل»، و»وحياة دمك  المسـلمين، مردِّ
يا شهيد ثورة تاني من جديد»، و»بيع بيع الثورة يا 
بديع»، و»يسقط يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى 

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وفي سـياق متصل، قـال مصدر محلـي بمحافظة 
بـرس  ليونايتـد  القاهـرة)  (شـمال  المنوفيـة 
إنترناشـونال، إن مسـيرات طافـت أرجـاء مدينـة 
«الباجور» مطالبين بإسقاط النظام، موضحاً أن تلك 
المسـيرات التي تشارك في فعاليات «مليونية الإنذار 

الأخير» انطلقت عقب صلاة الجمعة.

د المتظاهـرون في المسـيرة هتافات «الشـعب  وردَّ
يريد إسـقاط النظام»، و»قتلـوا إخواتنا عند القصر 
ولسـة مرسـي بيحكـم مصـر» في إشـارة إلـى مقتل 
وقعـت،  داميـة  اشـتباكات  فـي  المئـات  وإصابـة   6
يـوم الأربعـاء الفائـت، بمحيـط قصر الرئاسـة بين 
معتصمين معارضـين للرئيس مرسـي وبين مؤيدين 

له ينتمون لتيار الإسلام السياسي.
وفـي غضـون ذلـك، تتزايـد أعـداد المتظاهريـن 
بمحيـط قصـر الاتحاديـة (مقـر رئاسـة الجمهورية 
بضاحيـة مصـر الجديـدة شـمال القاهـرة)، حيـث 
وصلـت مسـيرة «النقابـة العامـة للفلاحـين» قادمة 
مـن مدينـة «طنطـا» مركـز محافـة الغربية (شـمال 

القاهرة).
ويواصـل مئات الآلاف مـن المصريـين تظاهرهم، 
حول مقر رئاسة الجمهورية وبالشوارع المؤدية إلى 
القصـر، فيمـا يتواصل توافد مسـيرات مـن مختلف 
المناطق للمشـاركة فـي التظاهرة التي تحمل شـعار 

«جمعة الكارت الأحمر» مطالبين بإسقاط النظام.
ووصلـت إلـى محيط القصر الرئاسـي مسـيرات 
من أمام مسـجد «النـور» بحي العباسـية، ومن أمام 
مسـجد «رابعة العدوية» بضاحية مدينة نصر، ومن 
ميـدان «المطريـة»، مردّديـن هتافات «الشـعب يريد 
إسقاط النظام»، و»ثورتنا ثورة شعبية .. مش بدقن 

وجلابية»، و»يسقط تجار الدين»، و»يسقط يسقط 
حُكم المرشـد». وفي سـياق متصل، يحتشد عشرات 
الآلاف بميـدان التحرير في وسـط القاهرة مطالبين 
بإسـقاط النظام، فيما يتواصـل اعتصام بضع آلاف 
منهم لليـوم الخامس عشـر على التوالـي احتجاجاً 
مرسـي  الرئيـس  أصـدره  دسـتوري  إعـلان  علـى 
مؤخراً يعتبرونه «تأسيسـاً لديكتاتورية جديدة في 
البلاد»، وكذلك احتجاجاً على استفتاء على مشروع 
ـراً عن مصالح وأهـداف تيار  دسـتوري يرونه «معبِّ

الإسلام السياسي دون غيرهم».
وفـي السـياق، أبلغـت مصـادر محليـة بتظاهـر 
الآلاف فـي ميـدان «الشـون» بمدينة المحلـة الكبرى 
القاهـرة)،  غـرب  (شـمال  الغربيـة  محافظـة  فـي 
وبمدن «المنصورة» بمحافظـة الدقهلية، و»دمنهور» 
محافظـة  مركـز  و»الزقازيـق»  البحيـرة  بمحافظـة 
الشرقية شـمال القاهرة، وفي مدن المنيا، وأسيوط، 
(أقصـى  وأسـوان  القاهـرة)،  (جنـوب  وسـوهاج 

جنوب البلاد).
التظاهـرة  الأحمـر»  الـكارت  «مليونيـة  وتُمثّـل 
الرابعة في غضون أسبوعين تقوم بها القوى المدنية 

وغالبية قطاعات الشعب ضد النظام.
وشـهدت عدة مدن فـي دلتا النيل (شـمال مصر) 
الجمعة اشـتباكات بين مؤيـدي ومعارضي الرئيس 

محمد مرسـي نجمت عنها اصابات بجروح، بحسب 
ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وجرت هذه الاشتباكات في محافظات كفر الشيخ 
والشرقية والبحيرة. 

ففي مدينة كفر الشـيخ اشـتبك مؤيـدون لجماعة 
الاخوان المسلمين مع منتمين لقوى سياسية معارضة 
بالحجارة. وشـهدت الاشـتباكات ايضا اسـتخداما 
لبنادق صيد واسلحة بيضاء، حسب المصدر نفسه. 
ودارت هـذه الاشـتباكات امام مقـر حزب الحرية 
والعدالة المنبثق عن الاخوان المسـلمين وتسببت في 

حالة من الذعر سادت المدينة. 
ولـم تعـرف حتـى الان الحصيلـة الدقيقـة لهـذه 

الاشتباكات. 
كمـا شـهدت محافظـة الشـرقية اشـتباكات قرب 
منزل اسـرة الرئيس محمد مرسـى بالزقازيق كبرى 

مدن المحافظة والشوارع المحاذية له. 
الحجـارة  الاشـتباكات  فـي  واسـتخدمت 
والزجاجـات الحارقة والقنابل المسـيلة للدموع مما 

أسفر عن إصابة 23 شخصا بجروح. 
وفـي محافظة البحيـرة وقعت اشـتباكات عنيفة 
فـي مناطـق متفرقـة اوقعـت اكثـر مـن 30 جريحـا 
خصوصا امام مقـر حزب الحرية والعدالة في مدينة 

كوم حمادة. 

مئات السلفيين يتظاهرون امام مدينة الانتاج الاعلامي بالقاهرة الجمعة مئات الالاف يحاصرون مقر الرئاسة في القاهرة الجمعة 
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■ غزة (الاراضي الفلسـطينية) ـ اف ب: 
خالد مشـعل الـذي وصل غزة الجمعـة ليبدأ 
وسـط تعزيزات امنية مشددة زيارته الاولى 
الـى القطاع وسـط تعزيزات امنية مشـددة، 
هـو رئيس المكتـب السياسـي لحركة حماس 
الـذي طالمـا عـرف بتشـدده، الا انه بـات في 
الفتـرة الاخيرة يبدي مرونة ازاء قبول فكرة 
اقامة دولة فلسطينية بجانب اسرائيل، دون 

الاعتراف بحق الدولة العبرية بالوجود.
ووصـف مشـعل زيارتـه الـى غـزة بانها 
الطبيعيـة  ولادتـه  بعـد  الثالثـة»  «ولادتـي 
عـام 1956، وولادتـه الثانية بعـد نجاته من 
محاولـة اغتيال في عمان عـام 1997 بأمر من 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 

في حينه، الذي يشغل حاليا هذا المنصب. 
وقال مشـعل في تصريح له بعيد وصوله 
الـى القطـاع «اسـأل اللـه ان تكـون ولادتنـا 
الرابعـة يوم تحرير فلسـطين، كل فلسـطين» 
مضيفـا «غزة اليـوم، وغدا رام اللـه وبعدها 

القدس، وبعدها حيفا ويافا ان شاء الله». 
عرف مشـعل اللجوء مع عائلته وهو فتى 
عـام 1967 عندمـا غادر الضفـة الغربية بعيد 
احتلال اسـرائيل لهـا. وفي جامعـة الكويت 
تعـرف مشـعل الى الفكر الاسـلامي وشـارك 
عام 1987 في تأسـيس حركة حماس المنبثقة 

من جماعة الاخوان المسلمين. 

فـي عام 1990 غـادر الكويت الـى الاردن. 
وفي عام 1996 اصبح رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس خلفا لموسـى ابو مرزوق الذي 

اعتقل في الولايات المتحدة. 
وعندما اغتالت اسـرائيل مؤسـس حركة 
حمـاس ومرشـدها الروحـي الشـيخ احمـد 
ياسـين فـي اذار (مـارس) 2004، ثـم اغتالت 
بعده القيادي الكبير فـي حماس عبد العزيز 
الرنتيسـي فـي نيسـان (ابريـل) مـن العـام 
نفسه، اصبح مشعل عمليا الرجل الاول على 

رأس هذه الحركة. 
فـي ايلـول (سـبتمبر) 1997 نجا مشـعل 
مـن محاولـة اغتيال فـي احد شـوارع عمان 
عندمـا حـاول خمسـة عناصـر مـن الموسـاد 
(الاستخبارات الاسرائيلية) قتله عبر حقنه 
بالسـم. الا ان قـوى الامـن الاردنيـة اعتقلت 
اثنـين مـن العناصـر الخمسـة فـي حـين فـر 
الثلاثـة الاخرون الى السـفارة الاسـرائيلية 

في عمان. 
وغرق مشـعل يومها فـي غيبوبة وكاد ان 
يمـوت لولا غضـب العاهـل الاردنـي الراحل 
الملك حسـين الذي اجبر اسـرائيل على تقديم 

الترياق المضاد لمشعل ما انقذ حياة الاخير. 
ويجول مشعل بانتظام في الدول العربية 
والاسلامية. وهو خطيب بارع واحد الاعضاء 
المؤسسـين لحماس العـام 1987 وكان عضوا 

في مكتبها السياسي قبل ان يتولى رئاسته. 
ولد في ايار (مايو) 1956 في قرية سـلواد 
قـرب رام اللـه في الضفـة الغربيـة، وامضى 
فيها اعوامه الاولى قبل ان يسـافر مع عائلته 
الى الكويت اثر الحرب العربية الاسـرائيلية 
العـام 1967. وانطبعـت فـي ذاكرتـه كطفـل 
حكايـات المقاومـة التـي خاضها والـده ضد 

الانتداب البريطاني على فلسطين. 
الانتخابـات  فـي  حمـاس  فـوز  وغـداة 
التشـريعية في كانون الثاني (يناير) 2006، 
اكد مشعل ان الحركة «ستنجح في السياسة 
مقاومـة»  فـي  نجحـت  كمـا  والاصلاحـات 

الاحتلال الاسرائيلي. 
في نيسـان (ابريل) 2011 اعلـن الرئيس 
اسـتعداده  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
«للذهـاب الـى غـزة غـدا» تلبيـة لدعـوة من 
رئيـس حكومـة غزة اسـماعيل هنيـة. الا ان 
الزيـارة لـم تحصـل. وبعدهـا بشـهر اتهـم 
عبـاس مشـعل وقيادة حمـاس فـي الخارج 

بعرقلة المصالحة بايحاء من ايران. 
لكـن فـي 27 نيسـان (ابريـل) 2011 وقـع 
موسـى ابـو مـرزوق، نائـب مشـعل، اتفـاق 
مصالحـة مفاجئـا مـع حركـة فتـح. وبعدهـا 
اصبح مشعل من اكبر دعاة المصالحة مع فتح 
ما لم يرق كثيرا لعـدد من قادة الحركة داخل 

غزة. 

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
 من التشدد الى البراغماتية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور ـ ووكالات:
وصـل خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 
لحركـة المقاومة الإسـلامية (حمـاس) الى قطاع 
غـزة الجمعـة بعـد أن قضـى 45 عاما فـي المنفى 
خارج الأراضي الفلسطينية في زيارة تبرز الثقة 
المتزايـدة التـي اكتسـبتها الحركة بعـد الصراع 

الذي اندلع في الآونة الأخيرة مع اسرائيل.
وسجد مشعل شكرا بعد أن مر عبر معبر رفح 
ثـم اسـتقبله عشـرات المسـؤولين مـن الفصائل 

الفلسطينية المختلفة.
وسيقضي مشعل أقل من 48 ساعة في القطاع 
الساحلي وسـيحضر احتفالا يقام اليوم السبت 
بمناسـبة مـرور 25 عاما علـى تأسـيس الحركة 
كمـا أطلق عليه ايضـا «مهرجـان الانتصار» بعد 
القتال الذي دار مع اسـرائيل في تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الماضي.
وقال محمـود الزهار العضو البـارز بالحركة 
ديارهـم  الـى  سـيعودون  الفلسـطينيين  كل  إن 
فـي نهاية المطاف وأضـاف أن مشـعل يعود بعد 

انتصار.
وغـادر مشـعل (56 عاما) الضفـة الغربية مع 
عائلتـه بعـد حـرب عـام 1967. ولم يطأ مشـعل 
قـط أرض قطاع غزة الذي يعيش فيه 1.7 مليون 

فلسطيني.
وبعيد وصولـه الى الجانب الفلسـطيني من 
معبر رفح الحدودي قادما من مصر، اخذ مشـعل 
لرؤية بقايا سيارة احمد الجعبري التي تم نقلها 

الى رفح خصيصا للمناسبة. 
وقـال مشـعل «اتمنـى مـن اللـه ان يرزقنـي 
الشهادة على ارض فلسطين وعلى ارض غزة». 

وتأتي زيارة مشـعل بعد اسبوعين من انتهاء 
عملية عسكرية اسـرائيلية ضد القطاع بدأت في 
14 مـن تشـرين الثاني (نوفمبـر) باغتيال احمد 
الجعبري، القائد العام لكتائب عز الدين القسام 

الجناح المسلح لحركة حماس. 
نائبـه  الزيـارة  هـذه  فـي  مشـعل  ويرافـق 
موسـى ابو مرزوق بالاضافة الى عضوي المكتب 
السياسـي عـزت الرشـق ومحمـد نصـر. وبعـد 
وصول الموكب الى الجانب الفلسطيني من معبر 
رفح، قام مشـعل بتقبيـل التراب قبـل ان يعانق 
رئيـس وزراء حكومة حماس في غزة اسـماعيل 
هنيـة. وكان فـي اسـتقبال مشـعل كبـار قـادة 

حماس ووزراء حكومة الحركة. 
مـع  عقـده  مشـترك  صحافـي  مؤتمـر  وفـي 
اسـماعيل هنيـة في رفح قال مشـعل «هـذه اول 
مرة ازور فيها فلسطين بعد 37 سنة»، وهي كذلك 

المرة الاولى التي يزور فيها قطاع غزة. 
«ولادتـي  بانهـا  الزيـارة  مشـعل  ووصـف 

الثالثة» بعد ولادته الطبيعية عام 1956 وولادته 
الثانية بعد نجاته مـن محاولة اغتيال في عمان 
عـام 1997 بأمر مـن رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو والذي يشـغل حاليـا منصب 

رئيس الوزراء. 
واضاف «اسال الله ان تكون ولادتنا الرابعة 

يوم تحرير فلسطين، كل فلسطين». 
وتابـع «غـزة اليـوم وغـدا رام اللـه وبعدها 

القدس وبعدها حيفا ويافا ان شاء الله». 
ومـن جهتـه، قال عزت الرشـق عضـو المكتب 
السياسـي للحركة لصحافيين «هذا اعظم شعور 
بحياتـي ولحظـة تاريخيـة لا تنسـى. امنياتنـا 

تحققت ان نقبل ارض فلسطين الطاهرة». 
ورحـب القيـادي في حركـة حمـاس محمود 
الزهـار بهـذه الزيارة التـي «لهـا دلالات كبيرة» 
مشيرا الى انه «مهما غاب الفلسطيني عن وطنه 

فسوف يعود بعد انتصار دائما». 
وعلقـت حمـاس عشـرات الالاف مـن رايـات 
الحركة الخضراء واعلام فلسـطين في الشوارع 

العامة. 
ويتولى مئات من عناصر الامن والشرطة في 
حكومة حماس ضمان امن الزيارة وقد انتشروا 
منذ الصباح على الطرقات التي سيسلكها موكب 
مشعل.  وانتشر مئات من عناصر القسام الملثمين 
على شـارع صـلاح الدين الـذي يربـط بين رفح 
ومدينة غزة حاملين بنادق كلاشـينكوف وحمل 

بعضهم قاذفات صواريخ من طراز ار بي جي. 
لحركـة  السياسـي  المكتـب  رئيـس  وتعهـد 
حمـاس، خالـد مشـعل، الجمعـة، بالعمـل علـى 

إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقـال مشـعل مـن داخل منـزل زعيـم حماس 
الراحـل الشـيخ أحمـد ياسـين بغـزة «الشـيخ 
مـن   (..) المصالحـة  عنـوان  كان  ياسـين  أحمـد 
غـزة مـن معركـة الكرامـة وعـد منـا ووعـد مـن 
قيـادة حمـاس فـي الداخـل والخارج أن تسـير 
علـى طريـق المصالحـة ووأد الانقسـام وتعزيز 
الوحدة الوطنية لنكون صفاً واحداً في مواجهة 

الاحتلال».
وتجمع آلاف الفلسـطينيين قرب منزل الشيخ 
ياسين وتدافعوا حول السيارة الجيب التي أقلت 
مشـعل و رئيس الحكومة المقالة إسـماعيل هنية 
اللذيـن لوحا لتحيـة الجماهير قبـل أن يتمكنوا 

بصعوبة من دخول البيت المتواضع بغزة.
وقـال مشـعل «هـذا يـوم عظيـم هـذه لحظة 
عظيمة من هذا البيت انطلق النور من هذا البيت 

المتواضع انطلق العملاق عملاق الجهاد».
وأضاف «بدأ الشـيخ ياسـين مسـيرة الجهاد 
الخطـى  ذات  علـى  وتلاميـذه  إخوانـه  ونحـن 
ونسأل الله أن يتوج هذه المسيرة مسيرة حماس 

والمقاومة وشعبنا العظيم بالنصر العظيم». 
وقـال «على دربك سـائرون». مضيفـا «اليوم 

لقاءنـا فـي غـزة وغـداً فـي رام اللـه والخليـل 
والقـدس وصفـد وحمامـة وكل المـدن إن شـاء 
اللـه». وقال فـي مؤتمر صحافـي مقتضب داخل 
معبر رفـح، عقب وصوله إليه بعـد ظهر الجمعة 
علـى رأس وفـد مـن قـادة حمـاس فـي الخارج، 
إن ولادتـه الطبيعيـة الأولـى كانـت عـام 1956 
والـولادة الثانيـة عـام 1997 بعـد نجاتـه مـن 
محاولة الاغتيال التي نفذها الموساد الإسرائيلي 
في الأردن، «وقدر اللـه هذه اللحظة هي الولادة 
الثالثـة» متأمـلاً أن تكون الـولادة الرابعة «يوم 

تحرير فلسطين».
وأشار إلى أنه لم يسبق له زيارة غزة من قبل 
فهذه زيارته الأولى، وقـال «أعود إلى غزة أعود 
وإن لـم أزر غزة مـن قبل أعود إليها بهـا لأنها لم 

تفارقني منذ خرجت من الضفة عام 1967».
وذكـر أنه عـاد إلى الضفـة «مـرة يتيمة» عام 
1975 وها هو يعود إلى زيارة فلسطين لأول مرة 

بعد 37 عاماً.
ولفـت إلـى أنـه أراد زيـارة غـزة فـي العـام 
الماضـي بعـد المصالحة فـي أيـار (مايـو) 2011، 
ومن ثـم أرجئت الزيارة مع تعثـر المصالحة، كما 
أراد زيارتهـا قبـل الحـرب (الأخيرة 14 تشـرين 
الثانـي الماضي) «وشـاء اللـه أن أزورهـا وغزة 

ملء السمع والبصر».
وقال مشـعل «والله إن غزة بأرضها المضمخة 
بدماء الشهداء القادة الكبار بشعبها الأسطورة 
بملاحمهـا المتلاحقـة التـي اسـتعصت علـى كل 
البطـش الصهيوني برجالاتها برئيـس وزرائها 
وإخوانهـا فـي قيـادة حمـاس والفصائـل التي 
التحمـت طـوال السـنوات الماضيـة خاصـة في 

الحرب الأخيرة أبلغ من أي كلام».
وأضاف «لـن أوفي غزة حقها فـأي كلام يقف 
أمام الشـهداء أمام البطولة أمـام الأرواح الزكية 
الأكبـاد  فلـذات  قدمـن  اللواتـي  الأمهـات  أمـام 

والشهداء تلو الشهداء».
ووجـه التحيـة لقـادة الفصائـل والأجنحـة 
العسـكرية، من كتائب القسـام وسـرايا القدس 
والألويـة، وقال «نحن السياسـيين مدينون لكم 
يا شـعب غزة أول الغيث قطرة ثم ينهمر غدا رام 

الله وغدا حيفا ويافا».
بدوره رحـب هنية، بمشـعل والوفـد المرافق 
لـه، معتبراً الزيـارة «لحظة تاريخيـة وانعطافة 

تاريخية في تاريخ العودة نحو كل فلسطين».
وقـال «أنتـم علـى أرض فلسـطين أنتـم الآن 
تتنسمون عبير فلسـطين انها الخطوات الواثقة 
نحـو العودة لا بقاء للاحتلال على هذه الأرض» 
الشـعب  بـين  الالتحـام  «هـذا  أن  علـى  مشـدداً 
الفلسـطيني وقيادتـه ثمرة من ثمـرات الصمود 

في غزة والضفة وأراضي 48 والشتات».
وقال «لحظة اللقاء بين أبناء الشـعب الواحد 
وقيادته ترسـم لوحة من لوحـات النصر والعز 

في أول زيارة له للمدينة وسط تعزيزات امنية مشددة

مشعل يعد بالعمل على إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام ويتمنى «الشهادة» في غزة
ويعتبر عودته إلى القطاع مقدمة للعودة إلى القدس وحيفا ويافا

رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنيه ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لدى وصول الاخير الى غزة

■ غـزة ـ يو بي آي: جددت حركة حماس، الجمعة، تمسـكها بالمقاومة، 
سـبيلاً لتحريـر فلسـطين، ودعـت الـى إسـتراتيجية فلسـطينية موحّدة 

ومتكاملة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقالـت الحركة في بيان في الذكرى 25 لانطلاقتها، تلقت يونايتد برس 
نا لن نسـاوم ولن نفرّط  انترناشـونال نسـخة منه، «نجـدّد العهد علـى أنَّ

..والمقاومة سبيلنا لتحرير الأرض والمقدسات».
وشددت على «التمسك بالمقاومة سـبيلاً لتحرير فلسطين كل فلسطين» 
معتبرة أنها «الخيار القادر على توحيد صفوف شـعبنا الفلسطيني وقواه 

الحيّة في الدفاع عن الأرض والمقدسات وردع الاحتلال الصهيوني». 
وتأسسـت حمـاس في 14 ديسـمبر عـام 1987، بعـد أيام مـن انطلاقة 
الانتفاضة الأولى، على يدي الشـيخ أحمد ياسـين الذي اغتالته إسـرائيل 
عام 2004 هو ومجموعة من مؤسسي حماس أبرزهم عبد العزيز الرنتيسي 
وصلاح شـحادة. وقالت حماس إنَّ «جرائم الاحتلال ضد شـعبنا وأرضنا 
ومقدساتنا لن تزيدنا إلاَّ صموداً ومقاومة، ولن تفلح في كسر إرادة شعبنا 
المجاهد، ولن تسـقط بالتقادم وسـيحاكم مجرمو الحرب الصهاينة على ما 

اقترفوه من قتل وإجرام».

والمقدسـات  الأقصـى  والمسـجد  للقـدس  أوفيـاء  «سـنظل  وأضافـت 
ط في جزء منها ونشدّ على أيادي المرابطين  الإسـلامية والمسيحية ولن نفرِّ
الصامديـن في القدس وفي أرضنا المحتلة عام 48 على الرّغم من مخططات 
التهويـد والتهجير».  وتعهدت بالعمل على تحرير الأسـرى من السـجون 
الإسـرائيلية، وقالـت «تحريـر أسـرانا الأبطـال فـي سـجون الاحتـلال 
الصهيونـي سـيبقى علـى رأس أولوياتنا، وكمـا أوفينا في وفـاء الأحرار، 

ه لن يهدأ لنا بال حتى ينعموا بالحرية الكاملة على أرض وطنهم».  فإنَّ
قه  ودعـت إلـى إسـتراتيجية فلسـطينية موحـدة، وقالـت إنَّ «مـا حقَّ
شـعبنا الفلسـطيني مـن انتصارات عسـكرية وإنجـازات سياسـية وحّد 
ة، علينا جميعاً أن نسعى لتأسيس  جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه الحيَّ
إسـتراتيجية نضاليـة موحّـدة ومتكاملة تدعـم صمود شـعبنا ومقاومته 

وتحقق تطلعاته في التحرير والعودة». 
كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسـلامي إلى «تحمّل 
مسـؤولياتهما في حماية شـعبنا الفلسـطيني وأرضه ومقدساته من خطر 
الاحتـلال الصهيوني واتخاذ خطوات عملية فـي إنهاء الحصار على قطاع 

غزة».

حماس تجدد في ذكرى انطلاقتها
 الـ 25 التمسك بالمقاومة 

إسـرائيل  سـعت  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
ذات يـوم لاغتيـال رئيـس المكتب السياسـي 
لحركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) خالد 
مشعل في محاولة فاشـلة بشوارع العاصمة 
الأردنية عمان. وبعد ذلك بخمسة عشر عاما 
بدأت تنظر إليه بشكل مختلف بعض الشيء 
ويقـول محللون إسـرائيليون إنـه رغم ذلك 
قـد يكـون الرجل القـادر على فتـح حوار بين 

الحركة وإسرائيل.
ووصل مشـعل إلـى غزة الجمعـة في أول 
زيـارة لـه للقطاع منذ 45 عاما تسـتمر يومين 
للمشـاركة فـي احتفـالات الحركـة بالذكرى 
السـنوية الخامسـة والعشـرين لتأسيسـها 
وللانضمام إلى ما تقول حماس إنها مسـيرة 
النصـر بعـد صراعها مع إسـرائيل في الآونة 

الأخيرة.
ويتبنـى الزعمـاء الإسـرائيليون وجهـة 
نظر مختلفـة عن القتال الذي اسـتمر ثمانية 
أيـام وانتهى بوقف لإطلاق النـار اذ يقولون 
إنهم وجهوا ضربـة قوية لحماس من المتوقع 
أن تـردع المسـلحين عن إطـلاق صواريخ من 

القطاع الساحلي لشهور طويلة.
ويعتقدون أيضـا أن القتال زاد من ابتعاد 
حمـاس عن مجـال نفوذ إيـران ووضعها في 
معسـكر مصر وقطر حيث يلعب مشعل الدور 
الرئيسـي فـي هـذا التغيـر الاقليمـي. ويبلغ 
مشـعل من العمر 56 عاما عـاش منها 45 عاما 
فـي المنفى بعيدا عـن الضفة الغربية مسـقط 

رأسه.
وقال شـلومو بروم كبيـر الباحثين بمعهد 
دراسـات الأمـن القومـي وهـو معهـد أبحاث 
مسـتقل فـي تـل ابيـب «يلعـب خالد مشـعل 
حاليـا دورا أكثـر إيجابيـة مـن وجهـة نظـر 
إسـرائيل.. بوجه عـام حماس منقسـمة إلى 

فصيلـين... فصيل غزة والفصيـل الخارجي. 
هناك نقاش بين الاثنين على عدة مسـتويات 
وفصيل مشـعل الخارجي أكثر اعتدالا بكثير. 

هذا سبب أهميته لإسرائيل».
ولا يعتبـر أي وزير في إسـرائيل مشـعل 
العلـن.  الأقـل فـي  شـخصية معتدلـة علـى 
وبالنسبة للإسرائيليين تعتبر حماس مرادفا 
للتفجيرات الانتحاريـة وإطلاق الصواريخ. 
الغربيـون  وحلفاؤهـا  إسـرائيل  وتصنفهـا 

ضمن المنظمات الإرهابية.
لكـن مشـعل تبنى فـي السـنوات الماضية 
موقفـا يقـوم علـى تأييـد فكـرة إبـرام هدنة 
طويلـة فـي مقابـل انسـحاب إسـرائيل إلـى 

حدود ما قبل حرب عام 1967 .
وقـال لرويترز الأسـبوع الماضـي في قطر 
حيـث يقيـم منـذ غـادر سـورية قبـل بضعة 
أشـهر انهـم قبلـوا بذلـك لكـن ليـس مقابـل 
الاعتـراف بإسـرائيل أو التخلي عن الحقوق 

الفلسطينية.
واسـتقبل قرار مشعل مغادرة دمشق بعد 
خلافـه مـع الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
بشأن الحملة التي يشنها على الانتفاضة في 

بلاده بترحاب غير معلن.
هـذه  إن  لرويتـرز  نفسـه  مشـعل  وقـال 
الخطوة أثرت على العلاقات مع ايران الممول 
ومورد السـلاح الرئيسـي للحركـة. وتعتبر 
اسرائيل أن طهران هي اكبر مصدر تهديد لها 

بسبب برنامجها النووي الطموح.
وقـال يوائيـل جوزينسـكي الباحـث في 
معهد دراسـات الأمن القومـي «قيادة حماس 
الخارجيـة تحاول أن تترك المحـور الإيراني. 
هذا أمر لافت للنظر لكنه لن يكون سهلا لأنهم 
لا يزالون يعتمدون على الأسلحة الإيرانية». 
وأضاف «في النهاية يمكن أن يكون هذا مفيدا 

لاسرائيل».
وكان رحيل مشـعل المفاجيء من سـورية 
قـد أضعـف موقفـه داخـل حمـاس. وكانـت 
علاقاتـه مع دمشـق جعلتـه محورا رئيسـيا 
لكن مع تضرر هـذه العلاقات او انهيارها بدأ 

زعماء غزة ترسيخ سلطتهم.
وتلف السـرية آليات عمـل حركة حماس 
مـن الداخل لكن مـن هم بداخل غـزة تمتعوا 
بمزيد مـن النفوذ منذ اسـتطاعوا السـيطرة 
علـى القطاع عام 2007 بعد الاقتتال مع حركة 
الفلسـطيني  الرئيـس  يتزعمهـا  التـي  فتـح 

محمود عباس.
وقال مسـؤول اسـرائيلي كبير طلب عدم 
نشـر اسـمه إنه غيـر مقتنع بأن مشـعل بذل 
ما يكفي من جهد لاسـتعادة مصداقيته داخل 
الحركـة بوصفـه زعيمـا بلا منـازع. وأضاف 
«هنـاك صـراع دائـر علـى السـلطة... لكنهم 
تبنـى  الـذي  المسـؤول  ورفـض  يخفونـه». 
موقـف رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو الـذي لا يقـدم تنـازلات احتمال أن 
يرغب مشـعل ذات يوم في إجـراء محادثات 

مع اسرائيل.
وأضـاف «بـين الزعمـاء المختلفـين هنـاك 
اختلافـات محدودة بين مـا يقولونه لكن في 

نهاية المطاف هي اختلافات طفيفة».
كان  وإن  مهمـا  دورا  نتنياهـو  ولعـب 
بطريق الصدفة في تعزيز مسـوغات مشـعل 
بـين الفصائـل الفلسـطينية حـين أمـر جهاز 
المخابـرات الاسـرائيلي (موسـاد) باغتيالـه 
عام 1997 ردا على تفجير في سـوق بالقدس 
أسـفر عن مقتل 16 شـخصا وانحي باللائمة 

فيه على حركة حماس.
وألقـت الشـرطة الأردنيـة القبـض علـى 
ضباط المخابرات الاسـرائيلية بعد أن حقنوا 

مشـعل بالسـم فـي الشـارع. وخـلال ولايـة 
أجبـر  للـوزراء  كرئيـس  الأولـى  نتنياهـو 
على تسـليم التريـاق وحولت هـذه الواقعة 
المدرس السـابق الى واحد من أبطال المقاومة 

الفلسطينية.
وقال ايتامار رابينوفيتش سفير اسرائيل 
السـابق فـي الولايـات المتحـدة الـذي يقوم 
بالتدريس في جامعة تل ابيب «في حركة مثل 
حماس حين تصبح هدفا للاغتيال السياسي 
فهذا وسـام شـرف وقـد وضع الوسـام على 

صدره».
وطالمـا اعتبرت اسـرائيل حمـاس تهديدا 
مـا  وقـت  وفـي  احتـواؤه.  يمكـن  خطيـرا 
أرسـلت الحركـة مفجريـن انتحاريـين إلـى 
المـدن الاسـرائيلية. ثـم شـنت هجومـا مـن 
غـزة وأطلقـت الاف الصواريخ علـى جنوب 

اسرائيل.
وردت الحكومـات المتعاقبـة. ففي 2008-

2009 شـنت اسـرائيل حملة اسـتمرت ثلاثة 
أسـابيع أودت بحياة 1400 فلسـطيني بينما 
قتـل 13 اسـرائيليا. وفـي نوفمبـر تشـرين 
الثانـي بـدأت صراعـا اسـتمر ثمانيـة أيـام 
خلـف 170 قتيـلا فلسـطينيا كمـا قتـل سـتة 
اسـرائيليين. وعلـى خـلاف الحال قبـل أربع 
سـنوات لدى حماس أسـباب أكبـر للابتهاج 
عمـا كانت عليه عنـد نهاية الجولـة الأخيرة 
من القتـال. فللمرة الأولى تمكنت صواريخها 
مـن الوصـول إلـى تـل أبيـب والقـدس. كما 
أظهرت للعالم انها تتمتع بمسـاندة قوية من 
أكبر الـدول العربية أبرزها مصـر التي كانت 
تبـدي دعمـا فاتـرا فـي أفضـل الأحـوال قبل 

الربيع العربي.
الاقليميـة  العوامـل  كبلـت  شـك  ودون 
عـام  عكـس  فعلـى  اسـرائيل.  يـد  المتغيـرة 

2009 لـم تشـن هجوما بريا رغم حشـد الاف 
الجنـود المدعومـين بالدبابات علـى الحدود 
تأهبـا للهجوم. كما قبلت بسـرعة الوسـاطة 
المصريـة ربما غيـر راغبة في الحـاق ضرر لا 
يمكن اصلاحه بالعلاقات الدبلوماسية المهمة 

مع مصر. 
وتجري الأطراف الثلاثة محادثات حاليا 
فـي مصر بهـدف تثبيت وقـف اطـلاق النار. 
البـري  الحصـار  بانهـاء  حمـاس  وتطالـب 
المفـروض علـى غـزة منـذ 2006  والبحـري 
الذي يهدف إلى وقف واردات الأسلحة لغزة 

والذي خنق النمو الاقتصادي.
وفـي 2010 وتحـت وطأة ضغـوط دولية 
لتخفيـف الحصـار رفعـت اسـرائيل بعـض 
القيـود علـى واردات وصادرات عبـر المعابر 
البريـة ويرجـح مسـؤولون أن تقـدم المزيـد 
مـن التنـازلات الآن. ورغم ذلك مـن المؤكد أن 
يسـتمر الحصـار البحـري ما بقيـت حماس 

تطالب بالحق في إعادة التسلح.
ويظهر اجراء المحادثات حتى لو من خلال 
تنخرطـان  وحمـاس  اسـرائيل  أن  وسـطاء 
بالفعل في حوار. ويرى محللون اسرائيليون 
ان الحوار قد يتعمق إذا ما هيمن مشـعل على 

حماس وطور خطابا أخف حدة. 
ولا أحـد يتوقع أن تسـفر هـذه المحادثات 
إذا مـا جـرت عـن وضـع نهايـة لعقـود مـن 
الصراع في الشرق الأوسـط لكنها قد تضمن 

على الأقل الا يتفاقم الصراع على نحو أكبر.
يقول عوزي رابي مدير مركز موشي ديان 
لدراسـات الشرق الأوسط «رسميا نقول إننا 
لا نتعامل معهم لكن الأمور تتغير أمام أعيننا. 
«إذا مـا كان خالـد مشـعل قـادرا علـى إنفـاذ 
كلمته فصدقني سـيتباحث معـه أحد من هنا 

حتى لو سرا».

اسرائيل قد تجري محادثات مع مشعل 

■ القـدس ـ ا ف ب: قالـت منظمـة «هيومن رايتس 
ووتـش» الحقوقيـة بان الجيـش الاسـرائيلي ارتكب 
«خرقا واضحا لقوانين الحرب» عندما شن غارة جوية 
في 18 من تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي على منزل 

في غزة وقتل 12 فلسطينيا من بينهم اربعة اطفال.
وقتل 12 فلسطينيا بينهم 10 من عائلة الدلو واثنان 
من جيرانهم، في احدى اشـد الضربات فتكا في عملية 
«عمود السـحاب» العسـكرية الاسـرائيلية ضد قطاع 
غزة التي استمرت لثمانية ايام، ابتداء منذ 14 تشرين 

الثاني (نوفمبر). 
ومن بـين الضحايا، محمـد جمال الدلـو (29 عاما) 
الذي كان يعمل في وحدة تابعة لشرطة حركة حماس 
مسؤولة عن الامن وحماية الشخصيات والذي وصفه 

الجيش الاسرائيلي بانه «ارهابي». 
وقالت المنظمة في بيان «احتمال الهجوم على منزل 
مدني قد يتسـبب بقتـل العديد من المدنيـين جعل هذه 

العملية غير متوازنة وغير قانونية». 
واسـتنكرت هيومـن رايتـس ووتـش عـدم تقـديم 
اسـرائيل اي معلومـات عـن محمـد الدلـو قـد تثبـت 

ادعاءاتها بانه كان متورطا في انشطة «عدائية». 
وكانـت متحدثة باسـم الجيـش الاسـرائيلي قالت 
الثانـي  تشـرين  مـن   27 فـي  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
(نوفمبـر) الماضي بـان الغارة اسـتهدفت محمد جمال 
الدلـو قائلـة بانـه «كان ارهابيـا معروفـا وينتمي الى 
الجناح المسـلح لحركة حماس. لم يكـن هناك اي خطا 

من الجيش الاسرائيلي». 
وقال فريد ابرامز، مستشـار للمنظمة في قطاع غزة 
بانه «يتوجب على اسرائيل ان تشرح لماذا قصفت بيتا 

«هيومن رايتس ووتش»: اسرائيل ارتكبت «خرقا واضحا لقوانين الحرب» في غزة

■ غـزة ـ د ب أ: أكـدت حركـة الجهـاد 
الإسـلامي الفلسـطينية الجمعة رسـميا 
أن إسـرائيل رفضـت زيـارة أمينها العام 
رمضـان عبـد اللـه شـلح ونائبـه زيـاد 
النخالـة المقيمـين في سـورية إلـى قطاع 

غزة. 
وذكـرت الحركـة، في بيـان صحافي، 

إن شـلح ونائبـه كانـا مقـررا وصولهما 
إلى غزة للمشـاركة فـي مهرجان الذكرى 
25 لانطلاقـة حركة حماس المقـرر غدا إلا 
أن إسـرائيل أبلغـت مصـر رفضهـا لذلك 

وهددت بإلغاء اتفاق التهدئة. 
وأضافت الحركة أن مصر «تتعامل مع 
هذه التهديدات بجديـة كبيرة لذا لم تبد 

اسـتعداداً بتسـهيل وتنسيق سـفر الأخ 
الأمين العام ونائبه إلى غزة». 

وأكدت الحركة على «حق الأمين العام 
ونائبه كما كل فلسـطيني بدخول القطاع 
وزيـارة أهلهـم وشـعبهم وإدانتهـا لهذا 
القرار الـذي لا يلغي حقنا في الدخول أو 

العودة إلى أرض الوطن». 

الجهاد الإسلامي: إسرائيل
 رفضت دخول شلح ونائبه إلى غزة 

والتحرير» مضيفـاً أن «دخول أبو الوليد (غزة) 
هو حدث تاريخي للشعب الفلسطيني».

وذكر مسؤولون في حماس ان مشعل سيلقي 
خطابـا في مهرجـان الحركـة بذكرى تاسيسـها 
والذي يقام السـبت فـي سـاحة «الكتيبة» غرب 

مدينة غزة. 
حمـاس  قـادة  مـن  كبيـر  عـدد  واصطـف 
وحكومتها فـي مقدمتهم هنية، إلى جانب العديد 
مـن قـادة الفصائـل والشـخصيات الوطنية من 
ضمنهـم قـادة من حركة فتح، لاسـتقبال مشـعل 
ونائبـه موسـى أبـو مـرزوق، وأعضـاء المكتـب 
السياسـي لحمـاس، عزت الرشـق ومحمد نصر 
وصالح العـاروري، داخل الجانب الفلسـطيني 

من معبر رفح.
وجرى استقبال رسـمي وبروتوكولي سريع 

لمشـعل في المعبر، فيما تجمع آلاف الفلسـطينيين 
خـارج المعبـر مردديـن هتافـات ترحيـب بزعيم 

حماس الذي يزور غزة لأول مرة في حياته.
وعقـب معانقته عـددا من الشـخصيات التي 
كانت في استقباله سجد مشعل على أرض المعبر 
هو والوفد المرافق له ، قبل أن يستأنف مصافحة 

الشخصيات التي كانت في استقباله.
امتـداد  علـى  الفلسـطينيين  آلاف  وانتشـر 
طريق صلاح الدين من رفح إلى غزة، إلى جانب 
انتشـار لافت وكبير لعناصر كتائب القسام على 
امتداد الطريق، لاسـتقباله والترحيب بالزيارة 
وهـم يلوحـون بالأعـلام والرايـات ويرفعـون 

صور مشعل وقادة حماس.
قـال مصـدر قيـادي فـي حمـاس، إن مشـعل 
والوفد المرافق له «اسـتهلوا زيارتهم بزيارة إلى 

منزل الشيخ أحمد ياسين (مؤسس حماس الذي 
اغتالتـه إسـرائيل عـام 2004) في رسـالة وفاء 
للقائـد المؤسـس» لافتاً إلـى أن مشـعل زار أيضاً 
منـزل نائـب القائد العـام لكتائب القسـام أحمد 
الجعبـري، وكذلـك منـزل مرافقه محمـد الهمص 
الذي سـبق أن عمل مرافقاً مع مشـعل لسـنوات، 
بالإضافة إلى زيارة عائلـة الدلو، التي فقدت 12 
شخصاً بعد استهداف منزلها في غارة إسرائيلية 

في المواجهة الأخيرة.
ومـن المقرر أن يلقي مشـعل الكلمة الرئيسـية 
في مهرجان إحياء الانطلاقة ال25 لحماس الذي 
حمـل اسـم «حجارة السـجيل طريـق التحرير» 
غدا السـبت وسـط توقعات بأن يحدد من خلال 
كلمتـه ملامـح المرحلـة المقبلـة لبرنامـج حماس 
السياسـي إلـى جانـب الرؤيـة بالنسـبة لملـف 

المصالحة الفلسطينية . 
يذكر أن زوجة مشـعل أمـل البوريني وصلت 
مسـاء الخميس إلى قطاع غزة برفقة 14 فرداً من 

العائلة لحضور حفل الانطلاقة.
وتُعـد هـذه هـي الزيـارة الأولـى التـي يقوم 
بها مشـعل والرشـق إلـى قطاع غـزة، فيمـا تُعد 
الثانيـة لنائبـه أبو مرزوق منذ مغادرته مسـقط 
رأسـه رفح في بدايـة السـبعينيات، حيث تمكن 
من زيـارة والدته في مدينة رفـح جنوب القطاع 
بتاريخ 28 شباط 2009، في زيارة استمرت ثلاث 
سـاعات فقـط وأحيطـت بسـرية تامـة. وتعتبر 
الثانيـة للقيـادي العـاروري الـذي زار غزة منذ 
نحو شـهر ونصف الشـهر، ومكث فيها أياماً قبل 
أن يغادرهـا إلى جانب ممثلـي الحركة في لبنان 

واليمن وغيرها من الدول.

ممتلئا بالمدنيين». 
الجيـش  باسـم  متحدثـة  قالـت  جهتهـا،  ومـن 
الاسـرائيلي الجمعـة لوكالـة فرانس برس بـان منزل 
الاسـتخبارات  قبـل  مـن  تعريفـه  «تم  الدلـو  عائلـة 
العسـكرية كمخبـأ لمسـؤول كبيـر فـي حمـاس يلعب 
دورا هامـا في وضـع البنـى التحتية اللازمـة لاطلاق 

الصواريخ» على اسرائيل. 
واضافـت «ان خسـارة الارواح علـى الجانبين امر 
مؤسف ولكن المسؤولية تقع على النشطاء الارهابيين 
الذين يسـتخدمون المدنيين كدروع بشرية باستخدام 

المباني المدنية كاماكن للاختباء». 
وتعهد الجيش الاسرائيلي «برد كامل» على منظمة 

«هيومن رايتس ووتش» «في الايام القادمة». 
والفصائـل  اسـرائيل  بـين  تهدئـة  اتفـاق  ودخـل 
الثانـي  تشـرين   21 فـي  التنفيـذ  حيـز  الفلسـطينية 
(نوفمبـر) بعـد عملية عسـكرية اسـرائيلية فـي غزة 
سـقط خلالها نحـو 174 فلسـطينيا واصيـب اكثر من 

الف بجروح. 

فتاتان تراقبان زيارة خالد مشعل الى غزة من خلال منزلهما المصنوع من الصفيح بعد تدمير منزلهما بالحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة 
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قالـت  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
المعارضة السـورية المسـلحة التي تقاتل من 
اجل اسـقاط الرئيس السـوري بشار الاسد 
الدولـي اصبـح الجمعـة  ان مطـار دمشـق 
منطقـة حـرب وحـذرت المدنيـين وشـركات 
الطيـران من ان اقترابهم من المطار سـيكون 
ذكـر  فيمـا  الخاصـة»،  مسـؤوليتهم  «علـى 
ان  الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد 
الناشـطين يخشـون هجوما بريـا على عدد 
من ضواحي دمشـق تتدفـق عليها تعزيزات 
عسـكرية الجمعـة، بينمـا تسـتمر عمليـات 
العاصمـة  محيـط  فـي  والمعـارك  القصـف 

وجنوبها.
وتصاعـد القتـال حـول العاصمـة طوال 
الاسـبوع الماضـي ممـا اثـار توقعـات بـين 
معارضي الاسـد في الغرب بأن نهاية الاسد 
تقترب بعد 20 شـهرا من الصراع الذي اسفر 

عن مقتل نحو 40 الف شخص.
يأتـي ذلـك فـي الوقـت الـذي أعلـن فيه 
مبعوثـون ان جماعـات معارضـة سـورية 
مسـلحة انتخبت في اجتماع عقـد في تركيا 
قيـادة موحدة تتألف مـن 30 عضوا الجمعة 
خلال محادثات حضرها مسؤولون أمنيون 

من قوى عالمية.
وقال احد المبعوثين الذي طلب عدم نشر 
اسمه «نظمت القيادة في عدة جبهات. نحن 
الآن بصـدد عمليـة انتخـاب قائد عسـكري 

ومكتب اتصال سياسي لكل منطقة».
وتقـول الحكومـة السـورية ان الموقـف 
ليـس كذلـك وان الجيـش يصـد المعارضـة 
المسـلحة عن مواقعهـا في ضواحي دمشـق 

تكثيـف  تحـاول  حيـث  مشـارفها  وعلـى 
هجومها.

ويقـول كثيرون ممن يتابعـون الاحداث 
علـى الارض ان الحديـث عـن قـرب نهايـة 

الاسد امر سابق لأوانه.
وقـال رامي عبـد الرحمـن مديـر المرصد 
السوري لحقوق الانسان الذي يتابع القتال 
منـذ بدايته فـي آذار (مـارس) 2011 «اعتقد 
انه مـن غيـر المنطقـي ان نتوقـع ان المعركة 
وصلـت الان إلى مراحلها الاخيـرة.. التقدم 
الكبيـر لا وجـود لـه الا في الاعـلام. الموقف 
بالتأكيد ليس جيدا لأي شـخص. الاقتصاد 
السـوري يتهـاوى لكـن الظروف بالنسـبة 
للثوار ليسـت جيـدة ايضـا... المناطق التي 
يسـيطر عليها الثوار في حلـب تجد طعامها 
بالـكاد وهـي مهـددة بالقصـف مـن جانـب 

الجيش».
وقـال لرويترز «لكـن من الواضـح ايضا 
ان النظـام ينسـحب مـن مناطق عديـدة ... 

والنظام تنهك قواه».
ومـن الممكـن ان يمثـل قطع الطريـق إلى 
المطـار الذي يقع علـى بعـد 20 كيلومترا من 
وسط العاصمة ضربة رمزية مهمة. وتعترف 
المعارضة المسـلحة ان المنطقة ما زالت تحت 

سيطرة الجيش السوري.
وقال نبيل العامر المتحدث باسم المجلس 
العسكري في دمشق إن قادة ألوية المقاتلين 
الذيـن يحاصـرون المطـار قـرروا أمـس ان 
المنطقـة اصبحـت منطقة حربيـة وان المطار 

ملئ بالعربات المصفحة والجنود.
سـيقتربون  الذيـن  المدنيـين  ان  وقـال 

منـه اعتبـارا مـن الآن سـيكون ذلـك علـى 
مسـؤوليتهم. وقـال ان المعارضـة المسـلحة 
انتظـرت اسـبوعين لاخلاء المطـار من اغلب 
المدنيـين وشـركات الطيـران قبـل ان تعلـن 
المنطقة هدفا حربيا. لكنه لم يقل ماذا ستفعل 
المعارضة المسلحة اذا حاولت طائرة الهبوط 
في المطار. وقال متحدث باسم المعارضة يوم 
الخميـس ان المعارضـة «لـن تقتحـم المطـار 

لكنها ستعيق الوصول إليه».
وعلقـت شـركات الطيـران رحلاتها إلى 
دمشـق منذ اقتـراب القتال مـن المطار خلال 
الايـام القليلـة الماضية. وسـعت واشـنطن 
وحلفاؤها الاوروبيون والعرب إلى اسـقاط 
الاسـد بينما حرصت روسـيا على دعمه في 
مجلس الامن الدولـي. ورغم ظهور علامات 
تشـير إلى قرب نفاد صبر الرئيس الروسي 
فلاديميـر بوتين ما زالت موسـكو ثابتة على 

دعمه.
وقلل لافروف من شـأن احتمال التوصل 
إلى حل دبلوماسـي للازمة في سـورية بعد 
محادثاتـه مـع كلينتـون والمبعـوث الدولي 

الاخضر الابراهيمي.
وقال لافروف «اتفقت روسـيا والولايات 
المتحـدة على أن يلتقـي خبراؤنا فـي الأيام 
المقبلـة مـع الإبراهيمـي ومسـؤوليه لطـرح 
الأفـكار وتبادل الآراء بشـأن كيفيـة المضي 

قدما نحو التوصل لحل».
وأضافت نسـخة من تصريحات لافروف 
صـادرة عـن الخارجيـة الروسـية أنـه قال 
«لن أقـدم تكهنـات متفائلة ولكنني سـأقول 
أننـي وجـدت أنـه مـن غيـر المبـرر رفـض 

طلب (الإبراهيمـي) عقد اجتماع. وتشـارك 
الولايـات المتحـدة في هـذا الموقـف». وقال 

«لننتظر ما سيسفر عنه هذا المسعى». 
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
نقـلا عـن ناشـطين ميدانيـين ان «الجيـش 
يقصف البساتين المحيطة بداريا التي تتدفق 

عليها تعزيزات عسكرية». 
واضاف المرصد الذي يتخذ من بريطانيا 
مقـرا لـه ويؤكـد انه يعتمـد على شـبكة من 
الناشـطين والمصـادر الطبيـة فـي البلاد ان 
«معضميـة الشـام تقصـف بعنف ونشـرت 
تعزيـزات كبيـرة لمهاجمـة البلـدة علـى مـا 

يبدو». 
وفـي دمشـق، يقصف الجيش السـوري 
الاحياء الجنوبية، حسبما ذكر المصدر نفسه 
الـذي تحدث عـن عمليـات قصـف ومعارك 
ليليـة بـين مقاتلـي المعارضـة والجنـود في 
العاصمـة وعدد من الضواحي.  وفي شـمال 
البـلاد يحاصـر مقاتلو المعارضـة مطار منغ 
ويقومـون بقصفـه بقذائـف الهـاون بينمـا 
قطعت الكهربـاء عن معظم بلـدات محافظة 

حلب، حسب المرصد. 
واضاف ان اطلاق نـار ودوي انفجارات 
سـمع فـي محافظة درعـا (جنـوب) ومدينة 

بانياس الساحلية. 
وحسب المرصد، قتل 77 شخصا الخميس 
في جميـع انحـاء البلاد نصفهم في دمشـق 

وريفها. 
ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية على نظام 
بشـار الاسـد في سـورية ارتفعـت حصيلة 

القتلى الى اكثر من 42 الف شخص. 

تعزيزات عسكرية قرب العاصمة والناشطون يخشون هجوما

المعارضة السورية المسلحة تنتخب قيادة موحدة وتعلن مطار دمشق منطقة حربية

سوريون يتظاهرون ضد النظام السوري في حلب

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلـن سـفير روسـيا لـدى حلـف شـمال 
الاطلسـي الكسـندر غروتشـكو في تصريح نقلته وكالات الانباء 
الروسـية ان سـوريا اكدت انه ليسـت لديها «اي نية» باستخدام 
اسـلحة كيميائيـة في مواجهة تقـدم المقاتلين لمعارضـين، ردا على 

اسئلة وجهتها اليها موسكو.
وقـال السـفير غروتشـكو «ليسـت لدينـا اي معلومـات تفيـد 
بوجـود خطط لاسـتخدام الاسـلحة الكيميائية» من قبـل النظام 

السوري. 
واضاف «نحن نتابع الوضع عن كثب» في سورية. 

وتابـع ان السـوريين «ردوا بوضـوح انهـم لايخططـون بتاتا 
لاسـتخدام الاسـلحت الكيميائيـة وانهـا جميعها تخضـع لرقابة 

مشددة». 
وتزايدت الشـكوك لدى الدول الغربية فـي الفترة الاخيرة من 
لجوء الرئيس الاسـد الى الاسـلحة الكيميائية في النزاع المستمر 
في بلاده منذ 20 شـهرا، مترافقة مـع تحذيرات من اتخاذ خطوات 

عملية في حال اقدامه على ذلك. 
وكان احـدث هـذه المواقف تصريح الامين العـام للامم المتحدة 
بـان كي مـون بعـد زيارته مخيمـا للاجئين السـوريين فـي تركيا 
المجاورة الجمعة، ان استخدام النظام السوري هذه الاسلحة ضد 

معارضيه سيكون «جريمة مشينة بحق الانسانية». 
وكان وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا قال الخميس ان بلاده 
«قلقة جـدا» من هذا الاحتمال بعد معلومات عن قيام نظام الاسـد 
بتجميـع المكونـات الضرورية لتجهيـز الاسـلحة الكيميائية بغاز 

السارين. 
وفي اليوم نفسـه، بحثت وزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون في الموضوع مع نظيرها السـوري سـيرغي لافروف في 

دبلن. 
وقال مسؤول اميركي ان الطرفين شددا على «ضرورة مواصلة 
توجيـه رسـائل حول الخـط الاحمر الـذي يجب عدم تجـاوزه»، 
والمتمثل باستخدام او فقدان السيطرة على الاسلحة الكيميائية. 
وردا علـى سـؤال الاربعـاء في بروكسـل حول الموضـوع، قال 
وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف انهـا «ليسـت المرة 

الاولى» التي يتم فيها ترويج مثل هذه الشائعات. 
من جهتها، اكدت دمشـق انها لن تسـتخدم هذه الاسـلحة «ان 
وجـدت» ضـد شـعبها. واعتبر نائـب وزيـر الخارجية السـوري 
فيصـل المقـداد الخميـس ان التحذيـرات الدوليـة مـن هـذا الامر 
«مواقف مسـرحية»، مؤكدا انه «لو كان هناك أسلحة كيماوية فلن 

تستخدم ضد شعبنا السوري». 

روسيا تنفي وجود تهديد باسلحة كيميائية 
بعد حصولها على رد من دمشق

■ بلفاسـت ـ دبلـن ـ رويتـرز ـ ا ف ب: 
قالت وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري 
كلينتون الجمعة إنه لا يوجد أحد تساوره 
أوهام بشـأن مـدى صعوبـة التوصل لحل 
للأزمـة فـي سـورية وذلـك بعـد يـوم مـن 
الروسـي  نظيرهـا  مـع  محادثـات  اجـراء 
والمبعوث الدولي بشـأن سـورية الأخضر 

الابراهيمي.
وأضافـت كلينتـون التـي اجتمعـت مع 
الروسـي  الخارجيـة  ووزيـر  الابراهيمـي 
سـيرغي لافروف فـي دبلن الخميـس انها 
ولافـروف ملتزمـان بدعـم جهـود جديدة 
يبذلهـا الابراهيمـي من أجل عمليـة انتقال 
سياسـي تم الاتفـاق عليهـا بموجب اعلان 

جنيف في حزيران (يونيو).
وذكرت كلينتون في مؤتمر صحافي في 
ايرلندا الشـمالية «كان اجتماعا مهما لكنه 
كان مجرد بداية» ووصفت التطورات على 
الأرض بانهـا «خطيـرة للغايـة» لسـورية 

وجيرانها.
وتابعـت قائلـة «لا أظن أن أي شـخص 
يعتقـد أن هنـاك انفراجة كبيـرة.. لا يمكن 
لأي أحـد أن يتصـور صعوبـة ذلـك لكننـا 
جميعا نحتاج إلى المشاركة مع الابراهيمي 
من أجـل جهود مشـتركة ومخلصة.. تدعم 
الولايـات المتحـدة الشـعب السـوري فـي 

اصـراره علـى أن تسـفر أي عمليـه انتقال 
عن سورية موحدة وديمقراطية يمثل فيها 
جميع المواطنين... مستقبل من هذا النوع لا 

يمكن أبدا أن يتضمن (الرئيس) الأسد».
لتصريحـات  وفقـا  لافـروف  وأشـار 
نشـرت الجمعـة إلـى انـه لا توجد سـوى 
فرصة ضئيلة للتوصل إلى حل للأزمة بعد 

المحادثات. 
وقـال الابراهيمـي ان الاطـراف الثلاثة 
اتفقوا على ان الوضع في سـورية «سـيء 
جدا، جدا، جدا» خلال اللقاء الذي اسـتمر 
40 دقيقـة فـي دبلـن علـى هامـش اجتماع 
دولي، لكن «اي قرار لافت» لم يتم التوصل 
اليـه.  ووسـط مخاوف مـن اتخـاذ النزاع 
منحـى اكثر خطورة مع احتمال اسـتخدام 
النظـام السـوري اسـلحة كيميائيـة، قال 
«سـبل  ناقشـوا  الثلاثـة  ان  الابراهيمـي 
التوصل لعملية نأمل ان تبعد سـورية عن 
شـفير الهاوية».  وتحث الولايات المتحدة 
روسـيا باسـتمرار على اسـتخدام نفوذها 
لدى الرئيس السوري بشار الاسد للسعي 
لتمهيـد الطريق نحو انتقال سياسـي رغم 
ان واشـنطن اصـرت علـى وجـوب رحيل 

الاسد الذي يتولى الحكم منذ 2000.
الخارجيـة  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
الثلاثـة اجـروا  الامريكيـة ان المسـؤولين 

«نقاشـات بنـاءة» وان «الخطـوة التاليـة 
سـتكون اجتماعا في الايام القليلة القادمة 
بين الموفد الخاص الابراهيمي ومسـؤولين 
كبار من الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة 

تفاصيل المضي قدما بهذا الجهد». 
عـن  امريكيـون  مسـؤولون  واعـرب 
املهـم فـي ان يكون قبـول لافـروف دعوة 
الابراهيمي لاجراء المحادثات مؤشـرا على 
رغبة جديدة لدى موسكو، الحليف القوي 
لدمشق، في بحث سبل زيادة الضغط على 

الاسد للاستقالة. 
فيمـا  للصحافيـين  الابراهيمـي  وقـال 
بعـد ان الثلاثـة اتفقـوا على وضـع عملية 
سـلام علـى اسـاس اتفاقيـة جنيـف التي 
تم التوصـل اليهـا برعايـة الموفـد الدولـي 

والعربي السابق كوفي عنان. 
وكانـت موسـكو وقعـت علـى الخطـة 
المؤلفة من سـت نقاط ووضعها عنان لكنها 
تراجعت فيما بعد امام تحرك الامم المتحدة 
لفـرض عقوبات فـي حال رفضت سـورية 

تنفيذ الخطة. 
بحـث  «مواصلـة  الابراهيمـي  وتعهـد 
المسألة مع دول اخرى موجودة في جنيف، 
وايضـا مع كافة الدول التـي كما قلت لديها 
مصالـح او نفوذ في سـورية.. لم نتخذ اي 

قرارات لافتة». 

واضـاف «لكـن اعتقـد اننا اتفقنـا على 
ان الوضـع سـيء واتفقنـا على انـه علينا 
مواصلة العمل سـويا لنعـرف كيف يمكننا 
التوصل لسـبل جديدة للسيطرة على هذه 

المشكلة ونأمل البدء في حلها». 
قبيـل  للصحافيـين  كلينتـون  وقالـت 
المحادثـات «بذلنا جهودا كبيـرة للعمل مع 
روسيا بهدف وقف اراقة الدماء في سورية 
والبـدء بانتقـال سياسـي نحـو مسـتقبل 

سوري لفترة ما بعد الاسد». 
يسـعى  مـا  بشـدة  «ندعـم  واضافـت 
الاخضـر الابراهيمي للقيام بـه.. الاحداث 
على الارض تتسـارع ونـرى ذلك في طرق 

مختلفة عدة». 
وعقـدت المحادثات الثلاثية على هامش 
اجتماع لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا. 
وجاء الاجتماع وسط مخاوف متزايدة 
يسـتعد  يكـون  قـد  الاسـد  نظـام  ان  مـن 
لاسـتخدام اسـلحة كيميائيـة فـي معاركه 

ضد مسلحي المعارضة. 
تعهـد  الاربعـاء  كلينتـون  وجـددت 
واشـنطن ايجاد السـبل لتقديم دعم جديد 
للمعارضـة السـورية التـي انضوت تحت 
الوطنـي  «الائتـلاف  هـي  جديـدة  هيئـة 

السوري». 
بتزويـد  واشـنطن  قامـت  الان  وحتـى 

مسـلحي المعارضـة بمسـاعدات انسـانية 
لكنها رفضت مدهم بالسـلاح خشية تدفق 
اساسـا  مشـتعلة  منطقـة  علـى  الاسـلحة 
وحيث تنشط مجموعات معادية للولايات 

المتحدة. 
كمـا حذرت كلينتون دمشـق مجددا من 
ان اي اسـتخدام للسـلاح الكيمائـي ضـد 
مقاتلـي المعارضـة المسـلحة خـط احمـر لا 

ينبغي تجاوزه. 
وقالـت للصحافيين بعد اجتماع للحلف 
الاطلسـي «مخاوفنـا ان يلجأ نظام الاسـد 
الذي يزداد يأسـا الى الاسلحة الكيميائية 
او ربما يفقد السيطرة عليها لصالح احدى 
المجموعـات الكثيـرة التـي تنشـط داخـل 

سورية حاليا». 
غير انها حثت نظام الاسـد على «اتخاذ 
قرار المشـاركة فـي عملية انتقال سياسـي 

لانهاء العنف ضد شعبه». 
وجاءت محادثـات دبلن قبيـل اجتماع 
فـي  السـوري»  الشـعب  «لاصدقـاء  مهـم 
مراكش الاسبوع المقبل تحضره كلينتون. 

ومـن المرجـح ان تقوم الولايـات المتحدة 
بخطوة نحـو الاعتراف بالائتـلاف الوطني 
السوري ممثلا شـرعيا للشعب السوري في 
الاجتمـاع بعد فرنسـا التي اصبحت الشـهر 

الماضي اول دولة غربية تعترف به. 

بعد محادثات ثلاثية في دبلن لابعاد سورية عن شفير الهاوية

كلينتون: لا يوجد حل سهل للأزمة السورية 

■ مخيـم الزعتـري (الأردن) ـ ا ف ب: 
طالـب الأمين العـام للامم المتحـدة بان كي 
مـون الجمعـة المجتمـع الدولـي بمزيـد من 
المسـاعدات الانسانية لمئات آلاف اللاجئين 
السـوريين، معتبـرا ان حجـم المسـاعدات 

حتى الآن لا يتناسب مع عددهم.
وقـال المسـؤول الاممـي خـلال مؤتمـر 
صحافـي عقـب جولـة قصيـرة فـي مخيم 
يـأوي  الـذي  الاردن)  (شـمال  الزعتـري 
نحو 45 الف لاجىء سـوري «ادعو مجددا 
المنطقـة  دول  وخاصـة  الدولـي  المجتمـع 
وبشـكل  الانسـانية  المسـاعدة  لتوفيـر 
عاجـل».  واضـاف «لا يمكننـا ان نغمـض 
اعيننـا بينمـا يعانـي النـاس ويموتـون، 

علينا أن نساعدهم». 
وتستضيف المملكة ما يزيد عن 250 الف 
لاجىء سوري منذ بداية الازمة في سورية 
المجـاورة شـمالا فـي آذار (مـارس) 2011، 

بحسب المسؤولين الاردنيين. 
وقـال بـان كـي مـون، عقـب اجتماعـه 
مـع مسـؤولي المفوضيـة العليـا لشـؤون 
اللاجئين في المخيم ان «الأمم المتحدة تعمل 

جاهـدة لتخفيف معاناة السـوريين داخل 
الانسـانية  والمسـاعدة  بلدهـم،  وخـارج 
ببسـاطة لم تتناسـب مع العدد المتزايد من 

اللاجئين». 
واشـار الـى ان «نـداء الأمم المتحدة من 
اجل المسـاعدة الانسـانية حصل فقط على 
نصـف التمويل اللازم، فيمـا تضاعف عدد 
اللاجئين الـى ثلاثة اضعـاف»، محذرا من 
ان «اي تصعيد خطير في سورية من شأنه 

ان يؤدي الى زيادة كبيرة للاجئين». 
وكان بـان توقـع قبـل اسـبوع ان يصل 
مـن  الفاريـن  السـوريين  اللاجئـين  عـدد 
بلادهـم الـى 700 الف حتى كانـون الثاني 
(ينايـر).  وتقـول الامم المتحـدة ان هنـاك 
حاليـا 460 الف لاجـىء فـي دول مجاورة 
لسورية وفي شـمال افريقيا اضافة الى 20 

الفا اخرين في اوروبا. 
وقـال بان كي مـون بعد زيارة مدرسـة 
الزعتـري  بمخيـم  المتحـدة  الامم  تديرهـا 
للتـو  «رأيـت  سـورية  مـع  الحـدود  قـرب 
مخيـم اللاجئـين، وانـا هنـا للتعبيـر عـن 
تضامـن الامم المتحـدة والمجتمـع الدولـي 

القـوي، وسـمعت قصصا مؤلمـة من بعض 
اللاجئين». 

ويعبر مئات السـوريين يوميا الشريط 
الحـدودي مع الاردن بشـكل غير شـرعي، 
هربا من القتال الدائر بين الجيش السوري 
والمعارضة المسـلحة والذي اسفر عن اكثر 
مـن 42 الف قتيل منـذ اذار (مارس) 2011، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 

المتحـدة  لـلامم  العـام  الامـين  وقـال 
للصحافيـين ان «بعض اللاجئـين ما زالوا 
التعذيـب  نتيجـة  صدمـة  مـن  يعانـون 
وانتهـاك حقـوق الانسـان والكرامـة. انـا 
صدمـت وشـعرت بالحـزن والغضب لهذه 

المأساة الانسانية». 
واضاف «اعول علـى الحكومة الأردنية 
لابقـاء الحـدود مفتوحـة امـام اللاجئـين 
الاطـراف  جميـع  واناشـد  السـوريين، 
وخصوصا الحكومة السورية وقف العنف 

باسم الانسانية». 
ومـن المقرر ان يصل بـان لاحقا الجمعة 
الـى الاصلاحية جنوب شـرق تركيا حيث 

يزور مخيما للاجئين السوريين. 

بان كي مون يحض المجتمع الدولي 
على تقديم مزيد من الدعم للاجئين السوريين

■ بيـروت ـ ا ف ب: دعـا المجلـس الوطنـي السـوري 
وقـوع  قبـل  التحـرك  الـى  العالـم  الجمعـة  المعـارض 
«كارثة» اسـتخدام نظام الرئيس بشـار الاسد للاسلحة 
الكيميائية، وذلك في بيان تلاه رئيسـه جورج صبرا في 

باريس وبثته قناة فضائية عربية.
وقـال صبـرا عبـر شاشـة قنـاة «الجزيـرة» القطرية 
«اننا نطلب مـن دول العالم ان تتحرك قبل وقوع الكارثة 
لا بعدهـا، نطلـب منهم التحـرك على الفـور لمواجهة هذا 
السـفاح». اضـاف «نطلـب افعـالا لا اقـوالا فقـط، نطلب 
تحـركا جديـا لا تحذيـرات فحسـب»، وذلـك في اشـارة 
الـى التحذيـرات الدولية المتكررة للاسـد من اسـتخدام 

الاسلحة الكيميائية. 
واكد صبرا ان «الشعب السوري لن ينسى ولن يرحم 
كل من يأمر باسـتخدام اسـلحة الدمار الشـامل وكل من 
يشـارك فـي تنفيذ الجريمـة وكل من سـيتحرك فقط بعد 
وقوعها».  وحذر رئيس المجلس الوطني من ان استخدام 

النظام مخزونه من الاسلحة الكيميائية «خطر لن يقتصر 
على سـورية وجوارها المباشر، بل سيمتد صداه ليحدث 

خللا في منظومة الامن العالمي». 
وتزايـدت الشـكوك لـدى الـدول الغربية فـي الفترة 
الاسـلحة  الـى  الاسـد  الرئيـس  لجـوء  مـن  الاخيـرة 
الكيميائيـة فـي النزاع المسـتمر في بلاده منذ 20 شـهرا، 
مترافقـة مع تحذيرات من اتخـاذ خطوات عملية في حال 

اقدامه على ذلك. 
الـى ذلك أعلن «المجلس الوطني السـوري» المعارض، 
الجمعة، رفضه القاطع لفكرة نشر قوات حفظ السلام في 
سـورية، معتبراً أن ذلك سـيكون احتلالاً مباشـراً، ودعا 

كافة قوى المعارضة الأخرى إلى رفض هذا الأمر أيضاً. 
ونشـر صبـرا، علـى صفحتـه الرسـمية فـي موقـع 
«فيسـبوك» للتواصـل الاجتماعي، عريضـة موجهة إلى 
«جميع قوى وفصائل العمل السياسي والثوري السوري 
في الداخل والخارج»، أعلن فيها رفضه نشر قوات حفظ 

سلام في سورية.
وقـال المجلس فـي العريضـة إن «ما تتداوله وسـائل 
الإعلام الغربية والعربية، وكذلك التسـريبات المقصودة 
من المسـؤولين الدوليـين حول فكرة قوات حفظ السـلام 
فـي سـورية، والتـي تم العمـل عليهـا مؤخـراً مـن قبـل 
مراكز الفعـل والتأثير على المسـتويين العربي والدولي، 
كمـا يتم العمـل علـى محاولـة ترويجها في هـذه الأيام، 
إنما يـراد منها إجهـاض ثورتنا وهي فـي أوج عطاءاتها 
وانتصاراتهـا المتلاحقـة، أمـام نظـام يتهـاوى ويتهالك 

ميدانياً وداخلياً وبنيوياً». 
ولاحـظ أنه فـي الوقـت نفسـه «أصيبت هـذه المراكز 
بالطـرش أمام سلسـلة المجـازر التـي ارتكبهـا ويرتكبها 
نظام القتل والجريمة بحق شـعبنا الثائر من اجل انتزاع 
حريتـه وكرامتـه».  وقال المجلـس «إننـا إذ نعلن رفضنا 
القاطع لفكرة قوات حفظ السلام، وإننا نعتبرها إحتلالاً 
مباشـراً لبلدنـا الحبيب. كمـا أننا في الوقـت الذي نهيب 

فيـه بكافة فصائـل المعارضة السـورية أن تتصدى لهذه 
المؤامرة الهادفة لإجهاض ثورتنا ومطالبها المشروعة». 

وحـذر «أي فصيل أو سياسـي، من مغبـة التعامل مع 
هـذا الطرح الذي سـتكون نتائجـه وخيمة على شـعبنا 

وثورتنا وبلدنا». 
وأوضح أن نتائج مثل هكذا خطوة هي «أولاً، تقسـيم 
سـورية سياسـياً وجغرافيـاً ومحاولـة إضفـاء الطابـع 
الطائفـي علـى هـذا التقسـيم، وثانيـاً، إعـادة تثبيـت 
النظام السـوري المتهاوي والمتهالك، والذي يعيش أيامه 

الأخيرة، بل رمقه الأخير». 
وتابع أن السبب الثالث هو أن نشر قوات حفظ سلام 
تعطـي الذريعة «للنظام ومن ورائه، القوى الدولية ذات 

المصلحة بصبغ ثوارنا وأبطالنا بصبغة الإرهاب». 
للمجلـس  العامـة  الهيئـة  العريضـة أعضـاء  ووقّـع 
الوطنـي السـوري التـي قالـت إن التوقيـع والانضمـام 

للوثيقة مفتوح على صفحة المجلس الوطني الرسمية.

يرفض نشر قوات حفظ سلام في سورية ويدعو القوى الأخرى لرفضها أيضاً

المجلس الوطني السوري يدعو العالم للتحرك قبل «كارثة» استخدام الاسلحة الكيميائية

لندن - «القدس العربي»:
فـي الوقت الـذي تنتظر فيـه العاصمة دمشـق ما يقول 
المقاتلـون انها «سـاعة الصفر» يعيش اهلهـا حالة انتظار، 
في داخـل بيوتهم يتابعون شاشـات التلفـاز، غير قادرين 
على الخروج بسـبب كثافـة نقاط التفتيـش، حيث يحتاج 
المواطـن لان يتجاوز العشـرات منها قبل ان يصل الى محل 
البقالـة لشـراء حاجياتـه، لكن ليـس كل المواطنـين لديهم 
المال للذهاب الى المحلات فاسـعار المـواد الغذائية «وصلت 

للسماء».
وقـد ادى هـذا الوضـع الى نقـص فـي المـواد الغذائية 
للمواطنـين لدرجـة  دفعت برنامـج الغذاء العالمـي التابعة 
للامم المتحـدة التحذير من مخاطر الازمة في سـورية على 
السـكان، حيـث قـال مسـؤولون هـذا الاسـبوع ان العنف 
يؤثر على توفر الغذاء خاصة ان المصانع تعرضت للقصف 
واغلـق معظمهـا، فيما انتشـرت عصابات اللصـوص التي 
توقف الشـاحنات وتسـرق ما فيها، ويعاني سـكان الكثير 
مـن الاحيـاء من انقطـاع في الميـاه وعدم توفر غـاز الطبخ 
والكهربـاء، ومن معه مـال يضطر لدفع الرشـاوى للجنود 
علـى نقـاط التفتيـش مـن اجـل البحـث عـن غـاز او مواد 
غذائية. ونقص المواد الاساسـية ليس مقتصرا على دمشق 
بل على معظم مناطق سـورية خاصة في شمال البلاد الذي 

شهد مواجهات حامية.
وحسـب صحيفـة «لـوس انجليـس تايمز» فقـد قامت 
القادمـين  العاصمـة ومنعـت   السـلطات ايضـا بتطويـق 
اليها من الخارج الدخول اليها خشـية  مـن  المقاتلين الذين 
استطاعوا الاسـبوع الماضي قطع طريق المطار مما ادى الى 

اغلاق مطار دمشق الدولي لعدة ايام.
وترصـد الصحيفة اثـر الحرب على حياة اهل دمشـق، 
الخـوف مـن سـقوط القذائـف وفقـدان الاهـل والاقـارب 
وازدحام البيـوت بهم خاصة من جاءوا من خارج دمشـق 
بعد ان شـردتهم الحرب.  كما وتحـدث كيف  غيرت الحرب 
روتين الناس اليومي، والمخاوف والهموم الجديدة من مثل 
انتشار الجريمة وتزايد عمليات الاختطاف. وتحول الكثير 

من السـكان، اطبـاء واكاديميـون وحرفيون الى سـجناء 
فـي بيوتهم. ومن يخرج منهم  يتأكـد من عودته قبل حلول 
الظلام. ويعاني الشباب من الملل خاصة انهم لا يستطيعون 

الخروج ولان معظم اصدقائهم غادروا البلاد.
وتقـول صحيفـة «اندبندنت» ان المناطق التي يسـيطر 
عليهـا الجيـش الحـر تحسـن فيهـا الوضع بعض الشـيء 
خاصـة فـي الشـمال نظـرا لقربهـا من الحـدود مـع تركيا، 
حيث يتم شـحن البضائع التركية من البلدات القريبة بعد 
شـرائها من التجار، ولكن  سـكان بلدة سـرمدا القريبة من 
الحـدود التركية يقولـون ان طعم المواد القادمـة من تركيا 
يختلف عن تلك السـورية التي تعـودوا عليها، حيث يقول 
صاحب بقالة في قرية سـرمدا انه يخلط الطحين السوري 
مـع التركي. ويحتـوي محله بعض المنتجات السـورية من 
مصانـع لا تزال تعمـل، مثلا مربـى من ادلـب ومايونيز من 
حلب ولحم معلب من دمشـق. وعلى الرغـم من توفر المواد 
هـذه الا ان سـعرها ارتفـع 16 ضعفـا عـن السـعر العادي، 
حيث يبـاع كيس الطحين بما يعـادل دولارا امريكيا واحدا 
مع انه كان يباع بقيمة 15 سـنتا. ولهذا فالكثير من السكان 
في سـرمدا لا يسـتطيعون الحصول على المـواد خاصة ان 
الكثيرين منهم مشردون يعيشون الان في مدارس القرية.

ويأتي الحديث عن السـكان المنسيين والمشردين الذين 
يعيشـون بدون طعام او مأوى مريح في ظل شـتاء قارس 
في ظل تصاعد  التصعيد الامريكي ضد نظام بشـار الاسـد 
والاتهامـات بانـه يحضـر لحـرب كيماويـة علـى شـعبه، 
وتواصل تقـدم المقاتلين في ضواحي دمشـق، حيث يتوقع 

المحللون ان ينهار النظام قريبا.

تدمير دمشق

ويخشـى محللون نقلت عنهم صحيفة «ديلي تلغراف» 
مـن معركـة «تدمـر دمشـق بالكامـل» وذلـك حسـب بيتـر 
هارلينغ، مدير  مكتب الشـرق الاوسـط في منظمة الازمات 
الدوليـة ومقرهـا بروكسـل. ويضيف ان النظـام متمترس 
بشـكل جيد فـي الكثير مـن اجـزاء العاصمة فيما لـم يقدم 

المقاتلـون ايـة رؤيـة مقنعة لمرحلة مـا بعد الانهيـار خاصة 
للذين لا يزالون يدعمون النظام. واضاف «يمكن ان نشاهد 
نفس الدمار الذي حـل على المدن الاخرى ولكن على قاعدة 
اوسـع»، مضيفا «اي عمليـة انتقالية تتحـدث عنها بعد ان 

دمرت مركز السلطة».
والخوف من الدمار الشـامل نابع من القلق من امكانية 
لجـوء النظام للسـلاح الكيمـاوي، حيث عبر وزيـر الدفاع 
الامريكي ليون بانتيا عن القلق من حدوث هذا السيناريو، 
فـي الوقـت الـذي يتهـم فيـه النظـام السـوري الاطـراف 
الغربيـة بانهـا تضخـم مـن مخاطـر  السـلاح الكيمـاوي. 
وعلـى الارض يقوم المقاتلـون بالتحضيـر لعملية الفرصة 
الاخيـرة قبل الدخـول لمركـز العاصمة و»كـش ملك» حيث 
هددوا في رسـائل على فيسبوك بان تهتز الارض من تحت 
اقدام الاسـد وزمرته. ومـن اجل زيادة التنسـيق بين قوى 
المقاتلين اجتمع عدد من قادة الجيش الحر في جنوب تركيا 
كي يشـكلوا هيئة عسـكرية جديـدة تقوم بزيـادة عمليات 
خطـوط  وتحسـن  الارض  علـى  المقاتلـين  بـين  التنسـيق 
الامدادات العسـكرية للمقاتلين، وسيسـتفيد المقاتلون من 
الخطـوة البريطانيـة حيث سـتطلب تعديل حظـر تصدير 
الاسلحة لسـورية، مما سيسهل تسـليح المعارضة. ونقلت 
عن مسـؤول في الخارجيـة البريطانية قولـه ان الحكومة 
سـتزيد مـن «الدعم العملـي» للمعارضة  ويشـمل التدريب 
علـى اجهـزة غيـر قتاليـة، فيمـا سيمسـح التعديـل لنقـل 
اجهـزة المراقبة والدروع وهي التي منـع الاتحاد الاوروبي 
تصديرها لسـورية من ضمن اجهزة عسـكرية اخرى. وفي 
اتجاه اخرى يخشى اخرون ان يتكرر سيناريو حلب حيث 
تتحـول الحرب الى حالة جمود، فبعد امور اربعة اشـهر لا 

تزال حلب مقسمة.

لا تطمين ولا مصالحة

وبعيـدا عـن هـذا كلـه يقـول هارلينـغ ان فشـل 
الجناح السياسي في المعارضة اولا المجلس الوطني 
والان الائتـلاف الوطنـي بارسـال رسـائل تطمئـن 

المواطنين وتدعو للمصالحة يعني ان معركة دمشـق 
ستكون دموية وبنهاية مرة. ويضيف انه يجب عدم 
تـرك المقاتلين انهاء المهمة وحدهم، فمع بداية تراجع 
النظام «فسنشـاهد نزاعات اخرى  ستشـعل في ظل 
غياب المعارضة السياسية». ونقلت «ديلي تلغراف» 
عـن دبلوماسـي غربي يراقـب عمل الائتـلاف الذي 
فشـل حتـى الان بانتخـاب قيـادة له قائـلا انه مرة 
اخـرى وقـع اسـر الشـجارات، مضيفـا ان «المجلس 
الوطنـي السـوري يعرف انه همش ولهـذا يعمل كل 
ما يسـتطيع عمله كي يفشل الائتلاف، هناك انقسام 

كبير داخل الائتلاف الوطني» كما يقول.
ونقلـت صحيفة «التايمـز» البريطانية عن محلل 
سياسي يقيم في دمشـق قوله ان الائتلاف لا وجود 
له فـي العاصمـة، والائتلاف نفسـه لا يحـاول بناء 
قواعد له.  وكتب مارتن فليتشر في الصحيفة نفسها 
قائلا ان الائتلاف الجديد ينظر اليه في الداخل على 
انـه صناعـة غربية، مضيفـا ان المقاتلين السـوريين 
يتهمونـه  الـذي  الغـرب  مـع  باحتقـار  يتعاملـون 
باللامبالاة بمصيرهم بل وبتآمره على تدمير البلاد. 
وقـال انـه لـم يشـاهد اي شـيء مـن الاجهـزة غير 
القتاليـة التـي يقـول ان الغرب ارسـلها للمعارضة، 
بل ان موقف المقاتلين اصبـح عدائيا من الصحافيين 
الاجانب حيث يقولون «لماذا نسـاعدكم وما تنقلونه 

من حوادث لا يؤثر في حكوماتكم».
ويقـول ان المعارضـة فـي الخـارج لا مصداقيـة 
لهـا فـي الداخـل، الا في حالـة اصبحت مصـدر نقل 
الاسـلحة للمقاتلين بدلا مـن التركيز علـى المعونات 
الانسـانية. وبالمقابـل يتعامل السـكان مـع الجيش 
الحر والمقاتلين الاسـلاميين باحتـرام. ولكن الكاتب 
يحـذر من آثار قـرار الادارة الامريكيـة اعتبار جبهة 
النصرة جماعـة ارهابية، خاصة انهـا حاضرة على 
السـاحة، وسـتعطي لادعاءات النظـام انه يخوض 
مـن  التحـرر  يريـد  شـعبا  وليـس  ارهابيـين  ضـد 

الديكتاتورية.

دعم الشرعية، وماذا بعد؟

لكل هـذا بدأت الـدول الغربية الصديقـة للمعارضة 
السـورية  بحملـة  تهدف لدفـع المعارضة السـورية كي 
تسـرع من عمليات التخطيط  لمرحلة ما بعد الاسد. ومن 
المتوقع ان يعلن الائتلاف عن حكومة انتقالية الاسـبوع 
المقبل وتعلن جماعة اصدقاء سورية خطوات عملية  في 
اجتماعهـا المقرر عقده فـي مراكش - المغرب. كل هذا في 
وقـت تكثفت فيه الجهود الدبلوماسـية، حيث التقى كل 
من سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي وهيلاري 
كلينتـون، وزيرة الخارجيـة الامريكيـة ومبعوث الامم 
المتحـدة لسـورية الاخضـر الابراهيمـي فـي لقـاء غير 
عـادي، وذلك في العاصمـة الايرلندية، دبلـن فيما نظر 
اليه علـى انه محاولة لحـل الازمة. ويأمـل الامريكيون 
ان يغيـر الـروس موقفهـم مـن الازمـة ويدعمـوا جهود 
الابراهيمي خاصة ان الموقف الروسـي لـم يتغير كثيرا 
علـى الرغم من بعـض التقارير ان روسـيا تحاول  فتح 
قنوات مع المعارضـة. ولا تخفي الاجتماعات واللقاءات 
بـين الـروس والامريكيـين التـي سـتتواصل بالوضـع 
الملـح الذي بـدأت تفرضه التطورات علـى الارض حيث 
تجـد واشـنطن وحلفاؤهـا انهـم في سـباق مـع الزمن 
كـي لا تسـبق التطورات العسـكرية خططهـم لمرحلة ما 
بعد الاسـد. وتخشـى الولايات المتحدة اكثر ما تخشاه 
سـقوط سـريع للنظـام، وحالـة مـن الفراغ السياسـي 

يستغله الاسلاميون.
وبالمقابـل فطـول امـد الصـراع يعمل فـي صالحهم، 
حيـث نقلت صحيفـة «نيويورك تايمز» مـا قاله روبرت 
فـورد السـفير الامريكـي في دمشـق انـه كلمـا تواصل 
النزاع كلما اسـتفاد منـه المتطرفون. وتهدف واشـنطن 
فـي الوقـت الحالـي مـن تجميـع خيـوط خطـة تكـون 
مناسـبة للتعامـل مع «اليـوم التالي» بعد رحيل الاسـد 
ومـن سـيحكم سـورية، وكيفية منع دخول سـورية في 
حرب طائفية تنتقل عدواها للجيران، اضافة لمنع ظهور 
الجماعات الاسلامية كقوى سياسية مؤثرة في «سورية 

الجديدة». وعليه فالجهود الامريكية الحالية تركز على 
المعارضة السـورية،اي الائتلاف الوطني وتعزيز قوته 
وشـرعيته والاعتـراف بـه. وتقـول «نيويـورك تايمز» 
ان الاعتـراف سـيكون  رمزيا حيـث تأمل مـن ان يكون 
الائتـلاف قـادرا علـى تنظيـم عمليـات الدعـم للداخـل 
وادارة المناطـق التي يسـيطر عليها المقاتلـون بالكامل. 
ويقول فورد ان هناك ولاول مرة قيادة معارضة وطنية، 
حيث تعمل  قيادة الداخل مع الخارج. ومن الجهود التي 

تقوم بها الولايات المتحدة لتأمين المرحلة القادمة.
جر روسيا

ويبـدو ان الجهود لاحياء خطـة جنيف هي جزء من 
محاولـة واشـنطن اقنـاع روسـيا بالتدخـل  ودعم حل 
سياسـي. وفي حالة دخول روسـيا على الخط فستبقى 
ايران هـي الداعم الوحيـد للنظام. ويقـول محللون ان 
روسـيا التي لا صلات قوية لها مع قـوى المعارضة تأمل 
بتعزيز صلاتها مع تلك التي تعرفها اكثر. وبدأ المراقبون 
يلتقطـون بعض مظاهـر التحول في الموقف الروسـي، 
حيـث اتفقت عـدد من الصحـف الامريكية ان اسـتعداد 
لافـروف للاجتماع مع كلينتون هو فـي حد ذاته صورة 
عن محاولات روسـيا اعـادة تعريف موقفهـا من الازمة 
السـورية ومن الاسـد. فقـد نقلـت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» عـن مسـؤول فـي الخارجيـة تعليقـه على ما 
جرى في اجتماع دبلن انه ركز على كيفية التوصل لحل 
سياسي ودعم عملية انتقال سياسي عمليا. وعليه وفي 
حالة قرر الروس التخلي عن الاسد فسيعرف انه خسر 
حلفـاءه المؤثريـن وسـتكون بمثابـة رسـالة  تقنعه ان 
التمسـك بالسلطة امر عبثي حسـب المسؤول الامريكي. 
ويظل الموقف الروسـي متعلق بقرار من الرئيس بوتين 
حالـة توصله لنتيجة ان الحكومة السـورية سـتنهزم. 
ومـا يبحـث عنه بوتـين هو حمايـة المصالح الروسـية، 
القاعدة العسـكرية فـي طرطوس، والمصالـح التجارية 

والعسكرية.
ونقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» عن المتحدث 
باسـم الكرملين ديمتري بيسـكوف قولـه ان لقاء بوتين 

وطيب رجـب اردوغـان، وان انتهى بمعارضة روسـية 
لنشـر منظومـة صواريـخ باتريـوت علـى الحـدود مع 
سـورية الا انه اتفق مع اردوغان على البحث «عن افكار 
جديـدة». وتقـول ان القلـق من لجوء النظام السـوري 
للسـلاح الكيمـاوي ربمـا كان وراء اللقـاء بـين امريـكا 
وروسـيا اللتـين حتى هـذه اللحظة تقفـان على جانبي 
الصراع في الازمة، مضيفة ان المسـؤولين الروس بدأوا 
يعيـدون تقييـم موقفهـم تجـاه الاسـد لشـعورهم انـه 
لـن يظل في السـلطة. ونقلت عن سـتفين سيسـتانوف 
مـن قسـم الدراسـات الروسـية فـي مجلـس العلاقات 
الخارجية قوله ان المسـؤولين الـروس يظهر انهم بدأوا  

يقللون من فرص نجاة الاسد.
ولا يعـرف ان كانـت موسـكو تعيـد ترتيـب اوراقها 
قبل سـقوط الاسـد ام انها تبحث عن  لعب دور كبير في 
المفاوضـات لانهـاء الازمة، ربمـا من خلال اقناع الاسـد 

بالرحيل، ولكن الى اين؟

لا تريده

وعلـى الرغم مـن التقارير التي قالـت ان نائب وزير 
الخارجية السـورية فيصل مقداد قـام بجولة على عدد 
مـن دول امريـكا اللاتينيـة حامـلا  رسـائل مـن الاسـد 
تبحـث امكانيـة  اقامتـه فيهـا الا ان محللـين يـرون ان 
الاسـد لن يخرج من سـورية، حيث قال اندرو تابلر من 
معهد واشـنطن لدراسـات الشـرق الادنى ان الاسد لن 
يكون فـي مأمن من الاغتيال الا في ايـران. وعن الموقف 
الروسـي يقـول تابلـر ان الـروس لا يرغبـون ان يكون 
الاسـد فـي بلادهـم لانهـم لا يريـدون ان يكونـوا هدفا 
للنقمة، تماما كما فعلت الولايات المتحدة مع شـاه ايران 
بعد الثورة الاسـلامية عـام 1979. وعلـى العموم فاهم 
اشـارة عن ملامح تغيـر في الموقف الروسـي هو البيان 
الحكومـي عن مسـاعدة المواطنين الـروس بالجلاء عن 
سـورية وهي مهمة صعبة ان اخذنا بعـين الاعتبار عدد 

المواطنات الروسيات المتزوجات من سوريين. 

هل ستتخلى موسكو عن الاسد؟.. حراك دبلوماسي واعادة لتقييم الوضع وبداية لاجلاء الرعايا

الائتلاف الوطني لا تواجد له في العاصمة ويعاني من ازمة مصداقية.. والغرب يحاول تعزيز شرعيته بعزل الجهاديين
في دمشق ترقب.. عشرات الحواجز واختطافات وسكان سجناء في بيوتهم.. والمعركة الاخيرة ستكون دموية ومدمرة 
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا يمكن لإشـارة عابـرة وردت على 
لسان وزير التنمية السياسية الأردني 
المخضـرم بسـام حدادين علـى هامش 
إجتماعـات البحـر الميـت الأخيـرة أن 
حـول  تتمحـور  وهـي  جـادة  تكـون 
الخشـية مـن إنفـلات قـراءات تنعش 
الفيدراليـة  أو  الكونفدراليـة  مقولـة 
ترشـح  مـا  إذا  فلسـطين»  «دولـة  مـع 
رئيـس مجلس الأعيـان طاهر المصري 

للإنتخابات المقبلة في البلاد.
طـوال الأيام العصيبـة الأخيرة في 
بالإنتخابـات  الجميـع  يفكـر  الأردن 
الأكثر جدلا في تاريخ البلاد ليس فقط 
لإنهـا سـتنتهي ببرلمـان أقـرب لصيغة 
البرلمان التأسيسـي الـذي يمهد لحقبة 
وتـداول  الحكـم  آليـات  فـي  جديـدة 

السلطة.
ولكـن لان هـذه الإنتخابـات تعقـد 
وسـط إصـرار عجيب في ظـرف معقد 
إقتصاديـا وإقليميـا وفـي ظـل غيـاب 
التوافـق الوطنـي ومقاطعـة تيـارات 
الأخـوان  رأسـها  وعلـى  المعارضـة 
مرفـوض  قانـون  وتحـت  المسـلمون 
شـعبيا بصيغـة الصـوت الواحد وفقا 
للملاحظات التي تبناها وزير الداخلية 
والزراعة السابق سمير الحباشنة في 

نقاش البحر الميت الأخير.
الإنتخابـات  بصعوبـة  الإحسـاس 
المقبلة بعـد أقل من ثمانية أسـابيع في 
الأردن يشمل جميع أفراد طبقة النخبة 
السياسية والصحافية جماة غتنيمات 
التـي تترأس تحريـر صحيفـة «الغد» 
اليوميـة إنتقدت الشـخصيات العامة 
التـي تحجـم عـن المشـاركة  الوازنـة 
فـي هـذه الإنتخابات فـي الوقت الذي 
يتشـدد فيه القصر الملكي بإجرائها في 

الوقت المحدد.
ملاحظـة غنيمـات التـي وردت في 
مقالها الأخيـر تعيد إنتاج الجدل ليس 
فقـط حـول ملامـح خارطة المرشـحين 

الحالية المفعمة ببروز المال السياسـي 
والشـخصيات التقليديـة أو الطارئـة 

على الحياة السياسية.
دفعـت  التـي  الأسـباب  حـول  بـل 
شخصية ثقيلة من وزن طاهر المصري 
للإحجام قبـل نحو ثلاثة أسـابيع عن 
الإسترسال في مشـروع كان سينعش 
العمليـة الإنتخابيـة عبر قيـادة قائمة 
إنتخابيـة وطنية كانت سـتغير بعض 

الملامح.
الفترة القانونية المناسبة لإستقالة 
الشـخصيات الرسـمية حتـى يسـمح 
تقـديم  بـدون  إنتهـت  بالترشـح  لهـا 
المصري لإسـتقالته لأغراض المشاركة 
فـي الإنتخابات ممـا يعنـي أن الرجل 
تراجـع عـن الفكـرة بعـد أن تعـرض 
عنيفـة  ونخبويـة  شـعبية  لضغـوط 
تطالبه بالترشح للإنتخابات على امل 
إضفـاء نكهة سياسـية عليها من خلال 

قائمة تقودها شخصية من وزنه.
مـا تعلمه «القدس العربي» جيدا أن 
المصـري فكر فعـلا بالموضـوع وأجرى 
بعض المشاورات وشكل تفكيره علامة 
فارقة بالنسـبة للوسط السياسي قبل 
ان تتلاشى الفكرة وتتناسخ في الأفق 
سلسـلة مـن القوائـم الإنتخابيـة غير 
الجدية أو المرتبطة بالمال السياسـي أو 
التي تعيد إنتاج شخصيات كانت دوما 

منتجا للأزمة الداخلية وسببا لها.
المصـري ووفقـا لمـا فهمتـه «القدس 
منـه  مباشـرة  مـرات  عـدة  العريـي» 
كان يتحـدث عـن «نهضـة إصلاحية» 
متوازنـة ضررويـة للنظـام وللشـعب 
يمكن إنتاجها على هامش الإنتخابات 
لحالـة  الإستسـلام  مـن  بـدلا  المقبلـة 
الإحباط والإنسداد السياسي العقيمة 

الحالية على حد تعبير الحباشنة.
ليـس سـرا هنـا أن الرجـل تشـاور 
مع المؤسسـة المرجعية فهو في النهاية 
شخصية توافقية تترأس مجلس الملك 
ـ الأعيـان - وأن المتفائلين تحدثوا عن 
قائمة إنتخابيـة وطنية ثقيلة يمكن أن 
تمنح الإنتخابات مضمونا منشـطا في 

المستقبل القريب. 

لكـن الفترة القانونيـة مضت بدون 
إكمـال أو إنضـاج الفكرة وفـي الواقع 
حتـى الآن لا يقـول المصـري مـا الـذي 
الفكـرة حتـى  حصـل ولمـاذا تلاشـت 
وصل الأمر لولادة سلسـلة من القوائم 
التي سـتقود إلى ما سـماه سياسيون 
كبار منهم محمد الحلايقة والحباشـنة 
وحتـى فيصـل الفايـز بكتـل برلمانيـة 
«هلامية» ستتشكل على هامش برلمان 
2013 لتقود تجربة الحكومة البرلمانية 

التي وعد بها القصر الملكي.
ولا توجـد فـي بورصـة السياسـة 
الداخليـة اليـوم روايـة تحكـي قصـة 
«منع ترشيح المصري» ولا أخرى تحكي 
قصة إمتناع شخصيات سياسية مهمة 
عـن الترشـيح للإنتخابـات الجدليـة 

التي يراهن القصر الملكي عليها.
وكل مـا يتداولـه القـوم تسـريبات 
حصلـت  وتعاكسـات  تقاطعـات  عـن 
داخـل مراكزالقـرار إنتهـت بإجهـاض 
مشـروع المصري الذي كان سـيتجاوز 
قصة الترشيح ببعدها الشخصي الأمر 
الـذي أظهر مجددا وجـود عدة «مراكز 
حكم» ومطابخ داخل النظام السياسي 
وليـس تصـورات موحـدة حاكمة كما 
يرجح أن المركز الأمني كان له رأي غير 
متحمس لإطلاق تجربة من هذا النوع.

مؤسسـة القصـر تركـز كثيـرا فـي 
الإجتماعـات المغلقـة والمفتوحـة على 
المقبلـة  الإنتخابـات  نزاهـة  منظومـة 
ورئيـس الهيئـة التي سـتدير العملية 
الإلـه  عبـد  المخضـرم  الدبلوماسـي 
قـال  كمـا  ويحظـى  حظـي  الخطيـب 
بـكل  مباشـرة  العربـي»  لـ»القـدس 
الغطـاء الـلازم للإطاحـة بـأي ملامح 

تخالف منظومة النزاهة.
بالمقابـل لا تبدو الكيميـاء بين هيئة 
المتناهيـة  بدقتـه  المعـروف  الخطيـب 
وشراسته في السعي لإنجاح التجربة 
وبين حكومة الرئيس عبد الله النسور 
منتجـة فالأخيـر أغرق كل مؤسسـات 
القرار الأخرى بمسـتنقع رفع الأسعار 
وكثرة التصريحات التي تطال مسـألة 

الإنتخابات وغيرها.

في المستوى الأمني تتسرب تعبيرات 
الإقتـراع»  «نسـبة  مـن  الخـوف  عـن 
خصوصـا بعد رفـع الأسـعار وإحراق 
الإنتخابيـة.  لبطاقاتهـم  مواطنـين 
والرجـل الثاني في الأخوان المسـلمين 
الشيخ زكي بني إرشيد قال لـ»القدس 
المأسـاة  بـأن  بوضـوح  العربـي» 
سـتحصل إذا إكتشـف مطبـخ التنفيذ 
بأن رفع نسـبة المشـاركة يوم الإقتراع 
ولـو  حتـى  «التضحيـة»  سـيتطلب 
بطريقة ذكية بمنظومة النزاهة بمعنى 

العبث بالإنتخابات.
المحاولات جارية للبحث عن مخرج 
فـي  المتوقعـة  الإقتـراع  نسـبة  لأزمـة 
إنتخابات سـتجري في واحد من أبرد 
أشـهر السـنة وفـي ظـل رفع الأسـعار 

والمقاطعة.
لخارطـة  الأوليـة  والقـراءات 
المرشـحين اليوم تقـول بوضـوح بأن 
أعضاء البرلمـان السـابق الذين كانوا 
مصنعـا للأزمـة وطرفـا فـي إنتاجهـا 
سيعودون بقوة في برلمان 2013 حيث 
لا يوجـد شـخصيات ثقيلة أو شـعبية 
أو وازنـة أو حتـى جديـدة ستشـارك 
في الحفلة على حـد تعبير عضو لجنة 

الحوار الوطني مبارك أبو يامين.
شـخصية مـن وزن المصـري كانـت 
تحـاول المسـاعدة بضغط مـن الناس 
البـلاد  تجـاه  الواجـب  مـن  إنطلاقـا 
لإنسـحاب  ادى  وتراجعهـا  والنظـام 
يمكـن  كان  مهمـة  اخـرى  شـخصيات 
أن تضيـف للمشـهد ولا تتـرك خارطة 
الترشيح للطارئين أو المعيقين للحركة 
من الذين خدمتهم الصدفة وصعد بهم 

التزوير في الماضي.
والأغـرب أن بعـض جهـات القـرار 
تدخلت لمنع ذلك أو عملت على إجهاضه 
الحكومـة  أركان  بعـض  تحـدث  فيمـا 
سـيناريوهات  تجنـب  ضـرورة  عـن 
علـى  إجابـة  دون  الكونفدراليـة 
السـؤال التالـي: كيـف يمكـن أن تقفز 
هـذه السـيناريوهات للواجهـة عندما 
يترشـح للإنتخابـات رئيـس مجلـس 

أعيان الدولة الأردنية؟

ملف الإنتخابات عالق مجددا بين نسبة التصويت وغياب مرشحين من الوزن الثقيل وبروز شخصيات طارئة

قصة إحباط قائمة وطنية ثقيلة برئاسة طاهر المصري: تحذيرات من كتل «هلامية»
ستقود برلمان الأردن عام 2013 والمال السياسي يظهر مبكرا قبل الإنتخابات

اردنيون يتظاهرون امام محكمة امن الدولة وسط عمان للمطالبة بالافراج عن معتقلين في الاحداث الاخيرة

■ عمــان ـ ا ف ب: تظاهر نحو الف شــخص الجمعة 
امــام محكمة امــن الدولة الاردنيــة داعين الــى الافراج 
عــن متهمين اعتقلوا خلال احتجاجات ضد رفع اســعار 
بـ»اســقاط  ومطالبــين  الماضــي،  الشــهر  المحروقــات 

الاحكام العرفية».
وجرت التظاهرة التي شاركت بها الحركة الاسلامية 
ومجموعــات شــبابية تحــت عنــوان «جمعــة اســقاط 
الاحــكام العرفيــة» امــام مبنــى محكمــة امــن الدولــة 
العســكرية بمنطقة ماركا الشمالية (شرق عمان) وسط 

وجود امني كثيف. 
وهتف المشاركون «يا اصلاح وينك وينك امن الدولة 

بينــي وبينــك» و»الشــعب يريد اســقاط امــن الدولة»، 
اضافة الى «نحن الشــعب الخط الاحمر يســقط يسقط 

حكم العسكر». 
وطالب هؤلاء باطلاق ســراح معتقلين بينهم متهمين 
يحاكمــون امام محكمة امــن الدولة بتهــم مختلفة على 
خلفيــة الاحتجاجات الشــعبية ضــد قرار رفع اســعار 

المحروقات منتصف الشهر الماضي. 
واندلعــت منتصــف الشــهر الماضــي احتجاجــات 
واســعة في الاردن بعد رفع اســعار المشــتقات النفطية 
بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز الموازنة 

الذي قارب 7.7 مليارات دولار. 

وادت اعمــال شــغب رافقــت تلــك الاحتجاجات الى 
مقتــل مواطن ورجلــي امن واصابــة 71 آخريــن بينهم 
رجال امن، فيما اعتقل 158 شــخصا افرج عن عشــرات 
منهــم ووجهــت لنحو 100 تهــم بينهــا «التحريض على 
مناهضــة الحكــم» و»التجمهر غيــر المشــروع» و»اثارة 

الشغب». 
وحضــت منظمة «هيومن رايتــس ووتش» الامريكية 
المدافعــة عــن حقوق الانســان الاردن قبل اســبوع على 
اســقاط التهــم الموجهــة لمتظاهرين «ســلميين» ووقف 
محاكمــة هــؤلاء ومحاكمــة المدنيــين امــام محكمة امن 

الدولة العسكرية. 

نحو الف متظاهر امام محكمة امن الدولة الاردنية «لاسقاط الاحكام العرفية»

■ طرابلـس (لبنان) ـ رويتـرز: ترفرف 
أعلام المعارضين السوريين بالألوان الأحمر 
والأخضـر والأسـود وسـط ريـاح وأمطـار 
كانـون الأول (ديسـمبر) فـي حـين يـدوي 
انفجـار قذيفـة مورتـر قـرب مبان سـكنية 

عليها آثار الرصاص.
لكـن هـذه ليسـت سـورية.. إنهـا مدينة 
طرابلس السـاحلية في لبنان المجاور الذي 

مزقته الحرب الأهلية.
وقتـل رجـلان فـي السـاعات الأولى من 
اليـوم الجمعـة وأصيـب عشـرات  صبـاح 
سـكان  وصفهـا  فيمـا  بجـروح  آخـرون 
ومصادر أمنيـة بأنها أعنف اشـتباكات هذا 
العام بين مسـلحين لبنانين مؤيدين لطرفي 

الصراع في سورية.
وتقطـن طرابلـس أغلبيـة سـنية ويؤيد 
يقودهـا  التـي  الانتفاضـة  سـكانها  معظـم 
السـنة في سـورية لكنهـا تضم أيضـا أقلية 
علويـة وهـي الطائفـة التـي ينتمـي إليهـا 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد وأصبحت 
السـنة  بـين  الشـوارع  فـي  الاشـتباكات 
والعلويـين أمرا معتادا فـي كل مرة ينجرف 

فيها لبنان نحو الأزمة السورية.
وكان سبب الاشـتباكات هذه المرة مقتل 
ما لا يقل عن 14 مسـلحا فلسطينيا ولبنانيا 
سنيا من شمال لبنان على يد قوات الحكومة 
السورية الأسـبوع الماضي في بلدة سورية 

واقعة على الحدود.
ويبدو أن هؤلاء القتلى كانوا قد انضموا 
إلـى المعارضين الذيـن بـدأوا انتفاضة ضد 
الأسـد قبـل 20 شـهرا ويقـول سـكان فـي 

طرابلـس إن العديـد منهـم جـاءوا من حي 
باب التبانة السني في طرابلس.

السـوري  الرسـمي  التلفزيـون  وأظهـر 
لقطـة لجثـث القتلـى اللبنانيين عليهـا آثار 

جروح ناجمة عن إطلاق نار.
وقال مصدر أمني في طرابلس طلب عدم 
ذكـر اسـمه «كان لابـد وأن يدفـع أحـد ثمن 

الدماء التي أريقت».
هاجمـوا  السـنة  «المسـلحون  وأضـاف 
تمركـز  ثـم  السـوق  فـي  العلويـين  بعـض 

القناصة في مواقعهم».
كان ذلك يـوم الثلاثاء. وبحلول الجمعة 
قتل 12 شـخصا في طرابلـس وأصيب أكثر 
من مئة بسبب الاشتباكات التي استخدمت 
فيها القذائف الصاروخية والأسـلحة الآلية 

وقذائف المورتر.
وقال أحد السـكان طالبا عدم ذكر اسـمه 
«هنـاك قتال في عـدد من الشـوارع أكبر من 

أي وقت مضى».
ولـم  بأكملهـا  المنطقـة  الجيـش  وطـوق 
يتسـن لرويتـرز اليـوم الجمعـة الاتصـال 
بمقاتلين من الجانبين أدلوا لها بتصريحات 

في السابق.
وصدرت أوامر للجيش بالرد على إطلاق 
النار لوقف العنف المتصاعد. غير أن سكانا 
قالوا إنه لا جدوى مـن ذلك وإن عدة جنود 

أصيبوا.
وقـال أبو عمار وهو سـني يقيـم في حي 
التبانة لرويتـرز «الجيش موجود هنا لكنه 

وجود رمزي فقط».
وأضاف أبو عمار وهو في منتصف العمر 

«أفضل شـيء للجيش هو أن يتراجع ويدع 
الجانبين ينهيان الأمر بنفسيهما.»

وكان أبـو يـزن وهو سـوري مـن مدينة 
مـع  يقاتـل  سـوريا  وسـط  فـي  حمـص 
المعارضـين ضـد القـوات السـورية لكنه فر 
قبـل نحو أسـبوعين إلـى طرابلـس آملا في 
أن توفـر الأغلبيـة السـنية بالمدينـة بعض 

الحماية لأسرته.
وقـال أبـو يـزن (26 عامـا) «ثمـة الكثير 
مـن السـوريين هنـا ونحـن نتسـاءل لمـاذا 
الانفجـارات  أصـوات  كانـت  يتقاتلـون... 
الليلة الماضية لا تقل شـدة عن تلك التي تقع 

في حمص».
ويقـول أبو يـزن الذي يطلـق لحيته إنه 
قاتل مع لبنانيين سـنة في حمص ضد قوات 
الأسـد لكن هذا القتال الطائفي في طرابلس 
لا معنـى لـه. وأضـاف «لا أريـد أن يتصاعد 

القتال هنا».
وامتلأت شوارع طرابلس اليوم الجمعة 
بجنـود فـي عربـات مدرعـة رغـم أن معظم 
سـكان المدينـة واصلـوا ممارسـة حياتهـم 

بشكل طبيعي.
وقال بعض السكان إنه بعد القتال الذي 
اسـتمر طوال الليـل تحت الأمطـار الغزيرة 

بدأ معظم المسلحين في الاستراحة.
لكنهم لن يسـتريحوا لفترة طويلة حيث 
يطالب محتجون باستعادة جثث المسلحين 
اللبنانيـين الذيـن قتلوا في سـورية وتقول 
تشـييعهم  المرجـح  مـن  إن  أمنيـة  مصـادر 
السـبت وهـو مـا قـد يـؤدي إلـى مزيـد من 

القتال. 

طرابلس اللبنانية تبدأ في اكتساب ملامح سورية

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قالـت (مؤسسـة الأقصـى للوقف والتـراث) في 
بيان لها أمس إن الاحتلال الإسرائيلي يضع في هذه 
الأثنـاء علـى طاولـة مباحثاته الخطـوات الأخيرة 
للمصادقة على أوسع وأخطر مخطط لتهويد البلدة 
القديمـة بالقـدس وخاصـة تلك الملاصقة بالمسـجد 
الأقصـى وبالتحديد منطقة حائـط البراق، محذرة 
مـن أن الاحتـلال وتحـت اسـم التحديـث سـيقوم 
بحملة واسعة من التغييرات الجوهرية على الأبنية 
والمعالم الإسـلامية والمسـيحية في البلـدة القديمة 
بالقـدس المحتلـة، فيما سـيغير فـي معاييـر البناء 
والتخطيط، كما سـيقوم باسـتحداث أبنية جديدة 
مـن أبرزها توسـيع منطقة البـراق بنحـو 2600 م، 
وكذلك استحداث منطقة تحت الأرض أسفل ساحة 

البراق ملاصقة للجدار الغربي للمسجد الأقصى.
كمـا حذرت مـن هـذا المخطط الـذي سـيكون له 
تبعاته الخطيرة على المسجد الأقصى وكامل القدس 
القديمـة، ودعت المؤسسـة كل الجهـات المعنية على 
مستوى الحاضر الإسـلامي والعربي والفلسطيني 

للتحرك لإحباط هذا المخطط .
وعلمـت المؤسسـة أن لجنـة التخطيـط والبناء 
المحليـة التابعـة للبلديـة العبريـة في القـدس وما 
يسـمى بـسـلطة تطويـر القـدس بحثتـا أمـس في 

جلسـة خاصة مخطط الخارطة التفصيلية الشاملة 
الجديدة للبلدة القديمة بالقدس المحتلة، والتي في 
حـال المصادقة عليها سـيكون لها تأثيرات واسـعة 
على عموم الواجهة العمرانيـة في القدس القديمة، 
وقالـت مصـادر أنّ الخارطـة التي سـتعرض اليوم 
هـي الأحـدث والأوسـع منـذ العـام 1967، وأن من 
أهـم التغييرات هو اسـتحداث طابـق تحت الأرض 
لساحة البراق، هي في الأصل جزء من حي المغاربة 
الـذي هدمه الاحتـلال عام 67- يتضمـن بناء مركز 
زوار، بالإضافة إلى توسعة الساحة بمساحة 2600 
متر، في حين سـيبدأ العمـل مباشـرة بتنفيذ أعمال 
تقوية لحائط البراق تمهيدا لتنفيذ المخطط المذكور، 
بالتزامن مع أعمال إنشائية واسعة عند باب الخليل 
استكمالا لما نفذ خلال الأشـهر والسنوات الأخيرة، 
كما جاء في البيان الـذي حصلت «القدس العربي» 

على نسخة منه.
في السـياق ذاته، حـذّر المهندس زكـي إغبارية، 
رئيـس المؤسسـة فـي تصريـح صحافـي أمـس من 
أسـفل  الحفريـات  رقعـة  الاحتـلال  أذرع  توسـيع 
ومحيط المسـجد الأقصـى المبارك وتحديـدا تعميق 
الحفريـات الاحتلاليـة فـي منطقة قصـور الخلافة 
الأمويـة الواقعـة فـي الجهـة الجنوبيـة للأقصـى، 
والتي يسـعى الاحتلال الإسـرائيلي إلـى تحويلها 
بالكامـل لمسـارات ومطاهـر للهيكل المزعـوم، ضمن 
ما بـات يعـرف بالحدائـق التوراتيـة - التلمودية 
حـول الأقصى والبلـدة القديمة بالقـدس، وأضاف 
أنّـه يلاحـظ ومـن خـلال رصـد طواقـم (مؤسسـة 

الأقصـى) أن الحفريات في القصـور الأموية تجري 
بشـكل متسـارع في الآونـة الأخيرة على يـد عمال 
أجانب وإسرائيليين وبإشراف مما يسمى بـسلطة 
الآثـار الإسـرائيلية، علـى شـكل مجموعـات حفـر 
متزامنـة موزعـة علـى الجهـة الجنوبيـة الشـرقية 
الملاصقـة لجنوب المسـجد الأقصى، حيـث يقومون 
بعملية الحفر بواسـطة أدوات خاصة، كما يقومون 
فـي الوقت ذاتـه بسـرقة الأحجـار التاريخية التي 
يستخرجونها من الحفريات ويتم نقلها إلى مخازن 
سـلطة الآثار في (متحف روكفلـر) القريب من باب 

الأسباط، وهو في الأصل المتحف الفلسطيني.
واعتبـر المهنـدس اغباريـة أن مـا يجري أسـفل 
وفي محيط المسـجد الأقصى، عمليـة تدمير للمعالم 
والأوقاف الإسلامية التابعة للمسجد الأقصى  ومن 
ثـم تهويدهـا، ثم إنهـا عملية سـرقة ونهب واضحة 
الإسـلامية  والحضـارة  الأقصـى  المسـجد  لآثـار 
العريقـة، مشـيرًا إلـى أنّ الحفريـات تتسـارع فـي 
منطقـة القصور الأموية وبشـكل يومـي، حيث يتم 
العمل هناك منذ الصباح وحتى ساعات المساء. إلى 
ذلك أشـار وفد من مؤسسـة الأقصى زار الموقع أكثر 
من مرة أن عمل أذرع الاحتلال لا يقتصر على أسـفل 
الأرض فحسـب، حيث يتواصل  فوقها أيضا، وذلك 
من خـلال مظـلاّت وعرائش تقـوم (سـلطة الآثار) 
بنصبهـا فـي منطقـة القصـور الأمويـة، وذلـك في 
إشارة إلى بسط يد الاحتلال عليها ومحاولة جعلها 
واحدة من أهم المعالم التاريخية المزعومة للشـعب 
اليهودي، تحت مسمى المسارات التوراتية ومطاهر 

الهيـكل المزعـوم، ونوهت المؤسسـة فـي بيانها إلى 
أن عمليـة الحفـر قد تقـود إلـى أنفـاق وفراغات قد 
توصـل إلى أساسـات المسـجد الأقصـى، وهو الأمر 
الذي يسـعى إليه الاحتلال في القدس منذ سـنوات 

عديدة.
وأضافـت أن الاحتـلال يواصل في هـذه الأثناء 
تركيب المنصـات والعُرش الحديدية، ومد المسـالك 
الأرضيـة داخـل منطقة القصـور الأمويـة، ونصب 
اللافتات التـي تدعي تأريخا وشـروحا عن الهيكل 
المزعـوم، وذلك ضمن مخطط لاسـتكمال مخططات 
الاحتلال لتحويل كامـل المنطقة إلى مطاهر ومرافق 
للهيكل المزعوم. في سياق متصل ذكرت المؤسسة أنّ 
الاحتلال يواصل عمليات تهويد الأسماء والمسميات 
للمعالم الأثرية الإسلامية في القدس المحتلة، حيث 
قامـت طواقـم يـوم أمـس بنصـب لافتـات جديـدة 
تطلق على مغارة الكتان الإسـلامية العريقة، اسـم 
(مغـارة تصدقياهو) ـ معارات تصدقياهو - باللغة 
العبريـة. وشـددت (مؤسسـة الأقصى) فـي بيانها 
علـى ضـرورة الوقـوف فـي وجـه عمليـة  التدمير 
والتهويـد وعمليات السـلب والنهـب العلنية التي 
يتعرض لها التراث والحضارة الإسلامية والعربية 
فـي القـدس المحتلـة، خاصة فيمـا يتعلق بالمسـجد 
الأقصى، ودعت المؤسسة العالم الإسلامي والعربي 
الانتهـاكات  لوقـف  بالتدخـل  المعنيـة  والمنظمـات 
الإسـرائيلية التي تتعرض لها الحضارة والأوقاف 

والمقدسات الإسلامية والعربية.

تواصل عمليات تهويد الأسماء والمسميات للمعالم الأثرية الإسلامية ومناشدة العرب بالتدّخل 
مؤسسة الأقصى: إسرائيل تبحث أوسع وأخطر مخطط لتهويد البلدة القديمة بالقدس 

عمّق الحفريات وتُواصل سرقة الآثار الإسلامية في منطقة القصور الأموية المحتلة وتُُ

■ طرابلس ـ بيروت ـ وكالات: استمرت 
اعمـال القنـص الجمعـة بـين منطقتـين في 
احدى مدن شـمال لبنان شـهدتا في الايام 
الماضيـة اعمـال عنـف علـى خلفيـة النزاع 
السـوري، بحسـب ما افاد الجمعة مراسل 
ان  الـى  مشـيرا  بـرس،  فرانـس  وكالـة 

المسلحين انسحبوا من الشوارع.
وقال المراسل ان الاشتباكات بين منطقة 
بـاب التبانـة ذات الغالبية السـنية وجبل 
محسن ذات الغالبية العلوية في طرابلس 
كبرى مـدن شـمال لبنان، توقفـت الجمعة 
«مع اسـتمرار خروقات جـراء اعمال قنص 

متقطعة». 
واوضـح ان «المظاهـر المسـلحة غابـت 
تـوارى  بينمـا  الرئيسـية،  الشـوارع  فـي 
الشـوارع  فـي  الانظـار  عـن  المسـلحون 

الداخلية». 
ونقل المراسـل عن مصـدر امني قوله ان 
حصيلة الاشـتباكات واعمال القنص التي 
اندلعـت منـذ الثلاثاء بعـد ورود انباء عن 
مقتـل اكثـر من عشـرين مقاتـلا لبنانيا في 
كمـين للقـوات النظاميـة في تلكلخ وسـط 
سـورية، ارتفعـت الى 13 قتيـلا «بعد مقتل 
شخصين في باب التبانة جراء الاشتباكات 

ليل الخميس الجمعة». 
وكانـت حصيلـة الضحايا حتى مسـاء 

الخميـس بلغـت 11 قتيـلا آخرهـم فتى في 
الثالثة عشـرة من العمر، قتـل لدى اطلاق 
الرصـاص علـى منـزل والديـه فـي جبـل 

محسن. 
واشار المصدر الامني الى ان الاشتباكات 
التـي اسـتمرت حتـى السـاعة 4.00 فجـر 
الجمعـة (2.00 ت غ) «كانـت الاعنف خلال 
اللبنانـي  الجيـش  وان  الماضيـة»،  الايـام 
وسـع بدءا من الساعة 6.00 صباح الجمعة 
انتشاره على خطوط التماس الفاصلة بين 

المنطقتين. 
واعربت السـفارة الامريكية في بيروت 
عن قلقها «للغاية» من «العنف المستمر» في 
طرابلس، داعية كل الافرقاء «الى ممارسـة 
ضبـط النفـس واحتـرام امـن واسـتقرار 
علـى  نشـرته  بيـان  فـي  وذلـك  لبنـان»، 

حسابها الخاص على «تويتر». 
كذلك اشـادت السفارة «بجهود الجيش 
اللبناني وقوى الامن الداخلي للعمل سويا 

على الحفاظ على الهدوء في لبنان». 
وافقـت  السـورية  السـلطات  وكانـت 
الاربعاء على طلب لبنان تسـليمه جثامين 
المقاتلـين الذيـن قتلـوا الاسـبوع الماضـي. 
وقـال مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية 
لفرانس برس ان تسليم الجثث سيتم على 
ثلاث دفعات خلال اسـبوع اعتبـارا اليوم 

السبت. 
وتكتـم المصـدر على عـدد الجثـث التي 
عـدد  علـى  او  السـبت  تسـليمها  سـيتم 
الجثث العائدة للبنانيـين والموجودة لدى 
السلطات السورية، رافضا كذلك الافصاح 
عما اذا كان هناك اسرى او احياء بين افراد 

المجموعة التي تعرضت للكمين. 
وكان وزيـر الخارجيـة اللبناني عدنان 
منصور طلب من السفير السوري الثلاثاء 

اعادة الجثث «لدواع انسانية». 
فـي  المسـلحة  المواجهـات  وتكـررت 
طرابلـس منـذ بـدء النـزاع السـوري قبل 
20 شـهرا، بين العلويـين المؤيدين للرئيس 
بشـار الاسد والسـنة المعارضين له، وادت 

الى سقوط قتلى وجرحى. 
الحكومـة  رئيـس  دعـا  جهتـه  ومـن 
اللبنانية نجيب ميقاتي الجمعة أهل مدينة 
طرابلس الساحلية الشـمالية التي ينتمي 
إليهـا، إلـى التعـاون مـع القـوى الأمنيـة 
وتحكيـم العقـل لوقف العنف فـي المدينة ، 
التـي تشـهد اشـتباكات بين منطقتـي باب 
التبانة وجبل محسن منذ الثلاثاء الماضي. 
وقـال ميقاتي في بيان «إنني أدعو أهلي 
وإخوتـي فـي طرابلـس الى تحكيـم العقل 
والضمير والإحساس بالمسؤولية الوطنية 

في هذه الظروف الدقيقة». 

وناشد أهل طرابلس «عدم تمكين أعداء 
لبنـان من تحقيـق مآربهـم وأدعوهـم الى 
التعاون مع القوى الامنية من جيش وقوى 
امن داخلي لوقـف النزف الحاصل واعادة 

الوضع الأمني إلى طبيعته». 
وأشـار ميقاتي إلى أن «استمرار النزف 
الحاصـل في طرابلس يمكـن أن يؤدي الى 
واقـع لا يريـده أي مـن اللبنانيـين الذيـن 
سـئموا المناكفـات والصراعات والخلافات 
ويتطلعون الى عمل وطني انقاذي يتناغم 
مـع طموحاتهـم وآمالهـم وثقتهـم بوطنهم 

وبمستقبلهم». 
اللبنانـي  «الجيـش  أن  تأكيـد  وجـدد 
والقوى الأمنية اللبنانية يقومان بواجبهما 
كاملا في ضبط الوضـع في طرابلس ومنع 

الاخلال بالأمن». 
وقال إن «الحكومة ماضية في اتخاذ كل 
ما من شـأنه المحافظـة على السـلم الأهلي 
وتفويـت الفرصة علـى المتصيدين في الماء 

العكر». 
ورأى أن «هـذه المهمـة الوطنيـة تحتاج 
نظـرا للظـروف الراهنة الى تعـاون جميع 
القيادات اللبنانية التي عليها أن تترفع عن 
الإعتبـارات الذاتيـة والحسـابات الضيقة 
وتقـدم مصلحـة الوطـن فـوق كل المصالح 

وترفع الغطاء عن المخلين بالأمن». 

ميقاتي يدعو أهل طرابلس إلى تحكيم العقل والتعاون مع قوى الامن 

استمرار القنص بين منطقتين في شمال لبنان
بعد اشتباكات على خلفية النزاع السوري

تعزيزات امنية وسط طرابلس مع استمرار الاشتباكات
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الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:
تسـعى الحكومة المغربية للتخفيف من 
وطأة توصية البرلمان السويدي بالاعتراف 
واعتبـرت  الصحراويـة»،  بـ«الجمهوريـة 
الترويج لـ«اعتراف» سويدي بالجمهورية 
التي تشـكلها جبهة البوليزاريو محاولات 
للتشـويش على ما حققه المغرب من نجاح 

على الصعيد الدولي.
لـلأداء  شـديدة  انتقـادات  ظـل  وفـي 
الديبلوماسـي المغربي للدفـاع عن المقاربة 
المغربية للنزاع وتسويته ودعوات صدرت 
في البرلمان قبل عدة ايام تطالب بمحاسبة 
السـفراء فـي الـدول التـي تذهـب بعيـدا 
فـي تأييدهـا لموقـف جبهـة البوليزاريـو، 
ان  مـن  تأكيـدات  علـى  المغـرب  حصـل 
الحكومة السـويدية، صاحبة الاختصاص 
الالتـزام بتوصيـة  بالاعتـراف، لا تعتـزم 
البرلمـان والاعتراف الرسـمي بالجمهورية 

الصحراوية. 
وقـال مصطفـى الخلفي وزيـر الاتصال 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة المغربية 
بأنـه تم التأكيـد خـلال الاتصـالات التـي 
المغربيـة مـع نظيرتهـا   أجرتهـا الحكومـة 
اعتـراف  لأي  وجـود  «لا  بأنـه  بالسـويد، 
الوهميـة  بالجمهوريـة  سـويدي  رسـمي 
(اشـارة للجمهوريـة الصحراوية) وليس 

هنـاك أي نيـة لذلـك، لأن الأمـر متعـارض 
مع قواعـد القانون الدولـي، ناهيك عن أن 
مثل هـذا الاعتراف محصور على السـلطة 

التنفيذية».
وقرر البرلمان السـويدي يـوم الاربعاء 
للحكومـة  توصيـة  بالاغلبيـة  الماضـي 
بالاعتراف بالجمهوريـة الصحراوية التي 
اعلنتها جبهة البوليزاريو من جانب واحد 
1976 ونالت الجمهورية في ثمانيات القرن 
الماضي اعتراف عشـرات الدول في افريقيا 
ساعدها على الحصول على عضوية منظمة 
الوحـدة الافريقية (الاتحـاد الافريقي فيما 
بعـد) بالاضافة الى اعترافات دول بأمريكا 
الزعيـم  قـاده  تحـركا  ان  الا  اللاتينيـة، 
الاشـتراكي عبـد الرحمـن اليوسـفي ابان 
قيادتـه لحكومـة التنـاوب (1998 ـ 2002) 
اسـفر عن سـحب 12 دولة افريقية و6 دول 

من امريكا اللاتينية اعترافاتها. 
واعتبر الخلفي ترويج اشـاعة اعتراف 
السـويد بالجمهورية الوهميـة بالمناورات 
«يقـف خلفهـا خصـوم وحدتنـا الترابية، 
وهي تعكس محاولات يائسـة للتشـويش 
مـا حققتـه بلادنـا مـن نجاحات تجسـدت 
في التأكيد الأممي على السـعي لإيجاد حل 
سياسـي متوافق عليه مقبول من الأطراف 

ودائم للنزاع المفتعل».
علـى  البوليزاريـو  جبهـة  وتنشـط 
شـمال  دول  اعتـراف  علـى  الحصـول 
اوروبـا مثل النرويـج وفنلنـدا والدنمارك 
وإيسـلندا، لمـا تتمتـع بـه هـذه الـدول من 

مصداقيـة ديمقراطيـة وفـي مجـال حقوق 
الانسـان، كما تسعى لتشـكيل قوة مؤثرة 
في البرلمان الاوروبي لتعرقل اية اتفاقيات 

بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.  
وأعلنت وزارة الخارجية السـويدية أن 
السـويد لا تعتزم الاعتراف بـ «الجمهورية 

الصحراوية».
ونقلـت وكالـة المغـرب العربـي للأنباء 
الـوزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  عـن 
السـويدية أندريـس يـورل، أن «حكومـة 
السـويد لا تعتـزم الاعتـراف بالجمهورية 
الصحراوية». وأشـار إلـى أن البرلمان قدم 
ملتمسـا حـول هـذه القضية،لكـن «القرار 
يعـود للحكومـة التـي لا تعتـزم الاعتراف 

بالجمهورية الصحراوية».
السـويد  أن  ذاتـه  المسـؤول  وأوضـح 
الصحراويـة»  «الجمهوريـة  أن  تعتبـر 
الثلاثـة  الشـروط  مـن  لأي  تسـتجيب  لا 
فـي  والمتمثلـة  للاعتـراف،  الضروريـة 
الفعليـة،  والسـلطة  والشـعب  الأراضـي 
مذكرا بأن بلاده، تلتزم،في إطار سياستها 
لمعاييـر  التـام  الخارجية،بالاحتـرام 
الاعتراف هذه، وذلك منذ سـنوات عديدة. 
وجـدد يـورل، مـن جهـة أخـرى، التأكيـد 
علـى دعم بـلاده للمسلسـل الذي تشـرف 
عليـه الأمم المتحـدة لإيجـاد حل سياسـي 
الرسـمي  المتحـدث  وعبـر  النـزاع.  لهـذا 
عـن  السـويدية  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
إرادة بـلاده فـي تعزيـز علاقـات الصداقة 

والتعاون مع المغرب.

ديزيـري  السـويدية  النائبـة  وأكـدت 
بيثروس عن الحزب المسيحي الديمقراطي 
المشارك في التحالف الحكومي أن الملتمس 
الذي صـادق عليه يـوم الأربعـاء البرلمان 
بــ  الاعتـراف  إلـى  والداعـي  السـويدي 
أي  لـه  ليـس  الصحراويـة»  «الجمهوريـة 

تأثير على موقف الحكومة.
وأوضحت بيثروس أن الاعتراف بدولة 
أجنبيـة مـن اختصـاص الحكومة،حسـب 
مـا ينـص عليـه دسـتور البـلاد وقالت إن 
البرلمان « ليس له الحق في التدخل في مثل 
هـذه القضايا « على الرغم من أن المعارضة 
يمكـن أن تطلـق نقاشـات حـول مثـل هذه 
المواضيـع من أجـل ممارسـة الضغط على 
منـح  الـى  بيثـروس  ودعـت  الحكومـة». 
الأمم المتحـدة الوقـت الكافـي لإيجـاد حل 
طريـق  عـن  الصحـراء  لقضيـة  سياسـي 
الحوار والوساطة،مشددة على أن حكومة 
بلدها متشـبثة باحترام القـرارات الأممية 

المرتبطة بهذه القضية.
وكانـت أحـزاب المعارضـة فـي البرلمان 
يدعـو  ملتمسـا  اقترحـت  قـد  السـويدي 
بــ  الاعتـراف  إلـى  السـويدية  الحكومـة 
«الجمهوريـة الصحراويـة»، وقـد تحفظت 
الحكومة السويدية على هذا الملتمس الذي 
جـاء ضمن تقريـر شـامل يتنـاول الوضع 
في الشرق الأوسط شـمال إفريقيا. وقالت 
ان  العربـي»  لـ«القـدس  مصـادر مغربيـة 
الحـزب الاشـتراكي السـويدي،  الذي قدم 
في البرلمان، مبادرة الاعتراف بالجمهورية 

الصحراويـة، يقـود منـذ سـنوات حملـة 
مسـاندة لجبهة البوليزاريو في السويد او 

في اطار الاشتراكية الدولية.
واوضحـت المصـادر ان الضعـف الذي 
اصاب الحزب الاشتراكي السويدي يدفعه 
لاتخـاذ وتبني مواقف متشـددة تجاه عدد 
من القضايا واشـارت الى ان الحزب ضمن 
برنامجه الانتخابي الاعتراف بالجمهورية 

الصحراوية في حال مشاركته بالحكومة.
الدبلوماسـي  التحـرك  اطـار  وفـي 
المغربـي اجـرى وزيـر الخارجيـة المغربي 
الدكتور سـعد الديـن العثمانـي مباحثات 
بالربـاط  مـع رئيـس الجمعيـة البرلمانيـة 
لمجلـس أوروبا،جـون كلـود مينيـون كان 
النزاع الصحراوي وتسويته ضمن جدول 
الاعمال، حسـب مصـادر وزارة الخارجية 

المغربية .
وأوضـح الدكتـور العثمانـي أن المغرب 
دعا مجلـس أوروبا للعـب دور أكثر أهمية 
فـي إحصـاء وتحديـد هويـة السـكان في 
عـن  مينيـون  وعبـر  تنـدوف.  مخيمـات 
استعداد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا 
لتقديم مسـاهمتها المتواضعة،سواء في ما 
يخص دعـم جهـود الأمم المتحـدة وأمينها 

العام،ومساعدة المغرب على إنهاء الصراع 
حول الصحراء. 

ويهدف مجلس أوروبا،الذي تأسس في 
5 ايار (مايو) سنة 1949 إلى تشجيع،داخل 
وقضائـي  ديمقراطـي  أوروبا،فضـاء 
مشترك،يتمحور حول الاتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنسان ونصوص أخرى مرجعية 

حول حماية الأفراد.

الحكومة المغربية تحصل على تطمينات من حكومة السويد بعدم الاعتراف بـ«الجمهورية الصحراوية» 
وانتقادات للأداء الديبلوماسي للرباط.. ودعوات برلمانية لمحاسبة السفراء بالدول التي تؤيد موقف البوليزاريو

محمد عبد العزيز مصطفى الخلفي وزير الاتصالات المغربي

الرباط ـ «القدس العربي»:
اكـدت وزارة الخارجيـة المغربيـة قيـام وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية هيلاري كلينتون بزيارة رسمية للمغرب يوم الثلاثاء 
القـادم للقـاء العاهل المغربـي الملك محمد السـادس والمشـاركة 
بالاجتماع الرابع لمجموعة دول اصدقاء الشـعب السـوري الذي 

يعقد بمراكش يوم الاربعاء القادم. 
واكد يوسف العمراني الوزير المغربي في الشؤون الخارجية 
والتعـاون اهمية اجتماع مركش لمجموعة دول اصدقاء الشـعب 
السـوري لمسـاعدة الشـعب الشـورية علـى انهـاء الازمـة التي 
تعصـف بالبـلاد ٬ في ظـل التطـورات الأخيـرة المسـجلة خلال 
لقـاء الدوحـة. وقالـت وزارة الخارجيـة المغربية علـى موقعها 
الالكتروني ان العمراني بحث يوم الاثنين الماضي في واشـنطن 
مـع بيث جونز٬ مسـاعدة كاتبة الدولة المكلفة بشـؤون الشـرق 
الأوسط ترتيبات زيارة كلينتون للمغرب بالاضافة الى مختلف 
محـاور الحوار الاسـتراتيجي المغربي الامريكـي٬ والتأكيد على 
أهميـة تعزيز آليات هذه الشـراكة الاسـتراتيجية العريقة٬ التي 
يطمح الطرفان إلـى أن تكون في مسـتوى التحديات والأهداف 

المشتركة٬ في إطار مقاربة مندمجة ومتضامنة وشاملة.
وقـال العمراني ان هـذا اللقاء تمحور حول تعميق التشـاور 
والتعـاون بـين المغرب والولايـات المتحدة٬ وكذا حـول القضايا 
الإقليميـة والدوليـة ذات الاهتمام المشـترك وان  الجانبين اتفقا 
علـى أهميـة تكثيـف العمـل في إطـار الرئاسـة المغربيـة لمجلس 
الأمن٬ في ما يخص الوضع بمنطقة الساحل والصحراء٬ والأزمة 

المالية٬ والقضية السورية ومسلسل السلام بالشرق الأوسط.
وأكد العمراني أن المغرب الذي يؤمن الرئاسة الدورية لمجلس 
الأمـن خـلال شـهر كانـون الاول/ ديسـمبر الجاري سـيواصل 
جهـوده٬ خصوصـا عبـر الاضطـلاع بدور فعـال على المسـتوى 
الإقليمي٬ من أجل تعزيز السـلام والازدهار٬ تماشـيا مع المبادئ 
التـي تحـث على احتـرام السـيادة الوطنية والوحـدة الترابية 
للدول. وقال إن المغرب سـيعمل من أجل دعـم المجموعة الدولية 
لجهـود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا٬ وسـيجعل من 

القضية المالية موضوعا رئيسيا لفترة رئاسته لمجلس الأمن.
وشـدد العمراني على أهمية البعد الإقليمـي في تدبير أزمات 
منطقـة السـاحل٬ وضـرورة تعزيـز التنسـيق بـين المجموعـة 
الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموعة (سـين صاد)٬ مشـيرا 
إلـى أن المغرب٬ الذي شـارك فـي اجتماع المجموعـة الاقتصادية 
لـدول غـرب إفريقيـا بأبوجـا٬ والـذي سيشـارك فـي الاجتماع 
للمقبـل لمجموعـة (سـين صاد) لـن يدخر جهـدا من أجـل تعزيز 

التنسيق الإقليمي.
وعلـى الصعيـد الثنائـي أكـد العمرانـي أن المؤتمـر المغربـي 
الأمريكـي حـول تطويـر الأعمـال، الـذي عقـد بواشـنطن٬ يعـد 
«تتويجا لرؤية الملك محمد السادس٬ كما يأتي في سياق الحوار 

الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن».
وقـال ان الملـك محمـد السـادس «يريـد أن يجعل من شـراكة 
رابـح - رابح مع الولايات المتحدة نموذجا متجددا في العلاقات 

الدولية٬ تماشيا مع أولويات وطموحات المغرب».
 وقـال إن هـذا المؤتمـر يمنح للمقـاولات المغربيـة والأمريكية 

الفرصـة لاستكشـاف الفرص الجديـدة٬ خصوصا فـي قطاعات 
الطاقة والأمن الغذائي والتجارة والفلاحة والسيارات والملاحة 

الجوية.
وفي اطار الحوار الاسترتيجي المغربي الامريكي أجرى وزير 
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي عبد القادر 
اعمارة بواشنطن٬ مباحثات مع مساعد مستشار الرئيس أوباما 
في الشـؤون الاقتصادية الدولية٬ مايك فورمان٬ تمحورت حول 
تعزيز الشـراكة الاسـتراتيجية بين المغرب والولايـات المتحدة٬ 
وإعطاء دفعة جديدة لاتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين.

وقال اعمارة إنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على الأهمية التي 
يوليهـا المغـرب لشـراكته الاسـتراتيجية مع الولايـات المتحدة٬ 
وعلـى ضرورة إعطاء دفعة جديدة لاتفاقيـة التبادل الحر٬ التي 
دخلـت حيـز التنفيـذ منـذ سـنة 2006٬ بغيـة الرقـي بالعلاقات 
السياسـية  العلاقـات  مسـتوى  إلـى  والتجاريـة  الاقتصاديـة 

المتميزة القائمة بين الرباط وواشنطن.
وشـدد علـى أن «التحـدي الكبيـر بالنسـبة لنا اليـوم يتمثل 
فـي إعطـاء دينامية أكبـر لاتفاقية التبـادل الحر مـن أجل تقديم 
الصورة الحقيقية للمغرب كنموذج في المجال٬ والرقي بالمبادلات 

بين البلدين إلى مستوى أعلى».
وأضـاف اعمارة أنـه تناول مع مستشـار الرئيـس الأمريكي 
«الشق الجيو استراتيجي والدور الذي يضطلع به المغرب داخل 
الاتحاد المغاربي٬ ولدى بلدان السـاحل جنوب الصحراء٬ فضلا 
عن الدور الذي يمكـن أن يضطلع به المغرب لدى البدان العربية 

أعضاء اتفاقية أكادير».

وزيرة الخارجية الامريكية تزور المغرب الثلاثاء القادم 
الرباط ـ «القدس العربي»:وستلتقي الملك محمد السادس قبل مؤتمر اصدقاء سورية بمراكش

حصـل المغرب علـى قرضـين، الأول بقيمة 
مليار دولار يسـدده على مدى عشـر سنوات 
بسـعر فائدة بلغت 4,25 بالمائة وحصل على 
قـرض ثـان يسـدده على مـدى ثلاثين سـنة 
بقيمـة 500 مليـون دولار وبسـعر فائدة 5,5 

بالمائة.
وقـال إدريـس الإدريسـي الأزمـي الوزير 
امـس  اول  بالميزانيـة  المكلـف  المغربـي 
الخميـس أمام أعضـاء لجنـة المالية بمجلس 
المستشـارين، إن لجـوء المغرب إلى سـندات 
من سـوق الـدولار بقيمـة مليـار دولار خلال 
عشر السـنوات المقبلة يعد سـابقة وينم عن 

نجاح النموذج الاقتصادي المغربي.
واعتبـر الأزمـي أن هـذا القـرض الجديد، 
الـذي وقعـه الوزيـر نـزار بركـة مـن سـوق 
الـدولار، يعد نجاحا للمغرب الذي «لجأ لأول 
مرة إلى سـوق الدولار في حين كان في مرات 
سابقة يلجأ إلى سوق اليورو ومع ذلك تمكن 

من كسب الثقة».
وأضـاف الأزمي أن هذا دليـل على «نجاح 
النمـوذج الاقتصـادي المغربـي إذ وضع هذا 
السـوق فينـا الثقـة على مـدى ثلاثين سـنة 
التـي  الـدول  مـن  أقـل  مخاطـرة  وبهامـش 
سـبق لهـا أن طرقـت بـاب سـوق الاقتراض 

بالدولار».

واكـد إدريـس الأزمـي أن خزائـن الأبناك 
بالمغـرب تعـرف نقصا فـي السـيولة، مؤكدا 
أن هـذا النقـص ليس وليـد الفتـرة الراهنة، 
بل يرجع إلى بداية سنة 2007 ويستمر حتى 

الآن.
وقـال الأزمي حـول التدابير التـي تعتزم 
الحكومـة اتخاذهـا للحـد من نقص سـيولة 
لأبنـاك، إن هناك أسـباب العجـز موضوعية 
ولاسـيما تقلص احتياطي الصرف لدى بنك 
المغـرب في أعقـاب تدهـور العجـز التجاري 
على وجـه الخصوص بسـبب الأزمـة المالية 

العالمية.
إلا أنـه أكـد أنه بفضـل السياسـة النقدية 
علـى  السـيولة  نقـص  يؤثـر  لـم  المعتمـدة، 
شـروط تمويل الاقتصاد، ولم تشهد السوق 
النقديـة أي توترات هامة خلال هذه السـنة، 
مشـيرا أن ذلـك يتضح من خلال تطور سـعر 
الفائـدة المرجـح فـي السـوق ما بـين البنوك 
خلال الاحد عشـر شـهرا الفارطة والذي بقي 
مستقرا وفي مستوى قريب من سعر الفائدة 
الرئيسـي، أي 3،19 في المائة عوض 3،29 في 

المائة، خلال السنة الماضية.
وأوضح الأزمي أن معدلات الفائدة المدينة 
(المطبقة على القروض)، بقيت شبه مستقرة 
على العموم بالمقارنة مع سنة 2011، كما تبين 
ذلك نتائج الاسـتقصاء الفصلي لبنك المغرب 
لدى البنوك حيث بلغ متوسـط سعر الفائدة 

المرجـح 6,35 بالمائة خلال الفترة الماضية من 
سنة 2012.

وقـال ان بنـك المغـرب اتخـذ فـي السـنة 
الحاليـة مجموعـة التدابيـر منهـا الرفـع من 
مسـتوى تدخلات البنك المركزي في السـوق 
ما بين البنوك وخاصة بواسـطة التسبيقات 
لمـدة 7 أيام بناء على طلبـات العروض، ومن 
خـلال عمليـات الضبـط الدقيق، مشـيرا أن 
مجموع حجـم التدخلات حتى الآن بلغ 44،3 
مليـار درهم في المتوسـط عـوض 21،7 مليار 

في سنة 2011.
قـام  المركـزي  البنـك  أن  وكشـف الأزمـي 
بعمليات إعادة الشـراء لثلاثة أشـهر، بقيمة 
بلغت15 مليار درهم، وتخفيض سعر الفائدة 
المرجعي من 3.25 بالمائة إلى3 بالمائة في اذار/ 

مارس الأخير.
توسـيع  إلـى  المغربـي  الوزيـر  وأشـار 
الضمانـات المقبولـة مـن طـرف بنـك المغرب 
المتعلقـة بعمليـات إعـادة التمويـل لتشـمل 
الصغـرى  للمقـاولات  المقدمـة  القـروض 
وتخفيـض  جـدا،  والصغيـرة  والمتوسـطة 
معدل الاحتياطي النقدي بنقطتين ليصل إلى 
4 بالمائـة ابتداء مـن ايلول (سـبتمبر) 2012 
مما مكـن دائمـا من ضـخ حوالـي 7 مليارات 
درهم من السـيولة الإضافية والحد من عجز 

السيولة لدى البنوك.

المغرب يحصل على قرضين بقيمة مليار و500 مليون دولار

■ تونـس ـ ا ف ب: نبهت الحكومة التونسـية التي 
تقودهـا حركـة النهضـة الاسـلامية الحاكمـة، الاتحاد 
العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) 
مـن «التداعيات غير المحمـودة» لتنفيذ اضراب عام في 
البـلاد يـوم 13 كانـون الأول/ديسـمبر 2012 وطالبته 

بـ»العدول» عنه.
ودعـا الاتحاد إلـى الاضراب العـام ردا على تعرض 
مقـره الثلاثـاء الفائـت إلـى هجـوم نفـذه مئـات مـن 

المحسوبين على حركة النهضة. 
وقالـت الحكومـة فـي بيـان نشـرته علـى صفحتها 
الرسـمية في فيسـبوك «تدعو الحكومة قيـادة الاتحاد 
العام التونسـي للشـغل الـى تحكيم العقل بمـا يجنب 
بلادنـا التوتـر والاحتقـان، والـى العـدول عـن قـرار 
الاضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم 

المصلحة العليا للوطن». 
وتابعت انها «تلفـت انتباه الرأي العام الى ما يمكن 
أن ينتـج من تداعيـات غير محمودة لقـرار الاعلان عن 
الاضراب العام والاضرابـات الجهوية، في هذا الظرف 

الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا». 
ودعا اتحاد الشـغل الى تنظيـم «اضراب عام وطني 

كامل يوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2012». 
عامـة  بإضرابـات  الاضـراب  لهـذا  الاتحـاد  ومهـد 
ولايـات  فـي  فروعـه  الخميـس  نفذتهـا  «جهويـة» 
(محافظات) سـيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت 
منهـا شـرارة الثـورة التونسـية وجارتهـا القصرين، 
وقفصة (جنوب غرب) وصفاقس (وسـط شـرق) التي 

تضم ثاني أكبر مدن تونس. 

وأعلن الاتحاد «دعمه المطلق لكل الاضرابات العامة 
الجهوية التي وقـع اقرارها في عديد الجهات دفاعا عن 

(..) الاتحاد العام التونسي للشغل». 
وقال في بيان ان الاضراب العام الذي دعا اليه يأتي 
ردا علـى «اعتـداء همجي منظـم (..) نفذته مليشـيات 

تابعة لحزب حركة النهضة». 
وأعلنـت وزارة الداخليـة ان «اغلـب» مهاجمـي مقر 
الاتحاد ينتمون إلى «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» 
المحسـوبة على حركة النهضـة.  واسـتعمل المهاجمون 
«كل ادوات الارهـاب والتخريـب مـن حجـارة وعصي 
وقضبان حديدية وغازات مشـلة للحركة، مما ادى الى 
اصابـة عديد من اعـوان الاتحاد وموظفيـه ومناضليه 

وقيادييه، اصابات بليغة» وفق بيان اتحاد الشغل. 
«حادثـة  مقـره  علـى  الهجـوم  الاتحـاد  واعتبـر 
غيـر مسـبوقة وقـع التمهيـد لهـا بتصريحـات حشـد 
وتحريـض مناوئة للاتحاد والنقابيـين من قبل قيادات 
حزبية ومسـؤولين فـي الحكومة» التـي حملها الاتحاد 
«مسـؤولية تفشـي كل مظاهر العنـف التي تمارس ضد 

كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد». 
ومؤخـرا اتهـم قياديـون في حركـة النهضـة اتحاد 
الشـغل بالتحـول إلى حـزب معـارض قالوا انـه يريد 

اسقاط الحكومة. 
ورجـح مراقبـون ان يكـون الهجـوم الاخيـر علـى 
مقـر الاتحـاد، ردا علـى تبنيـه اضرابا عامـا وتحركات 
احتجاجيـة شـهدتها ولاية سـليانة (شـمال غرب) في 
الفتـرة مـا بـين 30 تشـرين الثاني/نوفمبـر و 2 كانون 

الأول/ديسمبر. 

وشهد مركز هذه الولاية اعمال عنف ومواجهات بين 
الشـرطة ومتظاهرين طالبـوا بعزل الوالي المحسـوب 
على حركة النهضة، اسفرت عن اصابة 303 اشخاص. 

وقـال اتحـاد الشـغل انـه «قـرر رفـع شـكوى الـى 
منظمـة العمـل الدولية لاتخـاذ موقف مـن الاعتداءات 
المتكررة التي تسـتهدف نقابيي الاتحاد العام التونسي 

للشغل». 
وطالب بـ»تقـديم المعتدين الى المحاكمة ومقاضاتهم 
على كل ما اقترفوه، خاصة ان الاحداث موثقة بالصور 

والاشرطة والاسماء». 
كمـا طالـب بحـل الرابطة الوطنيـة لحمايـة الثورة 
«التـي اثبتت الاحداث التي عاشـتها بلادنا في الاشـهر 
الاخيـرة، انهـا ميليشـيات تتحـرك بأمـر مـن الحـزب 
الحاكـم للاعتداء علـى كل من يخالفه الـرأي» على حد 

تعبيره. 
ويرفض راشد الغنوشـي رئيس حركة النهضة حل 

رابطة حماية الثورة. 
وقال الغنوشـي في مؤتمر صحافي الاربعاء الماضي 
«انـا ادافع عن رابطة (حماية) الثـورة لانها منتوج من 
منتوجات الثورة وهم مسـتقلون وليسـوا تابعين لاي 

جهة». 
واتهم الغنوشـي اتحاد الشغل بالتحول الى «حزب 

معارض راديكالي». 
وقـال ان «الحكومـة تجـد نفسـها اليـوم ليـس فـي 
مواجهة نقابة بل معارضة سياسـية راديكالية بسـبب 
وجود اشخاص في الاتحاد ذوي توجهات ايديولوجية 
متطرفة مراهنة على اسقاط الحكومة (..) واستدراجها 

الى مواجهات شاملة». 
وتابع ان «الدعوة الى اضراب عام هو عمل سياسي 
(..) والاضرابـات العامة سياسـية وليسـت اجتماعية 
(..) ولـن تغيـر الحكومـة» لان «تغييـر الحكومـة فـي 
الديموقراطيات يتم عبر سـحب الثقـة منها في البرلمان 

او عبر الانتخابات». 
ومضـى الغنوشـي يقـول «الآن هناك (فـي تونس) 
اكثر مـن منظمـة (مركزيـة) نقابية والاتحـاد يبقى في 

النهاية منظمة من منظمات المجتمع المدني». 
وقـرأ مراقبون هـذا التصريح على انـه «تقليل» من 

شأن الاتحاد من قبل الغنوشي. 
وبعـد الاطاحة بنظـام الرئيـس التونسـي المخلوع 
زيـن العابديـن بـن علي، رخصـت السـلطات لنقابتين 
جديدتين يقول مراقبون ان حجمهما ونفوذهما «صغير 
جدا» مقارنة بالاتحاد العام التونسـي للشـغل المنظمة 

العريقة التي تأسست سنة 1946. 
التونسـية  العامـة  «الجامعـة  اعلنـت  والخميـس 
للشـغل» التي تأسسـت سـنة 2011 عن دعمهـا لاتحاد 

الشغل وتضامنها معه. 
ولم يسـبق للاتحاد العام التونسي للشغل ان اعلن 
الاضـراب الوطني العام الا مرتـين الاولى في 26 كانون 
الثاني/ينايـر 1978 في عهـد الرئيـس الراحل الحبيب 
بورقيبـة، وترافـق مـع احـداث دامية وقمع شـديد من 

السلطات. 
امـا المـرة الثانيـة فكانـت دعـوة للاضـراب العـام 
لسـاعتين فقط يـوم 12 كانون الثاني/ينايـر 2011 قبل 

يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.

حذرت من «التداعيات غير المحمودة»... وطالبت بـ«تحكيم العقل»

الحكومة التونسية تدعو اكبر نقابة في البلاد الى «العدول» عن اضراب عام
مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
وجهت النيابة العامة الألمانية رسـميا 
اتهاما الى مواطن مغربي يحمل الجنسية 
الألمانية بتهمة التجسـس لصالح المغرب 
ما بين سـنتي 2007 الـى 2012 في ملفات 
الحـركات  ونشـاط  بالصحـراء  تتعلـق 
الإسـلامية، وهـي مـن ضمـن أولويـات 
الأمن القومي المغربي. ويأتي هذا الحادث 
لينضاف الى أحـداث أخرى تعرضت لها 
المخابـرات الخارجية المغربيـة «لدجيد» 
فـي دول أوروبيـة من خلال طـرد بعض 
عملائهـا الرسـميين أو اعتقـال متعاونين 

معها.
ونقلت وكالة الأنبـاء الألمانية والمجلة 
موقعهـا  فـي  شـبيغل»  «دي  الشـهيرة 
الرقمـي أن النيابة العامـة قررت الجمعة 
وبعد تحقيق امتد شـهور توجيه الاتهام 
الجنسـية  يحمـل  مغربـي  مواطـن  الـى 
الألمانيـة بالتجسـس لصالـح المخابرات 
بـين  مـا  سـنوات  خمـس  لمـدة  المغربيـة 
2007-2012 وبالضبـط التجسـس على 

حركات إسلامية ونشطاء البوليزاريو.
وكان هذا الشخص البالغ من العمر 59 
سـنة قد اعتقل في شهر شـباط (فبراير) 
الماضي، وبعد شـهور من التحقيق قررت 
النيابـة علـى ضـوء حساسـية طبيعـة 
التجسـس فـي شـقه المتعلـق بالحريات 
العامـة الانتقـال الـى المحاكمـة وتفـادي 

إغلاق الملف.
ولا تعتبـر التهمـة الموجهـة الـى هـذا 
الشـخص خطيـرة للغايـة لأن نشـاطه 
التجسسـي لـم يكـن يشـكل خطـرا على 
الأمـن القومـي الألماني، كمـا أن المغرب لا 
يدخـل ضمـن قائمـة أعـداء المانيـا، لكن 
المحاكمـة سـتعتمد على تهمة التجسـس 
التـي تمس حريـة الآخريـن، اي الجالية 

المغربية ونشطاء البوليزاريو. 
وفي الوقت نفسه، تعتبر بعض الدول 
أن من يتجسـس في ملفـات «خفيفة» قد 
ينتقـل الى ملفات خطيرة إذا سـنحت له 

الفرصة. 
ويبقـى الانتقـال الـى المحاكمـة وعدم 
تطويق هذا الملف يعني فشـل مفاوضات 
الاسـتخباراتية  الأجهـزة  بـين  جـرت 

المغربية ونظيرتها الألمانية.
ضربـة  يشـكل  ذاتـه،  الوقـت  وفـي 

قويـة للمخابـرات التـي يديرها ياسـين 
حـادث  ثالـث  أنـه  بحكـم  المنصـوري 
تتعرض له في سنوات قليلة بعد اعتقال 
ومحاكمة مواطن مغربي يحمل الجنسية 
الهولنديـة بتهمة التعامل مـع المخابرات 
المغربيـة، وبعد قرار بلجيـكا طرد عملاء 
رسميين مغاربة بسبب ما وصفته «تجاوز 

الخطوط الحمراء في التجسس».
ويبقـى التسـاؤل هـو كيـف لـم تأخذ 
المخابـرات المغربيـة الـدرس مـن اعتقال 
عميل لها في صفوف الشـرطة الهولندية 
وتعمـل على تطوير أسـاليب التجسـس 
لتفـادي الوقـوع في فضائح كمـا وقع مع 

العميل الألماني.
ويعتبر الاتحـاد الأوروبي الى جانب 
المغـرب ـ العربـي - الأمازيغـي  فضـاء 
رئيسـيا للمخابرات الخارجية المغربية. 
وتركـز  المخابـرات الخارجيـة نشـاطها 
فـي الاتحـاد الأوروبـي علـى مراقبـة أي 
نشـاط سياسـي وسـط الجالية المغربية 
السياسـية  والتوجهـات  يتماشـى  لا 
للرباط وخاصة حركة العدل والإحسـان 
تحـركات  ثـم  السـلفية  والحـركات 

البوليزاريو.

النيابة العامة الالمانية توجه رسميا الاتهام الى مغربي 
بالتجسس لصالح المغرب ما بين 2007ـ 2012

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: قـال 
دبلوماسـيون ان رغبـة فرنسـا ودول افريقيـة 
فـي الحصـول بسـرعة علـى ضـوء اخضـر من 
الامم المتحدة لتدخل قوة دولية في شـماي مالي 
الذي تسـيطر عليه جماعات اسـلامية مسلحة، 
تصطـدم بتشـكيك واشـنطن فـي قـدرة باماكو 

وجاراتها على تنفيذ هذه العملية.
«الولايـات  ان  غربـي  دبلوماسـي  واوضـح 
المتحدة ليست راضية عن استعدادات المجموعة 
الاقتصاديـة لدول غرب افريقيا لهذه المهمة. انها 
لا تثق في قدرة القوات الافريقية والجيش المالي 

على اداء المهمة». 
وتابع ان واشـنطن «تريد مهمتين منفصلتين: 
الاولـى لدعـم الجيـش المالـي وتسـهيل الحوار 
المجموعـات  لمكافحـة  والثانيـة  السياسـي 
الارهابية» مثـل تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب 

الاسلامي، التي تسيطر على الشمال. 
وقدمت باماكـو ومجموعة غـرب افريقيا الى 
الامم المتحـدة خططـا لنشـر قوة دوليـة قوامها 
3300 رجـل وطلبتـا مـن مجلس الامن السـماح 

بسرعة بنشرها. 
ويفتـرض ان يتخذ مجلس الامـن موقفا بناء 
من مشـروع قرار اعدته فرنسا وتأمل في اقراره 

قبل عيد الميلاد. 
الامريكـي  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  وقـال 
للشـؤون الافريقيـة جوني كارسـن الـذي ادلى 
بافـادة الاربعاء امام لجنة في مجلس الشـيوخ 
ان خطـط مجموعة غرب افريقيـا «لا تحقق عدة 
مسـائل اساسـية» مـن بينهـا «قـدرات القـوات 
الماليـة والدوليـة علـى تحقيـق اهـداف المهمة» 

وتمويلها. 
وخـلال مشـاورات جـرت فـي جلسـة مغلقة 
الاربعـاء في مجلس الامن، دفعت فرنسـا ودول 

افريقية باتجاه تبني قرار بسرعة. 
تقدمـه  ان  يفتـرض  الـذي  النـص  ويقضـي 
باريس الى شريكاتها ال14 الاعضاء في المجلس 
مطلـع الاسـبوع المقبل، بالسـماح بإرسـال قوة 
باسـم البعثـة الدولية لدعم مالي (ميسـما) الى 

باماكو. 
وقـال رئيس ادارة عمليات حفظ السـلام في 

الامم المتحدة ايرفي لادسو ان مدربين اوروبيين 
سـيعملون على اعادة بناء الجيـش المالي الذي 
اصبح في وضع مذر، تمهيدا لاسـتعادة الشمال، 

العملية التي قد لا تبدأ قبل خريف 2013. 
وفي الوقت نفسـه سـيدعو النـص الى حوار 
الحكومـة  بـين  ومصالحـة  باماكـو  فـي  وطنـي 
الانفصالية والطوارق الانفصاليين في الشمال. 

ورأى دبلوماسـي ان واشـنطن تعالـج هـذه 
الازمـة على انها «مشـكلة ارهاب»، مشـددا على 
ان الجميـع متفقـون علـى التهديد الذي يشـكله 
وجود مجموعـات مثل القاعدة فـي بلاد المغرب 

الاسلامي في شمالي مالي. 
مـن جهته، نشـر الامـين العام لـلامم المتحدة 
بـان كي مـون تقريـرا اكد فيـه مخاطـر العملية 
لحقـوق  انتهـاكات  وقـوع  لجهـة  وخصوصـا 
الانسـان، مـا خفف مـن الحمـاس للقتـال واثار 

غضب الافارقة. 
وفي هذه الشروط يمكن ان تكون المفاوضات 
حـول نص قرار شـاقة جـدا وان «لـم يكن هناك 
الفرنسـية،  الفكـرة  علـى  اساسـي  اعتـراض 

باستثناء الولايات المتحدة». 
وصرح دبلوماسـي آخر انه في نهاية المطاف 
«سـيكون هناك قـرار يسـمح باسـتخدام القوة 
لكن الوضع سـيكون معقدا»، معتبرا انها «اشبه 
بلعبـة بوكـر والامريكيـون لن يسـتخدموا حق 
النقـض (الفيتـو)».  والدولتـان الاوروبيتـان 
بريطانيـا  اي  الامـن  مجلـس  فـي  الاخريـان 
والمانيـا تؤيـدان السـماح بالعمليـة ولكـن مـع 
اتخاذ اجـراءات وقائيـة مثل تغليـب المصالحة 
السياسـية على الشق العسـكري، بينما يتوقع 

الا تعارض روسيا والصين القرار. 
وفـي الوقـت نفسـه تطـرح تسـاؤلات حول 
الانتقال مـن مرحلة التدريب الى غزو الشـمال، 
او تمويـل العمليـة التـي يتوقع ان تكلـف مئتي 

مليون يورو على الاقل. 
لـلامم  العـام  الامـين  مـن  باريـس  وطلبـت 
المتحـدة تقدير كلفة عملية مسـاعدة لوجسـتية 
يمكـن ان تقدمهـا المنظمـة الدوليـة الـى العملية 
التي سـتمولها ايضا فرنسـا والولايات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي. 

باريس وافريقيا تريدان تسريع تدخل في مالي وواشنطن تتريث

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت مصـادر قضائيـة مغربيـة ان 
الشـرطة بالـدار البيضـاء احالت على 
النائـب العام لدى محكمة الاسـتئناف 
خليـة  بتكويـن  متهمـا   27 بالربـاط 
ارهابية وتجنيـد متطوعين للجهاد في 

منطقة الساحل.
وقالت المصـادر ان الفرقـة الوطنية 
للشـرطة القضائيـة بالـدار البيضـاء 
احلت اول امس الخميس٬ على الوكيل 
العام للملك (الناب العام) لدى محكمة 
الاستئناف بالرباط المتخصصة بالنظر 
في ملفات مكافحة الارهاب، 27 عنصرا٬ 
مـن بينهـم مواطـن يحمـل الجنسـية 
الماليـة٬ أفـراد خلية تنشـط فـي مجال 
اسـتقطاب وتجنيد متطوعـين مغاربة 

للجهاد بمنطقة الساحل.

وأفاد المصدر القضائي بأن المتابعين 
عصابـة  «تكويـن  تهـم  لهـم  وجهـت 
إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال 
إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف 
إلى المس الخطير بالنظام العام٬ وعدم 
التبليـغ عـن أفعـال إرهابيـة٬ وتمويل 
الإرهـاب عـن طريـق اسـتعمال أموال 
لارتـكاب فعـل إرهابـي٬ وإقنـاع الغير 
بارتـكاب جريمـة إرهابيـة٬ والانتمـاء 
إلـى جماعـة دينيـة محظـورة٬ وعقـد 

اجتماعات بدون ترخيص».
وتمكنت الاجهزة الأمنية تمكنت يوم 
24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي٬ من 
تفكيك هـذه الخلية التي كانت تنشـط 
فـي مجـال اسـتقطاب وتجنيد شـباب 
«القاعـدة»  بفكـر  متشـبعين  مغاربـة 
قصد إرسالهم لما يسمى الجهاد بمنطقة 
الساحل٬ والمتكونة من عناصر من مدن 

مختلفة في لنحاء البلاد.
الداخليـة  لـوزارة  بـلاغ  وحسـب 
المغربيـة٬ أثبتت التحريـات أن قياديي 
هـذا التنظيـم تمكنـوا٬ منـذ أشـهر٬ من 
متطوعـا  عشـرين  مـن  أكثـر  إرسـال 
مغربيـا للجهـاد شـمالي مالـي ضمـن 
صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسـلامي وحركـة التوحيـد والجهاد 
غرب إفريقيا حيث يخضعون لتداريب 
عسـكرية من أجل إشراكهم في عمليات 

إرهابية بالمنطقة.
وأكـد البحـث تـورط عنصريـن من 
هـذه الخلية فـي تحويـل مبالـغ مالية 
مهمة مـن العملـة الصعبة إلـى الدرهم 
المغربـي بتواطـؤ مع مواطـن مالي حل 
مؤخرا بالمغرب بهدف تغطية مصاريف 
الالتحاق بشمالي مالي٬ وألقي القبض 

عليه.

المغرب: احالة 27 متهما للنائب العام بخلية
 لتجنيد متطوعين للجهاد في منطقة الساحل
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محمد حسن البنا يشن
حربا ضروسا على القوى المدنية

ونبـدأ الجولة بالمعارك الصحافية، حيث شـن رئيس تحريـر صحيفة «الاخبار» 
محمد حسن البنا حرباً ضروساً على القوى المدنية التي تتظاهر ضد الرئيس، متهما 
إياها بالتآمر على مصر: «حدث ما توقعته.. إنها مؤامرة على مصر.. هدفها تخريبها 
وتدميرهـا.. وألا تقوم لمصـر قائمة.. لا تحت حكم ديمقراطي منتخب.. ولا تحت حكم 

ديكتاتوري.. ولا حتى تحت حكم عنصري! 
وظهـرت الان أنيـاب للمعارضة الموجهة.. التي تزج بالشـباب فـي مواجهات مع 
اخوانهـم الاخرين مـن أبناء الوطـن الواحد.. ويسـقط جريح هنا وجريـح هناك.. 
وشـهيد هنا وشـهيد هناك. ويتـم إلقاء الحجـارة وإطلاق الرصـاص والخرطوش 
والبلـي والمولوتوف علـى المؤيدين للرئيس.. ويتم حرق ممتلـكات خاصة وعامة.. 
ويأتـي الـرد سـريعا مـن المؤيديـن بمعركـة حاميـة الوطيس يسـقط فيهـا ضحايا 

وإصابات!
 هـذا المشـهد الحزيـن يريـده مـن يطلـق عليهـم رمـوز المعارضـة أو المرشـحون 
الخاسـرون في انتخابات الرئاسـة الاخيرة.. إنها بلا شك طموحات شخصية تأتي 
على حسـاب الوطن وشبابه.. وتأتي نتيجة للشـحن المعنوي والحشد الهمجي من 

هنا وهناك». 
يتابع البنا : وللأسـف لا أحد يدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها مصر.. ومدى 
الانهيـار الاقتصـادي الذي تتعـرض له.. المصانـع مغلقة.. رأس المال جبان وأسـهل 
طريـق له الفرار مـن مصر.. وبالتالي لا مسـتثمر واحداً يمكن أن يأتـي إلينا في ظل 
الوضـع الحالـي.. ونظل نـأكل من لحم الحـي. وحتى المسـتثمرين ورجـال الاعمال 
المصريـين أغلقـوا دفاترهـم وكل عملهـم الان بيـع المخـزون الراكد والجلـوس على 
المقاهـي.. أليس هذا تدميراً متعمداً لاقتصـاد مصر.. أليس من الاجدى أن توجه همة 
وطاقة الشباب إلى العمل والانتاج.. أم نستهلكها في مظاهرات لا طائل من ورائها.. 
واحتجاجـات واعتصامـات واضرابـات وعصيـان مدنـي؟ ومـن يسـاعد فـي هـذا 
الانهيار؟! هؤلاء المنتسـبون إلى ما يسـمى القوى السياسـية أو جبهة الانقاذ والتي 
تضـم مجموعة من أصحاب المصالح الشـخصية على حسـاب مصـر.. وأين الحوار 
الذي يدَعّـون أنهم من دعاته.. وأنهم يبحثون عـن الديمقراطية.. أليس من الافضل 

أن تتحاور القوى السياسية مع الرئاسة ومع الحكومة؟! 

المستفيد والخاسر من الحرب
 على التيار الاسلامي

ونتحول لجريدة «الوطن» والكاتب خالد منصور الذي يعرب عن مخاوفه بسبب 
مطالبة المعارضين للرئيس بإسـقاط النظـام: «عندما خرج المعترضون على الاعلان 
الدستوري في سـياق خلاف سياسي حول إطار محدد استقبله الكثيرون بنوع من 
القبـول بغض النظر عن الرضى أو الرفض؛ لأن التنوع السياسـى يسـمح لمثل هذه 
الممارسـات في مرحلة الحريات السياسـية التي اقتنصها الشـعب بعد الثورة، لكن 
مـا أثار التيار الاسـلامي بشـكل كبير هـو تحول هذا الموقف السياسـي إلـى مطالبة 
واضحة لإسـقاط النظـام والمطالبة برحيـل الرئيس المنتخب، هـذا بالاضافة إلى ما 
صاحب هذا الامر من اسـتعداء واضح للتيار الاسلامي والدعوة إلى إحراق وتدمير 
مقرات حزب الحرية والعدالة وانتشـار هـذه الدعوات على صفحات حزبية مناوئة 

للأسف الشديد.
 مـن هنا يجـب أن ندرك أن انتقال المشـهد من الخلاف السياسـي إلى صراع على 
خلفيـة الهويـة هـو حقيقـة إثـارة التيـار الاسـلامي وزيادة وتيـرة غضبه بشـكل 
كبيرالحقيقـة أن أي خطـاب خـارج علـى النص المشـروع سـيكون لعبـاً بالنار وأن 
التحـركات المريبة والمواقـف العجيبة والتصريحات المشـبوهة لبعـض النخب في 
هـذه الاونة يعد تأجيجاً لحالة الغضب الداخلي وسـعياً لصناعة حالة من الفوضى 
التي قد تصب في مصلحة بعض التيارات على حساب التيارات الاخرى، وقد ذهبت 
حماقـة البعـض إلـى الحديث عـن مجلس رئاسـي ليضـرب المثل بالاجـرام في حق 

الوطن في هذه الاونة التي لا تتحمل مثل هذه الترهات».

الازمه ليست في الدستور 
بل في الانقسام بين شركاء الثورة

ونبقـى مـع جريدة «الوطـن» والكاتب كمال الهلبـاوي، الذي يرصـد خطراً يهدد 
مصر بمختلف اطيافها قائلا: «المنظر مؤسـف في مصر بعد سنتين تقريباً من الثورة 
السـلمية العظيمـة التـي كان الشـعب يعـوّل عليها كثيـراً للخروج من المـأزق الذي 
اسـتمر عقـوداً من الفسـاد والتزويـر والظلـم والديكتاتوريـة والخضـوع للهيمنة 
الغربية، والوقوف إلى جانب إسـرائيل ضد مصلحة الوطن والاخوة والاشـقاء من 

العرب والفلسطينيين.
المؤسـف في الامر أن الحـوار الجاد الحقيقـي مفقود، مما يعمّـق الصراع وضياع 
الثقة تماماً. هناك أخطاء في الناحيتين، وهناك فسـاد موروث في جميع المؤسسات، 
وكلهـا تزعم الشـفافية والملائكية وتصف الطرف الاخر بالشـيطانية. الحوار الجاد 
وإعـادة بنـاء الثقة بين الطرفـين هو المخرج الحقيقـي من الازمة، وليس الاسـتفتاء 
والتصويت بنعم أو لا، رغم أنه مهم. الحوار الجاد ليس فقط بين مرسـي وزعماء ما 
يُسـمى بالقوى المدنية، وكأن القوى الاسلامية غير مدنية، فهذا لقاء أو حوار ضيق. 
وفـي الجانـب الاخر يرى بعض الاسـلاميين أن من بـين القوى الاخـرى، أي من بين 
العلمانيـين والليبراليين مَن هم كفار أو فسـقة أو منافقون، والاخرون منهم مَن يرى 
أن القوى الاسـلامية قوى إرهابية أو على الاقل وهابية، إلى غير ذلك من الاوصاف، 
وإضفـاء التهـم كالحقائـق التي لا يعلمهـا الا الله تعالى قد تكون مشـكلة الدسـتور 
وحدها قابلة للحل السريع، ولكنها ليست المشكلة الوحيدة والاعقد. وأهم المشكلات 
هي الانقسـام في المجتمع، ومثالا على المثالب التي يجب تصحيحها، أن نقرأ في أول 
سطر في ديباجة الدستور: «هذا هو دستورنا.. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من 
يناير». هذا الدسـتور لا يمكن أن يكون وثيقة ثورة يناير، لأن الجمعية التأسيسـية 

لم تجتمع لتضع وثيقة ثورة يناير».

إذا حضر الدم بطلت السياسة!
وإلى جريدة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسـان حزب الاخوان المسـلمين، حيث 
كتب عادل الانصاري تحت عنوان «إذا حضر الدم بطلت السياسة»: «لم يعد مقبولاً 
أن يتـم توظيف المال الفاسـد في إطلاق وتجييش وسـائل اعلاميـه تقدم مصالحها 
الشـخصية ومكاسبها الماليه الحرام على مسـتقبل الوطن دون أدنى قدر من الحياء 
أو المسـؤولية.. لـم يعد الوقت مناسـباً للصمت على محاولات اللعـب بالنار وحرق 
الوطن تحت غطاء إعلامي يستحل الكذب ويستطيب الدجل والشعوذة ويستمرئ 
خلط الحقائق ونشـر الافتـراءات والاباطيل.. فما كان بالامـكان ان تفعله المعارضة 
بالامـس يجب إنجازه اليوم ومـا كان مطلوباً أن يفعلوه اليـوم بات من الصعب ان 
يكون مقبولاً بعد أن سـالت الدماء وانتهكت الحرمات. لم يعد هناك مجال للتغاضي 
عن إعمال القانون والعض على الادلة الدامغة لإدانة المجرمين والمحرضين بالنواجذ 

حتـى لا تضيـع كما ضاعـت وحتى لا يفلـت المجرم والمحـرض من العقاب وسـلطان 
القانون.

عمرو موسى حبيب الاسرائيليين!
وفـي نفـس الصحيفـة واصل محمـد جمـال عرفه هجومـه على الرمـوز والقوى 
السياسـية المناوئة للاسـلاميين، فقال عن عمرو موسـى: إنه صديق الاسـرائيليين 
الحميـم ومعه «حمديـن صباحي والبرادعـي» يعلن وهو متأثر فـي مؤتمر صحافي 
عـن وفاة فتاة تدعى ميرنا عماد ويطالـب الحضور بالوقوف حداداً على قتل انصار 
الرئيس مرسي لها امام قصر الاتحادية ثم تظهر الفتاة وتنفي عبر «الفيس بوك» ان 
تكون شـاركت في المظاهرات، وقالت لوائل الابراشي عندما سألها «أنت معانا.. أنت 
ممتيش» فتقول له انا حية.. ويشير عرفة بعد أن يعدد افتراءات خصوم الاسلاميين 
وحضهـم على حرق مقرات الحرية والعدالـه إلى أن المؤامرة باتت واضحه وتزاوج 
المصالح بين جبهة الانقاذ الوطني التي يسـميها هو والاسـلاميون جبهة حرق مصر 
لأصحابهـا حمدين والبرادعي وجبهة شـفيق المتغلغل في بعض مؤسسـات الدولة 
والتي تنفق بسـخاء بأموال خليجية على بلطجية ومشـبوهين يهدد بإحراق مصر. 
ويتمنـى عرفـة من الرئاسـة ان تعلن الحقائق التـي تمتلكها وبالطبع فـإن الرئيس 
مرسـي اسـتجاب لعرفة وأمثاله واتهم في خطاب متلفز خصومـه بتدبير المؤامرات 

وقتل المتظاهرين.

ابحثوا عن رجل رشيد للفصل
 بين الرئيس والمعارضة

لم يعدم الرئيس مرسي الحيلة في ان يجد من يدافع عنه فهاهي جريدة «الاهرام» 
ورئيس تحريرها عبد الناصر سلامة يرى ان معظم المناوئين للرئيس فاقدو الرشد. 
ويـرى ان ازمـة مصر فـي الوقـت الراهن تتمثـل في غيـاب العقل والحكمـة وهو ما 
اسـتدعاه للبحث عن رجل رشـيد للفصل بـين الرئيس وخصومه: تبحث مؤسسـة 
الرئاسـة،  كما هو حال بعض القوى السياسـية الان في مصر ،  عن رجل رشـيد تثق 
فيـه الاطـراف المختلفة للقيـام بدور وسـاطة في الازمة السياسـية الناشـبة، الا أن 
العثور على هذا الرجل الرشيد يبدو أنه أصبح أمرا صعب المنال في وطن يعيش فيه 
90 مليـون نفس، نتيجة عدم الثقة المتبادلة بـين جميع الاطراف، ونتيجة التصنيف 
الحاصـل فـي المجتمع لـكل من أدلى بـرأي، أو شـارك بفعـل يخالف هـوى أولئك أو 

معتقدات هؤلاء.
وقـد كنـا نعتقـد أنه حين البحث عن رجل رشـيد سـوف تكون المشـكلة هي كثرة 
عـدد الاسـماء المطروحة فـي مجتمع صال وجـال رشـداؤه في المجتمعـات الاخرى 
مـن حولنا، كخبـراء تـارة، ومستشـارين تـارة أخرى، وصنـاع دسـاتير وقوانين 
لهـذه المجتمعـات فقد كنا نأمل فـي محاولة جـادة لحصرها ودعوة ولو نسـبة منها 
للانخراط في المجتمع سياسـيا واجتماعيا، الا أن شـيئا من ذلك لم يحدث، بل حدث 
العكس تماما حينما فضلت بعض أدمغة الداخل الانزواء والانطواء على اعتبار أننا 
نعيـش عصر فتنة كبرى قد يكـون اعتزال المجتمع خلالها أجدى من المشـاركة، وهو 
ما جعل قوى شـاردة تجوب شـرقا وغربا بدعوات العصيان تارة، وإسقاط النظام 
تارة أخرى، وقوى أخرى تدعو إلى الصدام والانتقام دون وضع حسابات العواقب 
فـي الاعتبـار، لا من أولئـك ولا هؤلاء الامر، المؤكد هو أن الرشـداء فـي مصر كثر، الا 
أن أصحاب الصوت العالي قد تصدروا المشـهد سياسـيا، وأصحاب المصالح دعموه 
ماليـا وإعلاميـا، والامـر المؤكد هو أن هـؤلاء وأولئك قد تجـاوزوا كل الخطوط على 
اختلاف ألوانها، في انفلات واضح لن يسـتطيع الشارع تحمله أكثر من ذلك، والامر 
المؤكد هو أن هذه الممارسات قد وضعت المجتمع الان أمام مفترق طرق تؤدي جميعها 

في النهاية إلى صدام.

مصر من دولة عظيمة إلى دولة عصابة
وإلى اشـد هجوم على الاخوان والرئيس من قبل ابراهيم عيسـى رئيس تحرير 
جريـدة «التحريـر»: «يتخيـل الاخوان أنه عندما تمر سـاعات الليـل على جريمتهم 
فقد انتهت آثارها وسينسـاها الناس وسـينجحون في إخفـاء معالمها بالكذب الذي 
ـوا عليه وكبـروا به وعاشـوا لأجله حتـى يُبعَثـوا عند اللـه كذّابين..  عرفـوه وتَربَّ
المسـلم قـد يكون جبانـا.. قد يكون بخيـلا.. لكنه لا يمكـن أن يكون كذّابا.. سـاعتها 
لا يصبـح مسـلما بين المسـلمين، بـل يصبح اخوانـا مسـلمين ورغم اهتـراء وتفاهة 
ي آلة الكـذب الاخوانية التي لم تعُد تؤثر الا على أعضاء الجماعة ممسـوحي  وتعـرِّ
العقل ومسـحوقي الضمير، فإن قادة الاخوان المنفصلين عن العالم الذين يعيشـون 
فـي زنزانـة داخل عقولهـم لا يكفّـون عن الكذب لكن كل شـيء انكشـفِ وبـان.. لم 
تعُـد جماعـة كذّابة فقط بـل قاتلة مجرمة بلطجيـة تجري على يديها أنهـار الدماء.. 
يحة ومأجورين ومحرضين  لم تعُد جماعة غير شـرعية فقـط بل صارت جماعة شـبِّ
وقتلة.. لم تعُد جماعة سـمع وطاعة فقط بل سـمع وطاعة ونطاعـة.. لم تعُد جماعة 
ا بل صارت جماعة كريهة بين الشـعب وفي التاريخ والمسـتقبل.. لم  مكروهة شـعبيًّ
تعُد جماعة تستغلّ الدين بل جماعة تسيء للدين وتضرّ الاسلام وتفسد المسلمين.. 
أما مندوبهم في قصر الرئاسة فهو كما قلنا دائما بلا حول ولا قوة.. هو نموذج أعلى 
ذ.. يُسـاق فينسـاق.. وقد  وأنقـى للسـمع والطاعة.. هو يسـمع ويطيـع.. يؤمَر فينفِّ
فقد شـرعيته كلها.. فقد الشـرعية الدسـتورية يوم أهدر القانون وانتهك الدسـتور 
وحنث باليمين الدسـتورية وحارب القضاء واغتصب سـلطات الشـعب وجعل من 
ن فوق البـلاد والعباد..  نفسـه فرعونًـا، فلم تعُد لـه طاعة منذ لحظة قـرر أنه محصَّ
ى عنه مؤيدوه، بل واعتـذروا وندموا على منحه  وفقد شـرعيته الشـعبية يوم تَخَلَّ
أصواتهـم ووقوفهم بجانبه، وهي تلك النسـبة الواهية التافهـة التي نجح بها، وقد 
ع  نَته من التربُّ أضاع أضعافها شعبيا فلم يعد يملك الواحد والنصف في المئة التي مكَّ
د عند  ص لجندي عند الشـعب لا لمجنَّ على كرسـي أكبر منه وواسـع عليه، فهو مخصَّ

جماعة الاخوان».

المفاوضات هي الحل
ونعـود لصحيفـة «الوطـن»، حيـث الكاتـب سـامح فوزي يـرى انـه لا بديل عن 
التفـاوض بين انصار الرئيس وخصومه: «الاخوان المسـلمون يبدو أنهم وقفوا عند 
تصور وجود مؤامرة على الرئيس والشـرعية، والمعارضون ينددون بالمؤامرة على 
الثـورة والديمقراطية. الفريقان وجهان لعملة واحدة يلعبان الكراسـي الموسـيقية 
الثوريـة. رئيـس الجمهوريـة -وخلفـه التيـار الاسـلامي يتصـورون أن الاعـلان 
الدسـتوري «إجراء ثـورى»، والمعارضـون المتظاهرون في المياديـن يعتقدون أنهم 
يحملـون على كاهلهم هدف «حماية الثورة». لـم يعد للثورة «تعريف» أو «بوصلة» 
مر عامان من اللعب بالشـرعية الثورية والشـرعية الدسـتورية، شرعية الميدان في 
مواجهة شـرعية البرلمان. النتيجة هي مشـهد ملتبس مضطرب لتنوع في الاصوات 
الاسـلامية شـبه غائب، الكل يحمل نفس الشـكل، ويتحدث نفس اللغـة. تباين هنا 
أو هناك لا يغير من الصورة الاسـلامية العامة. والتجانس شـبه غائب في معسـكر 
«قـوى المعارضـة»، التي التقت بعد أن شـعرت جميعـا بالتهديد، وقـد تتفرق عندما 
تواجـه «صراع الزعامات». الفريقـان بدآ رحلة لا يعرفان على وجـه الدقة نهايتها. 
الاسـلاميون يقولون «مرسـي ليس مبارك»، والمعارضون يـرون أن ميدان التحرير 

لـه كرامات. والناس العادية قلقة، تقول ما النهاية؟القياس خاطئ، الثورة المصرية 
التـي ظلت ثمانية عشـر يوما قضت علـى رأس نظام جاءت مباغتـة، غير مخططة، 
عفوية، ليس له زعماء أسـقطت ثمرة حان وقت قطفها أما المشـهد الان فهو مختلف. 
هناك انقسـام وتوازن حقيقي -وليس وهميا- للقـوى. معارضة يقف معها غالبية 
القضاة، والاعلام المؤثر، وبعض النقابات، وسلطة يقف معها فريق آخر من القضاة، 
وإعلام قومي عاد لطبيعته السابقة في خدمة الحاكم، الفريقان يستعرضان عضلات 
الميادين. لم يكن أحد يشـك في قدرة الاسلاميين على التنظيم والحشد، ولكن القوى 
الاخـرى المدنية حققـت المفاجأة التي أذهلـت خصومها، وهي امتلاكهـا هي الاخرى 
القدرة على حشـد الجماهير، والرهان على تعبئة المحبطين والخائفين والحالمين في 
صفوفها المشـهد مقلق والمخـاوف تتصاعد، لكن توازنات القـوى تقول إن التفاوض 

بين الطرفين هو الحل النهائي».

دولة المرشد لا تحتاج للشرطة
غير ان ما دعا اليه سامح فوزي من ضرورة التفاوض بين الطرفين لا يراه الكاتب 
محمد سـلماوي في جريدة «المصري اليوم» مهماً بالنسـبة للاخـوان فعلى حد رأيه 
فقـد أثبتت أحداث اليومين الاخيرين في «الاتحادية»، فالميليشـيات المسـلحة لدولة 
الاخوان، التـي وصلت إلى الاتحادية، كانت تنفذ تكليفا محددا باشـرته على الفور 
بهدم الخيام التي كانت أمام القصر وضرب النسـاء والتصدي للشباب المتظاهرين، 
الذيـن لا لـزوم لهم فـي دولة ديمقراطيـة، مثل دولة الاخـوان لقد كانت ميليشـيات 
الاخوان مسـلحة بكل ما ينبغي على أي قوة أمنية في أي دولة ديمقراطية أن تحمله 
معها من سـلاح، فكان معها السلاح الابيض والذخيرة الحية من خرطوش وطلقات 
رصاص وقنابل الغاز، وهكذا أصابت خلال سـاعات معدودة 350 متظاهراً - حسب 
التصريحات الاولى لهيئة الاسـعاف - وقبل أن تتزايد الاعداد بعد ذلك إلى أكثر من 
500، وقتلت - وفق نفس التصريح - ثلاثة من الشباب وصلوا في نهاية اليوم إلى 
خمسـة كما تملك دولـة الاخوان أيضا فريقاً من النقاشـين على أعلى مسـتوى يمكن 
الاستغناء به عن أجدع بلدية من بلدياتنا الخائبة، حيث وصلوا إلى الموقع بالادوات 
المطلوبة من طلاء وفرشـات وجرادل، وبينما كان زملاؤهم في الميليشيات يسيلون 
دم المتظاهريـن الاحمر، كانوا هم يعيدون طلاء جـدران الاتحادية باللون الابيض، 
ليزيلوا ذلك الجرافيتي الثوري القبيح ذي الالوان الزاهية، التي لا تتماشـى إطلاقاً 
مـع الطراز المعمـاري للقصر وربما كان الجهاز الوحيد - في حـدود علمي - الذي لا 
تملكـه دولة الاخـوان هو الجيش النظامى، لكـن ذلك لن نكون بحاجـة إليه في ظل 
الترتيبـات التي تمت أخيـراً مع إسـرائيل والولايات المتحدة في سـيناء، والتي لن 
تلجئنا لاسـتخدام الجيـش بعد اليوم وتعريض حياة أفراده البواسـل للخطر، كما 

حدث على مدى تاريخنا الحديث والقديم».

الفرق بين الرئيس مرسي ورمسيس الثاني
لكن مـاذا عن أولئك الذيـن يتهمون الرئيس مرسـي بأنه بات فرعوناً.. الشـاعر 
احمد عبد المعطي حجازي يرى ان في ذلك غبن للفراعنه الذين اتهمهم الناس والكثير 
من الكتاب بأنهم كانوا حكاماً مسـتبدين يقول حجازي فـي «المصري اليوم»: «ومن 
المؤكد أن الفراعنة لم يكونوا ديمقراطيين، ولم يكونوا رؤساء منتخبين - كالرئيس 
مرسي! - فهل كانوا طغاة متألهين؟ الجواب أن الفراعنة الذين حكموا مصر منذ الالف 
الرابع إلى أواخر الالف الاول قبل الميلاد كانوا ملوكاً يتولون السلطة بالقانون ذاته 
الذي يتولى به الملوك السلطة ويتوارثون به العرش حتى اليوم. سوى أن السلطة 
في العالم القديم كانت مرتبطة دائماً بالعقائد الدينية السائدة لم يكن تأله الفرعون 
إذن تجبـراً أو طغيانـاً - وإن طغـى البعض وبغـى - وإنما كان في أصله توسـطا، 
بـين عالم المثل وعالم الوقائـع والحوادث وهي عقيدة سـائدة وقانون مطرد في كل 
الحضارات القديمة، عند السـومريين في العـراق القديم كان الملك ممثلاً للإله، وعند 
الاكديين، وعند الصينيين، وعند اليابانيين، وعند الرومان في العصر الامبراطورى، 
ولقد كان على الاسـكندر الاكبر أن ينتسـب للإله المصري آمون ويعلن أنه ابنه لكي 
يقبله الكهنة المصريون حاكماً شـرعياً ويتوجـوه في منف، ونحن نعرف بالطبع أن 

ملوك بني إسرائيل شاؤول، وداوود وسليمان جمعوا بين الملك والنبوة.
 ومن هنا اشتعلت الثورات التي أسقطت الطغاة وأرست قواعد الديمقراطية

 لا شـك فيـه أن الذيـن ثاروا على هـؤلاء الطغاة وأسـقطوهم هم أبنـاء الفراعنة 
الذيـن كانـوا أمة متحضـرة، وكانـت دولتهم.لـم يكن للرجـل في مصـر القديمة أن 
يتـزوج الا امرأة واحـدة. وكان من حق المرأة المتزوجـة أن تتعاقد وتمتلك العقارات 
غير أننا لا نعرف حضارتنا القديمة من مصادرها هي وإنما نردد ما تحمله لنا بعض 
القصص الدينية التي تتحدث عن بني إسـرائيل وما حـدث لهم في وهو موقف يدل 
على جهلنا بحضارتنا القديمة، وضعف شعورنا بالانتماء لمصر، واستعدادنا لتبني 
التهمـة التـي يروجهـا البعـض حين يزعمـون أن الطغيـان مرض متأصـل وهل بلغ 
طغيـان الفراعنة ما بلغه طغيان الحجاج الثقفي؟ وهل بلغ طغيانهم ما بلغه طغيان 
الخليفة العباسـي أبي جعفر السـفاح الذي لجأ إليه كبار الامويين مستسـلمين فأمر 
باغتيالهـم بعـد أن أمنهم، وهل بلغ طغيـان الفراعنة ما بلغه طغيان ملوك إسـبانيا 
ووحشيتهم مع المسـلمين واليهود بعد سقوط غرناطة؟! الطغيان ليس طبيعة فينا، 
وإنما هو الثمرة المرة للاتجار بالدين. والطغيان لا يأتينا من ماضينا، بل يهب علينا 
من حاضرنا. فإذا رأيت أن الدسـتور الذي سـودته لنا بليل جماعة الغرياني يخلط 

الدين بالسياسة فاعلم أننا في طريق العودة لعصور الظلام».

ليس فرعونا لكنه ضحية المرشد
وإذا كان عبد المعطي حجازي يرى في الرئيس مرسي حاكما مستبدا وديكتاتورا 
او فرعونـا وفـق رأي الكثير من الكتاب الا أن محمد عصمت في صحيفة «الشـروق» 
يراه ضحيه اكثر من كونه مستبدا: «الحقيقة أن الرئيس مرسي كان ضحية علاقته 
الغامضة بمكتب الارشاد، وضحية لما يتصوره صقور الاخوان الذين خططوا لمعركة 
الاتحادية، وكأنها معركتهم الاخيرة للاسـتمرار في حكم مصر، ففعلوا ما لم يستطع 
مبـارك أن يفعلـه الا فـي لحظـات سـقوطه الاخيـرة، عندما قمـع معارضيـه بالقوة 
المفرطـة، وهـو ما لجأ إليه مكتب الارشـاد ضد المعارضين السـلميين فـي الاتحادية، 
وتهديـده الـذي لـم ينفذه بطـرد معتصمـي التحرير بالقـوة أيضا.. وقبـل ذلك كله 
فإن الرئيس مرسـي نفسه ضحية سياسات فاسـدة رعاها الاخوان ومعظم فصائل 

السـلفيين، بأنهم قادة الفتح الاسـلامي الثاني لمصر، بعد فتحها الاول على يد عمرو 
بـن العاص، في دعاية فجة بأن الاسـلام لـم يدخل مصر بعد، وأن ملايين المسـلمين 
فـي مصـر هم كفرة مـن حيث لا يـدرون، وبـأن معارضي الاخـوان والسـلفيين، هم 
بالضرورة ضد الاسـلام وضد الشريعة الغراء، في أكذوبة تروجها قيادات إسلامية 
مـن هـذه التيارات، للحفاظ علـى مصالحها، وللسـيطرة على الرأي العـام بتزييف 
وعيه وأفكاره ما ينبغي أن يدركه الرئيس ومكتب الارشـاد، أن الحرب الاهلية تدق 
بعنـف على أبـواب مصر، وانهما الوحيدان المسـؤولان عن إشـعال فتيلهـا، وأن ما 
حدث أمس أمام قصر الرئاسة سيتكرر مرارا وتكرارا، طالما استمر الاخوان في تنفيذ 
مخططهم السـري للهيمنة على الدولة وعلى سـلطاتها المختلفة.. وسـاعتها سيكون 

الاخوان أول الخاسرين.. رغم انتصارهم في تحرير الاتحادية من المعتصمين».

النجار يتهم وزير داخلية 
حماس بالتآمر على مصر

ومـن المعارك ضد الرئيس للمعـارك خارج الحدود وتحديداً قطـاع غزه فقد اتهم 
السـيد النجار الكاتب في صحيفـة «الاخبار» وزير داخلية حمـاس بالهبل: «قيادي 
... فـي حركـة حماس يدعـي فتحي حماد وتقـول عنه الحركة انه يحمـل صفة وزير 
الداخليـة هـذا القيادي حسـب ما نشـرته مؤخرا صحيفـة «الوطـن» الكويتية قال 
ان الشـعب المصـري أهبل وبصعود الاخوان إلى الحكم سـوف تحكـم حماس مصر 
وتربطهـا بإيـران، واضاف عندما يسـيطر الاخـوان على مصر سـوف تتغير معالم 
الدنيـا وحمـاس- الجنـاح الفلسـطيني لجماعة الاخوان المسـلمين- سـوف تحكم 
العالـم العربي، لان الاجانب يحتاجوننا.. واضاف حماد في اجتماع سـري للحركة 
تسـربت تفاصيله إلى جريدة الوطـن «كلمتنا هي الاصـل، المصريون «هبلان» مش 
عارفـين يديروا حالهم.. بيشـتغلوا بناء علـى رؤيتنا احنـا.. وراح يرتبطوا بايران 
ويسـمحوا بكل الممنوع في ايام حسـني مبارك.. لان اليوم زمنا احنا وزمن الاخوان 
ومن سـيقف في طريقنا راح ندوسـه بلا رجعه، ومصر بوابة المقاومة إلنا.. لهيك كل 
شـيء مباح إلنا»هذا الكلام الخطير المنقول نصا عن المسـؤول بحماس وبلغته كان 
بصدد حوار داخل الاجتماع عن تهريب السـلاح عبـر الانفاق.. من وإلى مصر.. فهل 
هـذا يوضح الصورة عما يحدث في مصر من فوضي وعنف.. وما يحدث في سـيناء 
اليوم.. السلسـلة المتلاحقة المدبرة جميعها مفتعلة ومدبرة لما يحدث من خطط تدبر 
لمصر من الخارج.. وتنفذ بأيد داخلية تعلم مخطط الفوضى واهدافه.. والمؤسف ان 
بعـض هذه الاطـراف داخل مراكز القوى فـي الدولة ان لم تكن فـي دوائر الحكم. ما 
قاله فتحي حماد الفلسـطيني الحماسـي الاشـوس، ليس ببعيد عما قالته الجماعة 
الاسلامية بان ما يحدث في سيناء ذو صلة كبيرة بأطراف دولية منها ايران وحماس 
وحـزب الله اللبناني الايراني.. ما يحدث في سـيناء لم يكن كافيا.. فافتعلوا الازمة 
السياسـية في مصر وما تلاها من سـقوط شـهداء وعنف.. المخطط استخدم أياديه 
من المصريين.. ولكي تعرفهم جيدا.. اسـألوا خيرت الشـاطر الذي قرر حل الازمة في 

مصر على الطريقة الاخوانية»؟!

مرتضى منصور يقاضي الرئيس
قـال المحامي مرتضى منصور احد المتهمين في موقعة الجمل أنه ضد الانقلاب ضد 
النظام أو الا يكمل محمد مرسي مدته الرئاسية. وأضاف مرتضى أن كلمة «فلول» التي 
يوصـف بها الحزب الوطنـي، تعطي لهم حجما أكبر من حجمهم، مؤكدا أن الشـباب 
أمـام قصر الاتحادية هم «شـباب ثورة 25 يناير»، التي يمكـن أن تصبح أعظم ثورة 
في التاريخ، إن استكملت عملها بالاستثمارات والنماء وأضاف مرتضى، أن السبب 
في عدم الاسـتقرار هو الاعلان الدستوري، وأن من أشـاروا على الرئيس بإصادره 
هم السبب في الوضع الحالي وقال أن الدستور يجب أن يتم كتابته من خلال فقهاء 
دسـتوريين محدودي العـدد، بعيدا عـن تأثير الصحـف والاعلام، واصفا مسـودة 
الدسـتور النهائية بأنهـا «مليئة بالعوار» ونفى مرتضى منصـور أن تهاني الجبالي 
وأحمـد الزند وحمدين صباحـي زاروه في مكتبه، وهو مارددتـه بعض المواقع على 
شـبكة الانترنت، مؤكدين أن منصور هو المقصود في خطـاب الرئيس، الذي تحدث 
فيه عن اجتماعات سـرية بمكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل، مؤكدا أنه سـيتقدم 
ببلاغ للنائب العام للرد على ماجاء بخطاب الرئيس والمواقع الالكترونية.. فيما أكد 
القيـادي البارز في المعارضة ممدوح حمـزة لـ «الوطن» أنه لا يزال في منزله وأنه لا 
يعلم شـئ بشـأن خبر اعتقاله وأن بعـض المصادر كلمته وأكد له وجود اسـمه على 

قوائم الاعتقال بينما أكد الدكتور عزازي على عزازي، أحد رموز التيار الشعبي:
«إن هنـاك أوامـر قـد صـدرت بإلقـاء القبض علـى حمديـن صباحـي»، وأضاف 
لـ»الوطن»:»علمنـا مـن أكثـر من مصـدر بصدور قرارات مشـابهة لعدد مـن الرموز 
السياسـية علـى أن يتـم القبـض أثــــنـاء خطـــــاب الرئيس محـــــمد مرسـي 
بنفـس طريقـة هجـوم الاخــــــوان علـى المعتصمـين فـي الاتحاديـة أثنـاء كلمـة 
المستشـار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، أمـس» وحول إذا كان القرار صدر 
مـن النائب العام، قال عزازى:»مفيش نائب عام هناك مجموعة تحكم ولا نعرف إلى 

أين سنذهب».

غزلان يتهم وزير الداخلية بالتواطؤ 
على حرق مقر حزب الجماعة

قـال الدكتور محمود غـزلان، المتحدث الرسـمي لجماعة الاخوان المسـلمين: «إن 
مقـر الجماعة الرئيسـي بالمقطم كان خاليا لحظة الاعتداء عليـه»، نافيا الانباء التي 
تـرددت حول طلب الجماعة من شـبابها إخلاء المقر وأضاف غـزلان، في تصريحات 

نقلتها بوابة الحرية والعدالة: 
«أن الجماعـة اتصلـت قبـل المغـرب بوزيـر الداخليـة، وأبلغتـه أن المقـر معرض 
للاقتحـام، وطالبـوه باتخـاذ التدابيـر اللازمـة لحمايته»وأوضـح أن الجماعـة لا 
يسـعها الا أن تسـلك الطـرق القانونيـة، والتي بدأت بتقديم سلسـلة مـن البلاغات 
وقـال الدكتور حلمي الجزار، عضو مجلس شـورى الاخوان: انسـحاب قوات الامن 
قبل حرق المقر العام للاخوان بالمقطم ثم تأخر وصول قوات المطافئ حتى الان يشير 

بأصابع الاتهام بكل وضوح إلى تواطؤ داخل وزارة الداخلية».

الرئيس في المتاهة من لقب المؤمن الى القاتل الهارب.. خصومه في إزدياد وشعبه يتوقع المزيد من المشاكل.. واتهام وزير داخلية حماس بالتآمر على مصر

اتهام صباحي والبرادعي وموسى بالتآمر على مصر.. وبلاغ للنائب العام يتهم مرسي بتدمير البلاد
القاهرة «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

اكتست صحف مصر امس بمزيد من الدماء، سواء المستقلة او الحكومية او الاسلامية منها فقد غلبت عليها لغة الخوف من المجهول 
الــذي اصبح يغلف احاديث العوام والنخبة على حد ســواء، فالهواجــس التي كان يخاف المصريون منها علــى مدار العامين الماضيين 
باتت حقيقة تدل عليها الاحداث والشــواهد.. لا حديث للقوى الوطنية الا عن الارواح التي اهدرت والدماء التي ســالت على مدار الايام 
الماضية على بعد خطوات من قصر الاتحادية، حيث يتواجد الرئيس المنتخب كل صباح، ذلك الرئيس الذي خطب أمس الاول في شعبه 
عبــر كلمــة متلفزه فلم تزدهم كلماته الا حيرة وخوفاً وان كانت جماعته وأنصار يرون في كلامه الحق بينما تنكر كافة القوى المدنية ما 
ورد على لســانه وبات افرادها يتهمونه بالكذب.. أما ارواح الشهداء الذين قضوا والجرحى الذين تعج بهم المستشفيات فقد تصارعت 
القــوى الوطنية علــى جثثهم كل منها تدعي انهم من المنتمين إليهــا، الاخوان وفي مقدمتهم الرئيس يصرون علــى ان القتلى من اعضاء 
الجماعة، فيما تشير القوى الوطنية بأنهم على قوائمها وبين التيارين شعب يتلمس خطواته املاً في حصاد الثورة التي ادهشت العالم 

قبل عامين لكنه لم يجن منها حتى الان سوى الدماء والفقر والكساد الاقتصادي والانفلات الامني.
 في صحف الجمعة بات الرئيس وجماعته هدفاً مشــروعاً للســواد الاعظم من الكتاب الذين حملوه ومكتب الارشــاد المسؤولية عما 
تشــهده البــلاد من مقدمــات لحرب اهلية فيما يظهر الرئيس بهيئة يوســف النبي، الــذي ظلمه اخوته، حينما قذفوا بــه في ظلمة البئر، 
وظلمتــه امــرأة العزيــز، فيما بعد الصحف الاســلامية ومعها عدد من رؤســاء تحرير الصحــف القومية هم الذين دافعــوا عن الرئيس 
والاخوان. وحفلت صفحات الرأي بالعديد من المعارك الصحافية جلها موجه ضد مكتب الارشاد والرئيس وحكومة قنديل، كما حفلت 
صحف الحوادث بالمزيد من الجرائم. كما وصلت انهار الحزن التي تســيل في مصر للصفحات الفنية، حيث عبر عشــرات الفنانين عن 

مخاوفهم من انهيار الاوضاع كافة.. وإلى مزيد من التفاصيل:



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7303 Saturday/Sunday 8/9 December 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7303 السبت/الاحد 9/8 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 25/24 محرم 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

قرار الحكومة بتوسيع الاستيطان سيزيد في عزلة اسرائيل الدولية ويوحد العالم ضدها

سمدار بيري

■ بعـد ثلاث سـاعات مـن تبـين ان المتحـدث عـن وزارة الخارجية 
السـورية، جهاد المقدسـي، نجـح في الهرب من دمشـق هذا الاسـبوع، 
جـاء الـى بيته شـبيحة النظام وأحرقوه حتى أساسـه. كان المقدسـي 
يسـكن في حي المزة الفخم الذي يحتجز فيه الرئيس بشـار الاسد كبار 
مسؤولي الدولة – من الوزراء واعضاء مجلس الشعب وكبار الموظفين 
– في ظروف اعتقال منزلي: ففي الصباح يخرجون للعمل وفي الليل 

يعودون للنوم وهم يخضعون لمراقبة قوات الأمن.
أفاد مُشغلو المقدسـي في وزارة الخارجية انه عُزل عن عمله بسبب 
فشـل مهني، لكن القليلـين فقط قبلوا هذه الرواية. وبرغم ان المقدسـي 
هو أعلى تاركي سـوريا رتبـة منذ ترك رئيس الـوزراء رياض حجاب، 
لم تسـارع منظمـات المعارضة الـى احتضانه. «انه فـي الحاصل قد لاذ 
بالفـرار من السـفينة الغارقة»، زعـم المعارضون واقتبسـوا كلاما قاله 
المقدسـي في الماضي حينما تحدث في ولاء عـن وزارة الخارجية وكان 
في رأيهم «بوق السـلطة القاتلة»: فقد سـوّغ قتل 49 ولدا دُفنت جثثهم 
في أكياس بلاسـتيكية في قبر جماعي في بلدة الحولة؛ وسوّغ سلسلة 
إعدامات لنساء وشيوخ بحجة ان «السلطة تؤدي واجبها ازاء الخونة 
فقط»؛ وكرر تعلل الرئيس الاسد بقوله «لسنا نحن الذين نفعل ذلك بل 
هم الارهابيون المسـلحون الذين تسللوا الى سـوريا لزعزعة الحكم». 
وزعم مرة بعد اخرى أمام السماعات بـ «أنهم يهاجموننا» و»تسونامي 

نشرات كاذبة يغرق سوريا».
أحسـن المقدسـي فـي ظهـوره أمـام عدسـات التصويـر فـي ترديد 
النصـوص التي صاغها لـه وزير الخارجيـة وليد المعلم أو مستشـارة 
الرئيـس الكبيـرة بثينة شـعبان. لكنـه قلل مـن الظهور في الاسـابيع 
الاخيرة واشـتكى صحفيون من انه يغلق كثيرا هاتفه المحمول ولا يرد 
عليهـم. ويزعـم اصدقـاؤه في لندن انه لـولا هربه لتم اعتقاله بسـبب 
شجار عنيف نشب بينه وبين كبار مسؤولي وزارة الخارجية. ويقترح 
رامي عبد الرحمن، وهو معارض يسـكن في بريطانيا، سببين محتملين 
لهربه: «إما انه لم يكن له في الآونة الاخيرة أية صلة بمُشـغليه بسبب 
المعـارك في دمشـق فبدأ يخـاف وإما انه ضـاق ذرعا تمامـا بما يحدث 
فـي الدولـة». كتـب سـامي المقدسـي، شـقيقه، أول أمس فـي الصفحة 
الاجتماعيـة يقـول: «الأنبـاء عن انشـقاقه صحيحة، وكل المنشـورات 
الاخرى ضده أكذوبة كبيرة تنشـرها سـلطة المجرمين». ووعد الشقيق 

ايضا بأنه سيعقد قريبا مؤتمرا صحفيا يعرض فيه روايته.

السيناريو الاسوأ
عمـل المقدسـي ابـن الثانيـة والاربعـين وهـو متـزوج وأب لاثنـين 
وحائـز علـى الدكتـوراة فـي الاعـلام، عمـل فـي الماضـي في سـفارتي 

سـوريا في الولايـات المتحدة وبريطانيـا متحدثا وقنصـلا عاما. وفي 
خلال سـنواته العشر في الخارج اكتسـب لغة انجليزية فصيحة وهيأ 
لنفسـه مظهرا مصقولا. وقبل سـنة اسـتُدعي من لندن ليكـون متحدثا 
عـن وزارة الخارجية السـورية وبخاصة أمام وسـائل الاعلام العالمية 
والدبلوماسـيين الاجانـب. قبـل ثلاثة اشـهر نقـل زوجتـه وابنيه الى 
بيروت متعللا بأنه يفضل ان يذهب الولدان الى مدارس «هادئة». وقبل 
شـهر انضم والداه ايضا اليهم. «لولا أنه هرّب أباه وأمه الى الخارج لما 
سـمح لنفسـه بالهرب خشـية ان ينتقم بلطجية النظام منهما»، قال لي 
هذا الاسبوع عاصم محمد، وهو صديق له يسكن الآن في لندن. «أرسل 
إلي قبل اسـبوعين رسالة نصية من دمشـق تقول: «ضقت ذرعا بكل ما 

يحدث هنا». واستطعت ان أُخمن أننا سنتقابل قريبا».
أعـد لـه اصدقـاؤه فـي لندن شـقة سـكنية مؤقتة فـي المدينـة، لكن 
صحيفة «الغارديان» البريطانية نشـرت أول أمس ان المقدسـي سـافر 
الـى واشـنطن. «نقول في أنفسـنا ان الادارة الامريكيـة تريد التحقيق 
معـه»، يقول واحد من اصدقائه. «فكل قليل من المعلومات يسـتطيع ان 
يؤدي به في شـأن السلاح الكيميائي والبيولوجي الموجود في سوريا 

مهم جدا للامريكيين».
ليـس من الصدفة ان يذكر الصديق أمر السـلاح غيـر التقليدي. فقد 
زل المقدسـي في اعلانه الأخير لوسـائل الاعلام في ليلة يوم الاثنين في 
هذا الشأن بالضبط. وحدث هذا بعد ان حذر الرئيس اوباما السوريين 
بقولـه: «اذا اخطـأتم خطـأ مأسـاويا واسـتعملتم السـلاح الكيميائي 
فسـتكون لذلك آثار وستكون أنت يا أسـد مسؤولا». ونشر المقدسي رد 
دمشـق القائل: «لن يستعمل النظام السـوري السلاح الكيميائي – اذا 
وُجـد عنده أصلا – على مواطني الدولة بـأي حال من الاحوال». وكان 
في كلامه اعتراف ضمني بأن لسـوريا سـلاحا غيـر تقليدي؛ وكان فيه 
اشارة ايضا الى ان سـوريا قد تستعمل هذا السلاح على دول مجاورة 

وجاءت سلسلة الردود والتهديدات فورا. 
فقد زعمت مجلة «تايمز» اللندنية هذا الاسبوع ان الولايات المتحدة 
تشكل تحالفا متعدد الجنسيات مع بريطانيا والاردن وتركيا واسرائيل 

بغرض إبطال سلاح الاسد الكيميائي. 
«يتابعون في هذه الدول طوال الوقت ما يحدث في مخازن السـلاح 
السـرية والمواقـع المهجورة في الظاهر في سـوريا»، قال لـي أحد قادة 
المعارضة السـورية وهو يمكث اليوم فـي اوروبا. وقد أجرى صحفيان 
أول أمـس لقـاء صحفيا مـع الملك الاردني عبـد الله في أعقـاب النبأ في 
«تايمز» كما يبدو، وقال ان «الاردن لن يشـارك في أية عملية عسـكرية 
على سوريا. يجب التوصل الى حل سياسي». وقال الملك «نحن نستعد 
لاسـوأ سيناريو»، لكنه عاد وأكد ان بلاده لن تشارك في أية عملية «قد 

تدهور الوضع أكثر».
أمـس نشـرت شـبكة التلفـاز الامريكيـة «ان.بي.سـي» ان جهـات 
اسـتخبارية فـي واشـنطن لاحظـت هـذا الاسـبوع من تحليـل الصور 

الجويـة ان جيش سـوريا بـدأ يُحمل غـاز الاعصاب فـي قذائف جوية 
«تنتظـر أمر الاسـد» بتحميل القذائف في طائـرات حربية. وجاء ايضا 
ان اجهزة الاستخبارات في اسرائيل وتركيا والاردن ولبنان تُنسق مع 
الاسـتخبارات الامريكية اسـتعدادا فوريا للرد. وأوضح خبير امريكي 
انه اذا لم تُستعمل القذائف في غضون ستين يوما بعد شحنها فان فعل 

الغاز يتلاشى.
الخشية هي من ان يقع السلاح في أيدي ارهابيين تسللوا الى سوريا 
أو ان يسـتعمله موالـو الاسـد اذا تم قتله أو اذا هرب. قـال لي معارض 
سوري يسـكن في اوروبا ان اسرائيل تخشى خشية خاصة من انتقال 
السـلاح الى ايـران أو الى حزب الله نتيجة ضعف حكم الاسـد. «وهذا 
سـبب التحذيرات التي وجهت هذا الاسبوع الى الرئيس»، أوضح ذلك 
الرجل. «ما بقي الاسـد في الحكم فهو المسؤول عن ألا تستعمل أية جهة 
هذا السـلاح. ونحن على يقين من انه معني هو نفسـه بأن يعلموا بأنه 

يملك سلاحا خطيرا كي يستغله ورقة مساومة».
تفضـل اسـرائيل فـي هـذه الاثنـاء ألا تتنـاول علنـا شـأن مخزون 
السـلاح السـوري. وقال رئيس الـوزراء نتنياهو هذا الاسـبوع «نحن 
نتابـع» فقط. على حسـب معلومات اسـتخبارية تملكها اسـرائيل، في 
1972 نقلت مصر الى سـوريا بمساعدة سوفييتية مركبات انتاج سلاح 
غيـر تقليـدي تم تخبئتها فـي مصانع عسـكرية وحدث ذلـك قبل حرب 
يـوم الغفـران بسـنة، وأراد رئيس مصر أنور السـادات بهـذا الاجراء 
ان يُحدث عند نظيره السـوري، حافظ الاسـد، شـعورا بأنه يوليه ثقة 
كاملة ويُشـركه في أخفى أسراره. وقد سُـئل محمد بسيوني الذي كان 
يعمل آنذاك ملحقا عسكريا لمصر في دمشق وأصبح بعد ذلك السفير في 
تل ابيب، سُئل عن هذه القضية أكثر من مرة. «كانت اجراءات بناء ثقة 
وتوثيق التعاون الاسـتراتيجي بين القاهرة ودمشـق»، أجاب بصورة 

عامة. «لست خبيرا بكل ما حدث».
فـي 2002 قُبيل غزو القـوات الامريكية للعراق، لاحظوا عندنا حركة 
شـاحنات مـن البصـرة في العـراق الى مينـاء اللاذقية في سـوريا مع 
«شـحنات مريبـة لسـلاح غير تقليـدي». وبحسـب الارتيـاب الذي لم 
يثبت قط هرّب صدام حسين عناصر انتاج غاز الخردل وغاز الاعصاب 
– وشُـحن بعضها في قطارات وبعضها في شـاحنات غُطيت بأغطية 
سـوداء. فـي 2007 حـدث انفجـار غامـض في مبنـى كانت تسـتخدمه 
الصناعـات الامنيـة في ضواحـي مدينة حماة وقتل 15 شـخصا. وكان 
التقدير ان الانفجار حدث في اثناء تجربة تركيب رؤوس صواريخ من 
نوع سـكاد بي وشـحنها بغاز الخردل وبغاز الاعصاب السـارين قُبيل 
تخزينها فـي مخازن تحت الارض. وحاولت سـوريا ان تتكتم على نبأ 

الانفجار ونشرت انكارا بعد ذلك كعادتها.
فـي آب الاخيـر ايضا برز من جديد موضوع السـلاح السـوري غير 
التقليـدي حينمـا افتخـر المتمـردون فـي مدينتـي حلب وحمـاة بأنهم 
اسـتولوا على منشـأة سـلاح كيميائـي. على أثـر ذلك وجهـت الادارة 

الامريكيـة انذارا للاسـد يقـول: إمـا ان تنقل المـواد الى المـدن الكبيرة 
وتغلق المخازن وإما ان نعالجها نحن. وبحسـب معلومات استخبارية 
نقل الاسـد المواد الى المدن، بيد انه فقد السيطرة عليها منذ ذلك الحين. 
وفـي الايـام الاخيرة برز هذا الموضوع مرة اخـرى في أعقاب صور أثار 
تحليلها شُـبهات محاولة تركيـب رؤوس صواريخ كيميائية وأنشـطة 

غير عادية اخرى.
إتهـم وزيـر الخارجية السـوري وليـد المعلم هـذا الاسـبوع الادارة 
في واشـنطن بأنها تُضايق سـوريا بغرض صرف الانتبـاه العالمي عن 
النضال الفلسـطيني لاعلان الدولة. «ان الامريكيين أنفسـهم استعملوا 
سـلاحا غير تقليدي على اليابانيين في الحرب العالمية الثانية»، قال – 
لكنه لم يُنكر وجود هذا السـلاح عندهم. «إما ان يفهم السـوريون أنهم 
حتى لو أنكروا فلن يصدقهم أحد»، يُبين منفي سوريا هرب الى اوروبا، 
«وإمـا أنهم معنيون بالحفـاظ على غموض على عمد باعتباره وسـيلة 

ردع في صراع الاسد وجماعته للبقاء».

مزاج «كئيب جدا»
علـى حسـب معلومة نقلـت الـى وزارة الدفـاع الامريكيـة، صورت 
طائرات بلا طيارين في نهاية الاسـبوع الماضـي «تحركات غير عادية» 
حول المنشـآت التي تُحفظ فيها «المواد المحظـورة». وفي المقابل تحدث 
فيودور لوكريانوف، محرر مجلة سياسـية في موسـكو هذا الاسـبوع 
عن ان الروس الذين أُرسـلوا قبل اسـبوعين الى دمشـق وجدوا الاسد 
في حالة نفسية «كئيبة جدا». وكان انطباعهم ان رئيس سوريا لم يعد 
يؤمن بأنه سـينتصر في الصراع مع المتمردين وانه يستطيع ان يغادر 
مع عائلتـه القصر والدولة ويبقى حيا. يصعب ان نعلم كيف سـينتهي 

عهد الاسد، هل يهرب من سوريا أم يُقتل.
عرف الاسـد في فترة حكمـه كيف يتصرف في مسـؤولية عن المواد 
المحظـورة، لكـن هناك خشـية مـن ان يحـرر الكابـح في لحظـة يأس. 
ويحذر سـيناريو آخر من ان المتمردين خصوصا قد يسـتلون السـلاح 
الكيميائـي. «فـي دمشـق وأريافهـا سـاد ضباب هذا الاسـبوع بسـبب 
المعارك»، يقول لي سـوري يسـكن في لندن. «نُقدر انه توجد محاولات 

للاقتراب من مخزونات السلاح تحت ظلام الضباب. 
والخوف الكبير هو من استلال غاز الاعصاب وغاز الخردل ولم يعد 
ذلك متعلقا بالاسـد. فالسـلطة تفقد السـيطرة على المـدن الكبيرة التي 
توجد المخازن فيها. يوجد سـيناريو يتحدث عن هسـتيريا في الجيش 

واجهزة الامن.
 ويتحدث سـيناريو آخر عـن صراعات قوة بـين المتمردين. وتوجد 
بالطبع خشـية من فوضى عارمة، وفقدان السيطرة واستيلاء الحرس 

الثوري الايراني على مراكز القوة».
يؤمـن خبراء امريكيون بأن الاسـد نفسـه لـن يبادر الى اسـتعمال 
سـلاح غير تقليدي. ويقولـون مُدافعين عنه: «ليس هو صدام حسـين. 

لـم يحجـم أنصـار الطاغية العراقـي عن اسـتعمال غاز الخـردل وغاز 
الاعصاب على المتمردين الاكراد. لكن الحال مع الاسد ستكون مختلفة. 
اذا حُشـر في الزاوية فانه سـيفضل اخراج السـلاح غير التقليدي الى 

خارج سوريا ولن يستعمله هو نفسه».
في الدول المجاورة يسـتعدون لجميع الاحتمالات. في هذا الاسبوع 
بعـد ان نشـرت مجلـة «أتلانتيـك» ان الاردن لـم يسـمح لسـلاح الجو 
الاسرائيلي بالمرور في أجوائه لقصف مستودعات السلاح في سوريا، 
كُشـف فـي الولايـات المتحـدة عـن ان قوة مهمـات خاصة مـن الجيش 
الامريكـي موضوعـة فـي الاردن لحـال تسـتعمل فيها سـوريا سـلاحا 

كيميائيا على جاراتها.
 لـلاردن معلومـات اسـتخبارية جيـدة عمـا يجـري فـي سـوريا 
والتقديـر هـو ان النبأ المُسـرب الـى «أتلانتيك» عن رفـض التعاون مع 
اسـرائيل خـرج من هنـاك خصوصا بغـرض صد تصعيد غيـر مرغوب 
فيه. ونجحت تركيا من جانبها في اقناع حلف شـمال الاطلسـي بنشـر 
بطاريـات صواريـخ باتريـوت على طول الحـدود مع سـوريا. ونصح 
وزيـر الخارجية الروسـي، سـيرجي لافـروف هذا الاسـبوع بــ «عدم 
المبالغة» في التقديرات المتشائمة ووسائل ردع السلاح غير التقليدي: 
فلافـروف لا ينكـر ان الوضـع حسـاس لكنه يُحـذر مـن ان «كل اجراء 
موجه علـى قوات الامن السـورية يتوقع ان يرفع مسـتوى التوتر الى 

مستويات غير مرغوب فيها».
فيمـا يتعلـق بوضع الاسـد أصر شـخص فـي وكالة الاسـتخبارات 
المركزية هذا الاسبوع على انه «سيسقط في غضون 8 الى 10 اسابيع». 
ويزعم الامين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ان «الاسد قد يسقط 
فـي كل لحظة». واسـرائيل أكثر حـذرا، فبعد ان قال وزيـر الدفاع اهود 
باراك قبل نحو من سـنة ان «الاسد سيسـقط في غضون اسبوعين»، لا 

يريد أحد ان يخاطر.
تنـاول السـناتور الامريكـي جوزيـف مكـين الوضع في سـوريا في 
اطار حضوره المؤتمر السـنوي لـوزراء الدفاع الـذي عُقد في هليفكس 
في كندا. «ان سياسـة عدم فعل شـيء لمواجهة ذبح الشـعب في سوريا 
سـتدخل كتب التاريـخ الامريكي باعتبارهـا اخفاقا فاضحـا»، قال. ان 
المعارضـة السـورية خصوصـا التي سـتجتمع في الاسـبوع القادم في 

المغرب لاعلان انشاء حكومة انتقالية تُسوغ عدم التدخل.
 «ان الاسـد قـد منـح العالـم مـا يكفي مـن الاسـباب للتدخـل حقا»، 
يقولون هناك. «لكن العالم لا يسـتطيع ان يدخل سوريا بالقوة بسبب 
السـلاح غيـر التقليدي الموجـود فيها. يسـتطيع اوباما ان يسـتمر في 
التهديد وان يُحذر الاسـد وان يشجع تسليح المعارضة له لكن لا يخطر 
بباله ان يُدخل الى سـوريا قوات عسـكرية ويعـرض الجنود لمطر غاز 

الخردل أو غاز الاعصاب».

يديعوت 2012/12/7

الصور الملتقطة اخيرا تبين ان قوات الاسد تشحن قذائف جوية بغاز الاعصاب فكيف سيكون الرد الدولي على ذلك؟

الاسد جهز السلاح الكيميائي.. هل يهرب من سورية ام يقتل؟

يوسي بيلين

■ قد أكون مخطئا. وقد تكون اسرائيل 
نتنياهـو تمـد يدهـا للسـلام مـن غير ان 
تغمز مسـتعدة لانشـاء دولة فلسطينية 
من غير شـروط غيـر ممكنة، وقـد يكون 
الفلسـطينيون هـم الذيـن يتهربون من 

التفاوض في السلام أبلغ تهرب.
وقـد يكـون العالم كله هـازلا أما نحن 
خصوصـا فـلا. وقـد تكـون اسـبانيا قد 
أيدت اقتـراح الاعتراف بفلسـطين دولة 
غير عضو فـي الامم المتحدة لأنها تحتاج 
الـى دعم العـرب في المنظمة كـي تُنتخب 
عضـوا غيـر دائمـة فـي مجلـس الامـن 
قريبـا. وقـد تكـون البرتغـال وايطاليـا 
اسـتقر رأيهما علـى تأييد الفلسـطينيين 
فقـط لأنهمـا توقعتا مسـاعدة اقتصادية 
من الفرنسـيين. وقد تكون فرنسا نفسها 
اهتمامـا  مهتمـة  لأنهـا  الاقتـراح  أيـدت 
العربيـة،  بالـدول  بصلـة  اقتصاديـا 
وامتنعـت بريطانيـا لأنهـا لـم تنـسَ مـا 
فعلنـا بهـا فـي ايـام الانتـداب ولم تشـأ 

المانيا ببساطة ان تبقى وحدها.
قـد أكـون مخطئـا. وقـد يكـون بنـاء 
الايـام  حـرب  كانـت  منـذ  المسـتوطنات 
السـتة أصـح خطـوة قمنـا بها وانـه لم 
انشـاء  مـن  عبقريـة  أكثـر  شـيء  يكـن 
المسـتوطنات والمـدن فـي شـبه جزيـرة 
سـيناء وهدمهـا جميعـا، وانـه لـم يكن 
شـيء أكثر حكمة من انشاء المستوطنات 
فـي قطاع غـزة وهدمها بعد ذلـك مع عدد 
مـن المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيـة 

هُدمت بصورة موازية.
قد يعـزز مشـروع الاسـتيطان الكبير 
فـي الضفـة الغربيـة وهضبـة الجـولان 
سـيطرتنا علـى هذيـن المكانـين. وقـد لا 
يكـون العالـم ببسـاطة مـدركا ان هـذه 
المسـتوطنات التـي بُنيـت فـي المناطـق 

تُقـدم عملا ممتـازا لفلسـطينيين كثيرين 
الذيـن  النـاس  وان  المناطـق  يسـكنون 
والثانـي  الاول  الجيـل  مـن  يسـكنونها 
والثالث جاءوا ليعمـروا الارض القحط 
مسـتعدون  وانهـم  الاراضـي  لسـلب  لا 
للعيـش فـي سـلام وود مـع جيرانهـم، 

ويحـاول قليلـون منهـم فقـط الاضـرار 
بالمساجد واقتلاع اشجار الزيتون.

وقـد يكـون كل موضـوع البنـاء فـي 
اراض خاصة في الضفـة أمرا باطلا وان 
الحديـث فـي الحقيقـة عـن فلسـطينيين 
بثمـن  اراضيهـم  المسـتوطنين  يبيعـون 

ثـم  وسـطاء  وراء  ويختبئـون  باهـظ 
يزعمون بعد ذلك دفاعا عن أنفسهم بأنهم 
زوروا توقيعاتهـم. وقد تكون حتى خطة 
البنـاء التي أُعلنت في المنطقة E1 خطوة 
حكيمة جدا لن تضر بالفلسطينيين ألبتة 
وترمي الى انشـاء الصلـة المناطقية بين 
القدس ومعاليه ادوميـم التي هي قريبة 

جدا منها لكنها غير متصلة بها.
وقد لا يضر هذا الاتصال بالفلسطينيين 
وأنهم يسـتطيعون ان ينشئوا لهم أنفاقا 
تحـت الارض للانتقـال من الشـمال الى 
الجنـوب وبالعكـس. وقـد يكونـون في 
أعماق قلوبهم سـعداء بهذا البناء الكبير 
المخطـط لـه الآن فـي المناطـق لأن معناه 

بالنسبة اليهم هو العمل.
لكـن توجـد ايضـا حقائـق والحقيقة 
العدديـة هـي ان الفلسـطينيين نجحـوا 
فـي البرهان على أن الموقف الاسـرائيلي 
هو موقـف قلة هامشـية في هـذا العالم. 
صديقاتهـا  اسـرائيل  تراهـا  دولا  وان 
المقربة تصـوت معارضة موقـف حكومة 
ان  يعلمـون  الجميـع  وان  اسـرائيل 
الولايات المتحـدة في حكـم اوباما ايضا 
كان يُفرحهـا ان تصـوت مؤيـدة للقـرار 
لاسـرائيل.  التزامهـا  لـولا  الفلسـطيني 
وفي رد على عزلتنا يستقر رأي الحكومة 
على اتخـاذ قرار يوحد العالـم كله وفيه 
القلـة التي امتنعـت أو عارضت الاقتراح 
الفلسـطيني – توحـده علينـا. ولا يمكن 
ان يكـون تفسـير ذلـك سـوى المازوكية 

السياسية.

اسرائيل اليوم 2012/12/7

التفسير الوحيد: مازوكية سياسية
يوئيل ماركوس

■ أرتقب في كل لحظة الفعل التالي من مدرسة بنيامين 
نتنياهـو. فـي هذه الاثنـاء أخيرا «حلم» واحد يتجسـد: 
سـفراء اسـرائيل فـي كل العالـم يتـم اسـتدعاؤهم الـى 
احاديـث في وزارات الخارجية. ومع أنهم لا يجلسـونهم 
في كـراسٍ منخفضـة، مثلما فعـل نائب وزيـر الخارجية 
دانـي ايالـون للسـفير التركي، ولكـن بيبـي لا يمكنه أن 
يتباهى بـ «التعليمات للسـفراء» التي وزعها مكتبه، بان 
هذا حلم تجسـد ونجاح لم يسبق له مثيل. صحيح، حلم 

تجسد، ولكنه حلم كابوس. 
وبينما نتصدر العطف العالمي على كفاحنا ضد تطوير 
السـلاح النووي في ايران، جعلت الان اسـرائيل نفسها 
هدفا بسبب التهديد بالبناء بين القدس ومعاليه ادوميم. 
تهديد غبي وغير عملي يسـقط علينا كل العالم. هذا فشل 
ذريع مـن جانبنا ينبع من الغرور، انعـدام قدرة المناورة 
والتزحلق على قشـرة موز من جانـب زعمائنا. افيغدور 
ليبرمـان، الـذي أكثر من السـفر الى دول جنـوب امريكا 
وشـرق اوروبـا، وعـد بانه نجـح فـي تجنيد الـدول في 
صالحنا. اما الان فيتبين أن كل هذه الدول اقتنعت بعكس 
مما ادعى. الجميع صوت الى جانب ضم فلسـطين كدولة 

مراقبة في الامم المتحدة.
لقـد رد بيبـي بوابل مـن الاخطـاء. تلقى ضربـة على 
الـرأس ودخل فـي حالة فـزع. ولا يرتقب منـه ان ينتحر 
اسـتردادا لشـرفه علـى النمـط اليابانـي القـديم، فهـذا 
العـرف لـم ينتشـر كثيرا حتـى فـي اليابان ولكـن يمكن 
أن نتوقـع منه ان يـرد بخطوة اكثـر ذكاء. مثلا، ان يؤيد 
الخطوة الفلسطينية الحالية. في مثل هذه الحالة، إما أن 
يتراجع الفلسـطينيون، مثلما رفضوا قبول دولة حسـب 
مشروع التقسيم للامم المتحدة في 1947 أو أن تفتح ثغرة 
للحـوار. ولكن رأس بيبي كان منشـغلا باليمين المتطرف 
الذي ارتبط به، الفايغليين والليبراليين واسـحق شـمير 

الابن، المتطرف بقدر لا يقل عن شمير الاب. 
لـو كان بيبي أيـد الخطوة الفلسـطينية، لفسـر الامر 
فـي العالم كخطوة ايجابية مـن جانبه. ومقابل ذلك ماذا 
كان سـيحقق من هذا «العقاب»؟ «القرار» بالبناء لا يقول 

شـيئا بالتنسـبة للتنفيذ. فزعم التخطيـط طويل بحيث 
يمكن أن تمر سنوات قبل أن يبدأ البناء، وفي هذه الاثناء 

فاننا نكون عرضة للشجب.
العمـل في حينه لـم يتكلم بل فعل. «تهديـد» بيبي هو 
تصريحـي فقـط. اما الضـرر فهو فـوري. لـو صوتنا مع، 
لتحقق اعتراف بالقانون من الاسرة الدولية بحدود 67. 
لو قلنا «يـا لها من فكرة جميلة، هيـا نجلس لنتفاوض»، 
لمـا كان مؤكـدا أن ابـو مازن كان سـيوافق، بـل لعله كان 
سـيتراجع عن فكرة الدولة المراقبة في الامم المتحدة. اما 

بالرد العنيد من جانبنا، فاننا نصطدم بنصف العالم.
انعـدام المضمـون فـي معارضتنـا لا ينبـع مـن العقل 
السـليم لدينـا. فبيبي يعمـل انطلاقا مـن تعلقه بمحيطه 
السياسـي، الـذي توجد له علاقات مباشـرة مـع الباري 
عـز وجل ومـع وأوامره. اريك شـارون، الـذي كان صقرا 
وبانيـا كبيـرا للمسـتوطنات في السـامرة ايضـا، وصل 
الى الاسـتنتاج بانه يجب التخلي عن حلم بلاد اسرائيل 
الكاملـة، ولهـذا فقد غـادر الليكود واقام كديمـا. لا يوجد 
اليوم في معسـكر بيبي شـخص مسـتعد لان يتخلى عن 
هذا الحلم. وهكذا فاننا نمس بدعم الدول الصديقة الاهم 

لاسرائيل.
لقـد رد بيبـي عاطفيا على مـا يحصل، وهكـذا تجاوز 
القانـون غيـر المكتـوب لزعماء الدولـة علـى اجيالهم: لا 
يجـب اسـتفزاز الرئيـس الامريكي. لقد سـبق ان اهتزت 
فرائصنـا عندما أوقفـت الادارة لنا توريد السـلاح تحت 
عنـوان «اعـادة التقـويم»، ومـرة عندمـا أجبرونـا على 
الانسـحاب من سيناء في حملة السويس. رام عمانويل، 
اليد اليمنى لاوباما سـابقا، روى فـي مقابلات أخيرة عن 
«المزايـدة» المهينـة التـي قـام بها بيبـي تجـاه اوباما في 
الغرفـة البيضويـة وتأييـده الاسـتفزازي لميـت رومني. 
بيبي نسـي بـان زعيما اسـرائيليا يسـتفز رئيسـا يمس 
بقدرة الردع الامنية لاسرائيل. في نظرة الى الوراء يبدو 
أن الانجـاز الوحيد لحكومـة نتنياهو حتـى الان هو انها 
خفضت الخلوي. ولو لم يعتزل المسؤول عن هذا الانجاز 
السياسـة لـكان شـعار الفائـز يمكـن أن يكـون «كحلون 

للشلتون!» (كحلون للسلطة).

هآرتس 2012/12/7

حكومة انتحارية

عمير ربابورت

■ كان هذا اسبوعا جسد الميزة المركزية للشرق الاوسط في 2012: 
عدم الاستقرار. ولكن في الوقت الذي تنشغل فيه الساحة السياسية 
عندنا فـي الانتخابات، فـان مكتب وزيـر الدفاع ايهود بـاراك ينحل، 
وقيادة الجيش الاسرائيلي توجد على شفا الانفجار بسبب اعتبارات 

شخصية. 
في مثل هذه الاجواء لا غرو أن القليل جدا من الاشخاص في جهاز 
الامن ينشـغلون في مسـألة هل يرد الجيـش الاسـرائيلي كما ينبغي 
علـى التطورات الدراماتيكية الاقليميـة أم أنه يواصل بناء قوته وفقا 
لسـيناريوهات تصبح اقـل فأقل ذات صلة. هل الجيش أسـير المفهوم 

المغلوط الجديد؟

الاسد ينهار
وضـع الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الميـؤوس منه كفيـل بان 
يكون مشـجعا من ناحية اسـرائيل. فقـد كان هذا هو الاسـبوع الذي 
فقد فيه الرئيس بشـكل عملي السـيطرة على بلاده. فقد تبقت للاسد 
امكانيتـان: إما الفرار (الاسـد فحص خيار اللجوء الى روسـيا، دبي 
او فنزويلا)، أو التمترس في جيـب لطائفته العلوية، ليدير من هناك 
حربـا أهليـة يمكـن أن تسـتمر بضع سـنوات اخـرى، ولكـن نهايتها 

(ونهايته) واضحة. في هذه الاثناء يواصل القتال. 
من ناحية عسكرية، وقعت في الايام الاخيرة عدة أحداث تدل على 
انهيار بشـار الاسد. فالجيش السوري، أي القسم الذي لا يزال مواليا 
للرئيـس (وبالاسـاس ذاك الذي يسـتند الـى القيـادة العلوية)، فقد 
معسـكرات ووسـائل قتالية قرب حلب ودمشـق، والاخطر من ذلك – 
السيطرة على الطرق المؤدي الى المطار العسكري قرب دمشق والمطار 
الدولـي للمدينة. وأدى هذا التطور الى الوقف التام للرحلات الجوية 

من والى سوريا. 
ميـل تعاظم قـوات المعارضة («الجيش السـوري الحـر») واضح، 
وليس صدفة أن الثوار يحظون بتموين سـخي من السـلاح. ولشدة 
المفارقـة من ناحية الاسـد، فـان معظم السـلاح يصل الـى الثوار عبر 
لبنـان، على ما يبـدو من مخـازن الجيش المتفـكك في ليبيـا، بتمويل 
قطري وسـعودي. وللغرب ايضا مصلحة واضحة في تسليح الثوار. 
فالرئيـس السـوري يدفع الان ثمن سـنوات من تسـليح حـزب الله، 

ولعضويته في المحور الايراني. 
ولكن الدراما الاكثر أهمية لهذا الاسـبوع كانت في مسـألة السلاح 
الكيمـاوي. يبـدو أنه يوجد مـا هو حقيقي في المنشـورات فـي الايام 
الاخيـرة فـي وسـائل الاعـلام العالمية بـان الجيش السـوري الموالي 
للاسـد شـوهد وهـو يعـد مخزونـات السـلاح الكيماوي لاسـتخدام 
محتمل ضد الثوار. وبالمقابل، النشـر بان اسـرائيل نسقت مع الاردن 
هجوما على مخزونات السـلاح الكيماوي لسـوريا، عبر أراضيه، هو 
هـراء. لو كانت اسـرائيل تريد أن تقرر الهجوم فهـي لا حاجة بها الى 
التنسـيق مع الاردن في أي شـيء. فلديها حدود مشـتركة طويلة بما 

يكفي مع سوريا، يمكنها من خلالها ان تبعث بطائرات سلاح الجو. 
مـاذا نعـم؟ للامريكيين توجد قـوات في الاردن بقيـت بعد مناورة 
اقليميـة كبيـرة. وفي اثناء الاشـهر الاخيرة كانت اسـرائيل شـريكة 
فـي نقل رسـائل الى قيادة النظام السـوري، بموجبها يعتبر سـقوط 
مخزونات السلاح الكيماوي في أياد غير مسؤولة (بالترجمة الحرة: 

نصرالله) هو خط أحمر.
القنـوات  فـي  مؤخـرا  الغـرب  نقلهـا  التـي  الرسـائل  أن  يبـدو 
الدبلوماسـية القليلـة التـي لا تـزال مفتوحـة مـع دمشـق المقصوفة، 
وهـي تترافق وحرب نفسـية صاخبة، قامت بالعمل. مخازن السـلاح 
الكيمـاوي اغلقت حاليـا. وحتى لو طاب للاسـد او لرجاله ان يبيدوا 
بعضا من أبناء شعبهم بواسطة السـلاح الكيماوي، فان نزعة البقاء 

الفوري لديهم أقوى. 
والان بـات ممكنـا القـول انه فـي المناطق الاقـرب الينـا، بمحاذاة 
الحدود في هضبة الجولان، فقد بشـار الاسـد السيطرة منذ قبل نحو 
اسبوعين، في تلك المعارك التي ترافقت والنار الطائشة نحو اسرائيل، 
والتي اسـتجيبت بقصف الجيش الاسرائيلي لاهداف داخل الاراضي 
السـورية. وترافقـت المعـارك قبل اسـبوعين بهجوم على معسـكرات 
الجيش السـوري ادى الى فرار قسـم من القوات وقتل العشـرات من 
الموالين للاسـد. وفي الاسبوع الاخير ساد الهدوء في المنطقة. الجيش 
الاسـرائيلي جاهز لاسـتيعاب لاجئين من الطرف الاسـرائيلي لجدار 
الحـدود فـي هضبة الجـولان، في حالة عـودة الجيش السـوري الى 

الجبهة لتهريب السكان المحليين. 
وفـي هذه الاثنـاء تتراكـم المؤشـرات علـى أن كل الاطـراف باتت 
تتعامـل مع بشـار الاسـد بصفته حصانـا منتهيا: الـروس يواصلون 
اخـلاء رجالهم من قواعدهم في سـوريا، بما في ذلك القاعدة البحرية 
الوحيـدة لهـم في البحر المتوسـط، فـي اللاذقية؛ الرئيس الروسـي، 

فلاديميـر بوتـين، ورئيـس تركيـا، رجـب طيـب اردوغـان، يديـران 
محادثات على مسـتقبل سـوريا؛ وحتى الزعيم الاسـلامي اللبناني، 
سعد الحريري، الذي لا يزال يرتعد خوفا من تصفية ابيه بتكليف من 
الرئيـس في العقـد الماضي، يتجرأ على فتح فمه ضد بشـار والوقوف 
ضده في تصريحات حماسـية. لقد انتقلت الحرب الاهلية في سـوريا 
مؤخـرا الـى منطقـة طرابلس في شـمالي لبنـان ايضـا، حيث تجري 

معارك بين مؤيدي بشار الاسد ومعارضيه.
من لم ييأس هم الايرانيون الذين يواصلون نقل السلاح والوقود 
لبشـار الاسد. قسم كبير من التموين يصل في رحلات جوية تمر فوق 
اراضي العراق الحر. الرئيس العراقي، المالكي، يسمح بهذه الرحلات 
الجوية، ولكنه أمر مؤخرا باعتراض بعض هذه الرحلات، ولكن فقط 
فـي طريـق عودتها من سـوريا الى ايـران. وكانت الطائـرات بالطبع 

فارغة.

عبدالله ومحمود
لا يمكن لاحد في الشـرق الاوسـط ان يحسـد بشـار الاسـد، ولكن 
وضع الزعمـاء الاخرين ليس لامعا ايضا. بنيامـين نتنياهو يمكنه أن 
يرى نفسه محظوظا إذ لم يعاني الا من كتف باردة من انجيلا ميركيل 
في اثناء زيارته في المانيا، ومن ضغوط رافقت تشـكيل قائمة الليكود 

بيتنا للانتخابات.
اثنـان مـن المكتئبين التقيـا في نهايـة الاسـبوع في رام اللـه: ملك 
الاردن عبداللـه ورئيـس السـلطة الفلسـطينية محمود عبـاس (ابو 
مازن). عبدالله يتصدى لمشاكل عديدة في الداخل اساسها اقتصادي. 
وبقيت المسـاعدات التي يحصل عليها من الامريكيين مسـتقرة، ولكن 
الدعـم السـنوي مـن دول الخليج هبط فـي العام 2012 مـن 1.4 مليار 
دولار الـى 45 مليون فقط. ويمكن للمشـاكل الاقتصادية أن تؤدي الى 

«ربيع اردني» والذي هو بتعبير آخر، نهاية طريق عبدالله.
كمـا يتصـدى عبداللـه ايضـا لمشـكلة 120 الف لاجيء سـوري في 
أراضيـه ولوقف توريد الغاز من مصر. ولكن اذا كان كل هذا لا يكفيه، 
فلديـه علـى رأسـه ايضـا اسـتياء وجهـاء العشـائر البدويـة الذين 
يعززون جيشـه ويتعاملون مع الملكـة رانية بانها «سـارة اردنية» – 
اي يتهمونهـا بانها هي التي تمسـك بالخيوط حقـا في المملكة وتفضل 
بشكل واضح ابناء شـعبها الفلسطينيين على البدو. وحاول عبدالله 
ارضاء زعماء البدو مؤخرا بعدة مكرمات بما في ذلك رفع الرواتب في 

القيادة العسكرية. 

المشـترك بين عبدالله وابو مازن هو الاحساس بانهما فقدا ما تبقى 
مـن مكانتهما الاقليمية. فحملـة «عمود السـحاب» انتهت بمفاوضات 
اسرائيل مع حماس، دون أن تأبه مصر بهما. الرئيس السجين مبارك، 
بالمقابل، كان درج على اشـراك ابو مازن في كل خطوة، وشـكل سندا 
اقليميا هاما لعبدالله.  رغم احساس الاردن وفتح بان اسرائيل مضت 
بعيدا جدا نحو حماس، فان التنسـيق الامني بين اسـرائيل والسلطة 
الفلسـطينية والاردن محفـوظ. وكما كتب هنا الاسـبوع الماضي، فقد 
قرر ابو مازن ان يشـجع مؤخرا «احتجاجا شـعبيا» وتكثر المؤشرات 
على عودة موجة ارهاب في يهودا والسـامرة، موجة ستكون معتدلة 
ولكـن طويلـة. وهذا الاسـبوع وجـد الميل تعبيـره في عمليـة هجوم 
مخرب مع بلطة على سـيارة عسكرية في السـامرة فاطلق النار عليه 

رجل من المخابرات الاسرائيلية وأرداه قتيلا.

مرسي في مشاكل
ومـاذا في مصـر؟ الرئيس المصري ايضا، رجل الاخوان المسـلمين، 
محمود مرسي، في مشاكل عويصة في أعقاب محاولته فرض دستور، 
في ظل اسـتغلال نجاحه الدبلوماسـي في حملة «عمود السـحاب» – 

النجاح الذي هناك من يقول انه نفخ رأسه.
ظاهـرا، مسـألة الدسـتور هـي السـب للهجـوم الجماهيـري على 
قصـر الرئيس من جانب العلمانيين والليبراليـين الذين كانوا المحرك 
الحقيقـي للثـورة. أما عمليا، فـان احبـاط الجماهير ينبـع أولا وقبل 
كل شـيء مـن أن القـرآن الاسـلامي لـم يجلب بعـد تحسـينا للوضع 

الاقتصادي، ولم يجد السبيل لاطعام 88 مليون فم في مصر. 
ومع نهاية الاسـبوع بدا وكأن مرسـي سـيضطر الى ايجاد سـبيل 
لارضاء الجماهير والتخلي عن الصلاحيات العليا التي أخذها لنفسه، 
بشـكل مؤقت على الاقل. من الزاوية الاسـرائيلية مهم ايضا الاشـارة 
الى أنه في الوقت الذي تشـتعل فيه القاهرة، اسـتمرت هذا الاسـبوع 
ايضـا المداولات علـى تفاصيل التفاهمـات بين اسـرائيل وحماس في 
أعقاب حملة «عمود السـحاب». هذه المداولات عديمة الجدوى، وذلك 
لانـه من اللحظـة التي هدأت فيهـا النار في اسـرائيل وفي غـزة، فقد 
الطرفان الدافع الاساس ليهما للتنازل عن مطالبهما. وسيبقى الوضع 
الراهن حتى الجولة التالية. هذا الوضع الراهن ليس سيئا من ناحية 
اسـرائيل، حاليا علـى الاقل. اداء حماس في فـرض النظام على طول 
الجدار ومنـع الاعمال المعادية مـن «المنظمات العاقـة» تفوق توقعات 

قيادة المنطقة الجنوبية.

المفهوم المغلوط

الدرامـا الاقليميـة تواصل التجسـيد، لشـدة القلق، لانعـدام الرغبة أو 
انعدام القدرة لدى الولايات المتحدة لفرض اراداتها في المنطقة، مثلما كانت 
ذات مـرة، وحقيقة أننا فقدنا، بحكـم الامر الواقع، حلفاءنـا الاقليميين. ما 
نشر عن استئناف الاتصالات لتنسيق البث بين اسرائيل وتركيا في اعقاب 
أحداث مرمرة هو صحيح، ولكن احتمالات ايجاد صيغة حل وسط متدنية. 
فاردوغان يواصل الاصرار على اعتذار اسرائيلي، تعويض عائلات القتلى 
وازالة الحصار عن قطاع غزة تماما. اما اسرائيل بالمقابل، فتواصل الموافقة 
فقط على «الاعراب عن الاسـف» ونقل أموال تعويضات لصندوق انسـاني 

دون أخذ المسؤولية عن الكارثة في قلب البحر في ايار 2010. 
لو كان الجيش الاسـرائيلي جيشـا مثقفا، لكان العديـد من قادته قلقين 
ليل نهـار من آثار التغييرات الاقليمية على الشـكل الذي يبني فيه الجيش 
قوتـه على المـدى البعيد. ولكـن الجيش الاسـرائيلي بمفاهيـم كثيرة، هو 
جيش مناهض للثقافة. في الامور الجارية، معظم رجاله منشغلون بارضاء 
القادة بحيث يترفعوا في الرتب باسرع وقت ممكن. قلة فقط تقلقهم مسائل 

استراتيجية ويكلفون أنفسهم عناء قراءة المواد ذات الصلة بعمق. 
كمـا أن حقيقة أن الجيش الاسـرائيلي يتصرف على مـدى ولاية رئيس 
الاركان، الفريق بيني غانتس، دون خطة متعددة السنين لا تقلق حقا أحدا 
تقريبا. لقد أعد غانتس في عهد ولايته خطتين متعددة السـنين ولكنهما لم 
تقرا ولم تمولا ابدا. عمليا لم يجتز الجيش الاسرائيلي تغييرا استراتيجيا 
فـي السـنوات الاخيرة رغم التغيـرات الاقليمية الهائلة. ولاسـباب تتعلق 
بالميزانيـة تبقـى القوة تبنـى وفقا لسـيناريوهات ثابتة لا يضمـن أحد أن 
يكون الواقع اكثر خطورة منها. فاذا ما وقعت لا سمح الله مصيبة ظهر فيها 
أن قوة الجيش ليسـت كافية، فاننا يمكن أن نسـمي هذا الامر في نظرة الى 
الـوراء بانه «المفهوم المغلوط 2». هذه المسـؤولية للقيادة السياسـية على 

المفهوم لا تقل عن مسؤولية القيادة العسكرية بل وربما أكثر.
بالمناسـبة، فان بعضـا من نقاط الخلـل الفكرية والبنيويـة في الجيش 
الاسـرائيلي تجسـدت في الاشـهر الاخيـرة في منـاورة القيـادات الكبرى 
لهيئـة الاركان وفـي المنـاورة مع الجيـش الامريكـي. ولاسـباب مفهومة لا 
يمكـن أن نفصل نقـاط الخلل هنا. يمكن فقط القول انـه كجزء من الدروس 
تبنـى لرئيس الاركان غرفة جديدة داخـل «البئر» في وزارة الدفاع. طوبى 

لغانتس. 

معاريف 2012/12/7

من الشمال يوشك الاسد على الانهيار.. ومن الجنوب يواجه مرسي الجموع الغاضبة وامريكا عاجزة عن التحرك لانعدام الرغبة او انعدام القدرة

عندما تهتز الأرض في الشرق الاوسط

خطة البناء الجديدة لن تضر بالفلسطينيين
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سعيد بنرحمون

قراءة في كتاب «مونتسكيو تأملات في تاريخ الرومان
أسباب النهوض والانحطاط» لعبد الله العروي

■ صدر لعبـد الله العـروي، المفكر المغربي 
الكبير، كتاب جديد تحت عنوان «مونتسـكيو 
تأمـلات في تاريـخ الرومان أسـباب النهوض 
والانحطاط»، عن دار النشـر «المركـز الثقافي 
العربـي» بالدار البيضاء، مـن 267 صفحة من 
القطع المتوسط، نقله العروي إلى العربية عن 
النص الأصلي باللغة الفرنسية، والصادر سنة 
1748 للمفكر الفرنسـي الكبير «شارل لوي دي 
سكوندا» المعروف باسـم «مونتسكيو» نسبة 
إلـى حصن فـي الجنوب الشـرقي الفرنسـي، 
ورثه مونتسـكيو عن عمله كما يقول عبد الله 

العروي في تقديم الكتاب.
بهذا الكتـاب يتعزز المشـروع الثقافي لعبد 
الله العروي قـوة في المشـهد الثقافي المغربي 
والعربي كما وكيفا، ذلك المشروع الذي ظهرت 
ملامحـه الكبيـرة قبـل حوالـي أربعـين سـنة 
عندمـا أصـدر العـروي كتابـه «الإيديولوجيا 
العربيـة المعاصـرة»، قـوة تسـتمد مـن تنوع 
المشـارب الفكرية للمؤلف، ومن تعدد أشـكال 
الكتابة عنده من مقالة فكرية وكتابة تاريخية 
وشـهادة ومذكرات، إلى جانب الإبداع الأدبي 
المتعـدد الأجنـاس، من روايـة وسـيرة ذاتية 
وفلسـفية، يأتي هذا الكتاب، في اعتقادنا، في 
إطـار المحـاولات الجـادة التي عكـف العروي 
علـى التنبيه لهـا مرارا وتكـرارا، والمتمثلة في 
المكانـة المركزية التي يجـب أن نوليها للتاريخ 
في حياتنا، لأن العرب بالنسبة لمفكرنا الكبير، 
مـا تـزال تـراوح مكانهـا فـي اسـتيعاب فكرة 
التاريخ، كما يؤكد على ذلك العروي نفسه في 

كتابه الآخر «العرب والفكر التاريخي».
تأملات في تاريخ الرومان، على عكس ما قد 
يبـادر إلى أدهان الكثيريـن ممن لم يتصفحوا 
الكتاب بعد، ليس موجها إلى فئة من المختصين 
فـي التاريـخ الرومانـي القـديم فحسـب، بـل 
هـو كتاب فكـري بحمـولات تاريخيـة، تجيب 
عـن أسـئلة حديثة، تشـكل نسـبة كبيـرة من 
الانشـغال اليومي للفاعل السياسي والثقافي 
يعالـج  كان  وإن  والكتـاب  اليـوم،  العربـي 
تاريخا طويلا مغرقا في القدم، إلا أنه تشـريح 
عميـق وهـادئ للواقـع العربـي المعاصـر عبر 
تقنيـة الكتابـة بالمثـال والرمز، به علـى الأقل 
ثـلاث أزمة متداخلة هي: زمـن الرومان وزمن 
مونتسـكيو وزمن عبـد الله العـروي، كما هو 
ظاهـر فـي التعليقـات والهوامـش، وكمـا هو 
مضمر في كل الكتـاب وفي ظرفية إخراجه في 

هذا الوقت بالذات.
الـذي لا يشـك فيـه أي متتبـع لمسـار هـذا 
«العلـم» الفكـري العربي هـو أن لهـذا الكتاب 
ونعنـي  الأخيريـن،  بالإصداريـن  مـا  علاقـة 
«السـنة والإصلاح» و»من ديوان السياسة»، 
الأول حـوار داخلـي يروم من خلالـه العروي 

ترتيـب أفـكاره عن مسـألة العقيـدة والتدين 
وهو في عقده السـابع، وإن كان الكتاب ألبس 
لبوس حوار مع سيدة أجنبية ذات تفكير علمي 
صـرف (باعتبارهـا مختصة فـي البيولوجيا 
البحريـة وتقضـي نصـف السـنة فـي البحـر 
على ظهر السـفينة المختبر)، والثاني كان فيه 
العـروي مباشـرا إلـى أبعـد الحـدود عندمـا 
انتقى من ديوان السياسـة بعض الإشكاليات 
الكبـرى المؤسسـة للحقـل السياسـي العربي 
وفصـل فيها القول، شـارحا ومدققـا ومقترحا 
لحلـول كثيـرة، ولعل هـذا المشـترك يظهر في 
كـون العروي يشـكل بـكل صدق ذلـك المثقف 
العضوي المشـتغل بالتاريخ والمهموم بقضايا 
فضائـه سـواء المحلـي (المغـرب) أو الإقليمي 

(الوطن العربي).
شـكلت مؤلفـات عبـد اللـه العـروي متنـا 
فكريا صعب التفكيك، يتطلب قراءات متعددة 
لاسـتيعاب عمق الأفكار المطروحة وراهنيتها، 
وكتـاب «تأمـلات فـي التاريـخ الرومانـي» لا 
يخـرج عن هذه القاعدة، فمـن القراءة الأولى 
ورائـه  ومـن  «العـروي»،  أن  نجـد  للكتـاب 
«مونتسـكيو» يعطينا تاريخـا انتقائيا للفترة 
الرومانيـة، مـن التأسـيس إلـى تـواري نجم 
تلـك الإمبراطوريـة التـي نعتـت يومـا بأنهـا 
«الإمبراطوريـة التـي لا تغيب عنها الشـمس» 
مرورا باللحظات الفارقة في مشـوار التشـكل 
والقـوة والتمدد إلى كل بقـاع العالم المعروف 
أنداك، لكن القراءة الثانيـة والتي تليها تقول 
أننا أمام كتاب انتقاه العروي بكل عناية ليقدمه 
للقـارئ العربي، وله في ذلك حكمـة بليغة إن 
لـم نقل عدة حكـم دقيقة، فـ»العـروي» عندما 
كان يوجه تلامذته مـن المؤرخين إلى الابتعاد 
عن تنـاول تاريخ المغرب بالكيفيـة التقليدية، 
منهجيا وزمانيا، لم تكن دعوة ترف وحسـب، 
بل كانت توجيه عارف لما في منهج المقارنة مع 
الغيـر من خير علمي كثيـر، وهو اليوم يبرهن 
لهم عـن ذلك عمليا، من كتـاب يعنى بالتدقيق 
في المنابع الأولى للفكر السياسي والدستوري 
عند رواده الأوائل، يقول العروي عن المترجم 
لـه فـي الصفحـة السـابعة»كان مونتسـكيو 
المعـين الذي ارتوى من مياهـه فقهاء القانون، 
مؤسسو علم الاجتماع، التاريخ المقارن ودعاة 
الليبراليـة السياسـية»، وهنـا نجـد أنفسـنا 
فـي صلب النقاش الدائر حاليـا في كل الوطن 
العربي، نقاش السياسـة والدستور والدولة 
والحكـم، أتراهـا من الصـدف الغريبة؟ أم هي 
فراسـة عالـم مسـكون بقضايـا أمتـه، تنبـه، 
بمواظبته على الانشـغال بما يؤلمها، أن الوقت 
حـان لينتقي لها كتـاب مليء بالاسـتنتاجات 
الصالحـة لـكل العصـور، يصعب الحسـم في 
الإجابـة عن هاذين السـؤالين، لكـن الأكيد أن 
العـروي انتقـى كتابه للترجمة قبـل أن يكون 
تهل بشـائر «الثـورات العربيـة»، وانتهى من 
الترجمة، ليخرج الكتاب إلى الجمهور بشـكل 

شـبه متزامن مع انـدلاع أولـى ثورات 
الربيـع العربي، يقول مونتسـكيو في 
الصفحـة 209 مـن تأملاتـه «يـا عجبا 
لتناقـض الطبيعة البشـرية، في روما 
القديمة لم يمنـع القانون رجال الدين 
مـن المشـاركة في الحيـاة المدنيـة. لم 
يعفهـم مـن أي واجب سياسـي، ومع 
ذلك نأوا بأنفسـهم عن هـذه الهموم. 
ثـم جـاءت المسـيحية وفصلت فصلا 
والمجتمـع.  الكنيسـة  بـين  واضحـا 
ومـع ذلك تدخلت الأولى في شـؤون 
الثانيـة، لكـن باعتدال، ثـم انحطت 
الرهبـان  وأصبـح  الإمبراطوريـة 
يشـكلون جل، إن لم نقل كل أعضاء 
ليعقـب   ،(...) والمجتمـع  الكنيسـة 
العروي في هامش الصفحة الثامنة 
بالقـول «يبـدو أننـا نعيـش نفـس 
الوضع، لا سيما في عالمنا العربي»، 
فـي الكتـاب أزمنـة فكريـة مختلفة 
يشـكل فيها زمن عبـد الله العروي 
حيزا كبيـرا يتبدى مـن أمثلة هذه 

التعقيبات والهوامش الكثيرة. 
كتابـه  «مونتسـكيو»  ألـف 
الرومـان»  تاريـخ  فـي  «تأمـلات 
أثنـاء  إنجلتـرا  فـي  كان  عندمـا 
تجوالـه في أوربـا القـرن الثامن 
ينـدرج  جـزء  والكتـاب  عشـر، 
تجسـد  أوسـع،  مشـروع  ضمـن 
لاحقـا فـي كتـاب روح القوانين، 
«مـا هي علاقـات كل قانون أعلى 

(كل دسـتور، كل شـريعة) بالعوامـل 
المتواجـدة معه» كمـا يقول العـروي الصفحة 
8 من الترجمة العربية للكتاب، «مونتسـكيو» 
ذلـك المثقـف «المتسـامي عن جنسـه وعقيدته 
وثقافتـه» يعتبـر «خيـر مثـال عـن مـا يعرف 
بعقليـة القـرن الثامن عشـر، واسـع الاطلاع، 
متحـرر الفكـر، متنوعـة التجربـة، يجمع بين 
ذوق الأديـب وعمـق الباحـث المدقـق ...»، لم 
يعنـى بكثير وقـوف عنـد الحـدث التاريخية 
التي يشـتغل عليه بقدر عنايتـه ووقوفه على 
الاسـتنتاجات التي يستخلصها من الأحداث، 
أو علـى القـدرة الفائقـة التـي تمتـع بهـا فـي 
المقارنـات، بالإضافـة إلـى مهارته فـي تنزيل 
خلاصات أحـداث وقعت ما قبـل التاريخ على 
واقعـه السياسـي المعيـش، - وكأن التاريـخ 
يعيـد نفسـه- أو علـى عمـق تحليلـه الظاهر 
من خـلال الأسـئلة الكبيـرة التـي طرحها في 
الصفحة العاشـرة من الكتاب، من قبيل، «لماذا 
الغالـب على الـدول الأوربية القديمـة النظام 
الجمهـوري وعلـى الشـرقية النظـام الملكـي؟ 
فينزّل ذلك على زمانه عاقدا مقارنة الاستفهام 
والبحث عن سـبب تجاوب الديانة المسـيحية 
مع الجمهورية والديانة الإسلامية مع الملكية؟ 
أليـس هـذه أسـئلتنا أيضـا؟ أليسـت أسـئلة 

الحاضر؟ 
مـن خلاصات مونتسـكيو الأساسـية التي 
تنبـه لها العروي، تلـك التي تتعلـق بالعرب، 
يقول مونتسـكيو « يجب أن لا نرى في سـرعة 
فتوحـات العـرب عامـل الحماسـة (المقصـود 
الإسـلام) فقـط، إذ كانوا منذ قـرون يخدمون 
الفـرس والـروم كقـوات مسـاعدة، اعتبـروا 
دائما دائما صحبة النبط، أجود رماة الأرض. 
لجأ إليهـم الأباطـرة (...) وجنـدوا منهم أكبر 
عدد ممكن. استفادوا من نجدتهم ضد البرابرة 
الجرمـان إذ كانوا يفتكون بهـم عن بعد، (...) 
كان القـوط لا يصمدون لهـم. وبالجملة كانوا 
يعتبرون في تلك الفترة أقوى فرسان الدنيا»، 
هـي خلاصـة واحـدة، علـى الرغم مـن كونها 
ليسـت مـن صلـب الموضـوع المعالـج، إلا أنها 
كفيلة بإعادة قراءة التاريخ العربي الإسلامي 
قراءة أخرى، لا تغّلب عنصر على آخر في فهم 
حركة الفتح العربي الإسـلامي لبلدان العالم، 
ولا سـيما في الفتـرات الأولى للفتـح، أي قبل 
أن تفتر هذه القوة بسبب المدنية الطارئة على 

عقلية ونفسية الإنسان العربي. 
مثـل هـذه الخلاصـات الدقيقة يوجـد منها 
الكثير في هـذا الكتاب، ولعلها توابله المميزة، 
يقول مونتسـكيو في الصفحة 133 مستخلصا 

قيصـر  اغتيـال  حـدث  مـن 
«ذهـب الطاغيـة ولـم تعـد 
الحريـة لأن أسـباب غيابها 
لم ترتفـع»، هنا نجد الكاتب 
مـن  زماننـا  بـاب  يطـرق 
أوسـع أبوابه، زمن شـعوب 
عالمنـا الثالـث بعـد سلسـلة 
الانقلابـات العسـكرية، التي 
وعدت بالحرية بعد الإطاحة 
فعوضـت  بـ»الرجعيـة» 
الشـرعية  ذات  الملكيـات 
التاريخيـة، بـ»الجمهوريـات 
الملكيـة»، التي لا شـرعية لها، 
فـي خلاصة أخـرى نجدها في 
الكاتـب  يقـول   158 الصفحـة 
أعضـاء  عزلـة  زادت  «كلمـا 
البطانـة استشـرت سـمومهم، 
نهجهـم الدائـم عـدم التصريح 
والتلويح بكل شيء. يحطمون 
سـمعة كل ذي هيبـة وكفـاءة. 
بأيديهم مسـتقبل كل وزير وكل 
ضابـط. لا يخدمـون الدولة ولا 
غيرهـم  يخدمهـا  أن  يرضـون 
أخـرى  وفـي  ومجـد»،  بامتيـاز 
يقـول «إن أخطاء رجـال الدولة 
لا تكون دائما اختيارية. غالبا ما 
تترتب عن وضع قائم إذ السيئات 
تولد السـيئات»، وفي ثالثة (ص 
214) يقـول متحـدث عـن انهيـار 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية 
« كل المصائـب التـي ألمـت بالـروم 
جـاءت مـن منبـع واحـد مسـموم، تجاهلهـم 
الكنيسـة  مـن  كل  سـلطة  وحـدود  طبيعـة 
والدولـة. لـذا تاهت السـلطتان معـا. الفصل 
بـين هاتـين السـلطتين، الـذي هو ضمـان أمن 
كل أمـة، متأصل ليس في العقيدة وحسـب بل 
في العقل وفي الطبيعـة أيضا. الأمور المتميزة 
حقا، والتي لا تعمر طويلا إلا إذا ظلت متميزة، 
لا يجب أبـدا مزجها»، خلاصة أخـرى يوردها 
مونتسـكيو أثنـاء حديثـه عن انهيـار قرطاج 
مرجعا السـبب في ذلـك إلى « إهمـال الصالح 
العام يضر بالجمهورية ويقربها إلى الانحلال 
أكثـر ممـا يضـر دولـة يحكمهـا طاغيـة. ميزة 
الجمهوريـة، وهـي نظريـا دولة الأحـرار، هي 
أنها تدير المال العـام بكيفية أفضل من غيرها، 
ماذا يحصل إذا حدث العكس؟»، هنا قد نجيب 
بكل اطمئنان مستشـهدين بقرطاج اليوم وما 
حـدث لرئيسـها المخلـوع «زيـن العابديـن بن 
علي»، الذي فقد عرشـه بسبب إدارته السيئة 
للمـال العـام وعـدم مراعاتـه للصالـح العام، 
لهـذه الخلاصـات وغيرهـا يمكننـا أن نقـول 
أن «العـروي» أراد بهـذا الكتـاب أن يكتب عن 
واقعنـا بالمماثلة، فبلـغ المراد بأقصـر الطرق، 

وفيا لنهجه العلمي المتمثل في التاريخانية.

فقه الإبادة 
المؤدلجة

■ قبل بضعة عقود نشــر في مجلة «مواقف» التي كان يصدرها الشاعر 
ادونيس مقال للباحث منير العكش حول اســتجابة المتلقي العربي للشعر، 
وكان المقــال مثيرا، بل  فاتحا في هذا البــاب، فمن يقرأ نزار قباني لا تكون 
لديه الاستجابة النفســية وحتى العضوية ذاتها لدى من يقرأ السيّاب، ثم 
اصدر العكش كتابين مكرســين لنقد الشــعر وجمالياته، لكن من مقتربات 
غيــر تقليدية وربما غير مطروقة خصوصا في كتابه اســئلة الشــعر، لهذا 
فالانطباع الذي ســاد حول منير العكش هو كونه ناقد شــعر وأدب بشكل 
أعــم، لكن ما ان اصــدر كتابين حول الابــادة الجماعيــة والثقافية بذل في 
كليهما جهدا كبيرا، وفيهما من الحفريات المعرفية حول جذور الابادة حتى 
ادركــت كقارئ على الأقل بأن الهاجــس المعرفي المختلف والمضاد للقطعنة 
والامتثــال لــدى اي مثقف لا بد ان ينتهي به الى اجتــراح آفاق أخرى، لهذا 
لم يدهشــني تقديم منير العكش لنفســه باعتباره ســوري المولد فلسطيني 
الاختيــار، ذلــك لأن الفلســطنة او (البالستنايزيشــن) باتــت اليــوم حالة 
اخلاقيــة وموقفا تاريخيا بقدر ما هو معرفي، فالفتى الايطالي الذي انحاز 
لفلســطين وقتل في غزة، هو ايضا ايطالي المولد لكنه فلســطيني الاختيار، 

ويصدق هذا بالقدر ذاته على راشيل كوري وبقية هذه السلالة الخالدة.
ان الصعوبة التي تصل حدّ العســر في الكتابة عــن اطروحة كهذه التي 
يقدمها العكش تتلخص في مســألتين، اولاهما المجازفة باختيار مشاهد او 
روايات او مواقف لأن ذلك يقتضي بالضرورة ترك ســواها، وهي كسياق 
متصل وعضوي لا تقبل مثل هذا الفرز رغم اننا مضطرون لاسباب اجرائية 

ان نقبل بهذه المجازفة.
٭ ٭ ٭

نمــوذج الابــادة المزدوجــة والمؤدلجة هنا هــي امريكا الرجــل الابيض، 
والضحايــا منتشــرون من خلال هياكلهــم العظميــة وجماجمهم المحترقة 
في كوكبنا كله، لأن ما بدأ ابادة ميدانية ســرعان ما تحول الى ايديولوجيا 
وفقــه، خصوصا بعد ان تتلمذت الصهيونية على هذه الرياضة الســوداء، 
وســبق للراحل عبــد الوهاب المســيري ان ربط بــين كيانين اســتيطانيين 
اشــتركا في ابادة السكان الاصليين، هما امريكا واسرائيل، ذلك في كتابه 
الفردوس الارضي اضافة الى مجهودات اخرى في دراســاته وموسوعته 

القيمة. نقرأ هذا المقتطف من كتاب اميركا والابادة الثقافية ص 41 :
الاعتقــاد الســائد لــدى الانجليز بــأن اكل لحــم الرجل الاســود يقوي 
الحياة ويطيل العمر، وصاحــب هذا المقتطف هو أبرز علماء الانثربولوجيا 

المعاصرين والاستاذ في جامعة برستون غانانت اوبسيكير.
وحكايــة آكل لحــوم الادميــين في فقه الابــادة لا تتوقف عنــد هذا، وما 
نســجته الخرافــة الســوداء للرجل الابيض عن الســود والاعــراق الأدنى 
يصيب القارىء بالغثيان، لفرط ما فيه من الوحشــية والســادية، واحيانا 
النيكروفيلية، وهو مصطلح سايكولوجي يعني اغتصاب الهياكل العظمية 
ومضاجعة الموتى، والاغتصاب ليس بالضرورة جنسيا في البعد الجسدي 
فقط انه الاســتباحة والانتهاك والنزعة الكلبية بكل ما تفرزه من لعاب لزج 

ومقزز سواء من خلال كتابات او ممارسات.
وهناك مقتطفان قصيران لكنهما يختزلان هذه الوحشية الامريكية التي 

تعيدنا الى جذر الابادة، واحد من اناشيد الجيش الامريكي ص 223 :
(اثخنوا في حناجرهم تقطيعا

تحت الراية الامريكية المتلألئة بالنجوم
نوهم ببندقية). مدٍّ

والمقتطف الاخر على لسان جندي امريكي في العراق يقول :
كفّنوا العرب المسلمين الارهابيين

برقائق من لحم الخنزير.
 والتمدين بالبنادق درس امريكي بامتياز عبرت عنه مشــاهد حيّة وثبت 
علــى الهواء من الحــرب الفيتناميــة، منها مثلا ان جنرالا طلــب من جنوده 
ابــادة قرية بالكامل، وحين ســئل عن الهدف من هذه الابــادة اجاب بثقة: 

من اجل انقاذنا!
وهذا التضاد بين الهدف والوسيلة لا يمكن وصفه بالدراماتيكية او حتى 
بالكوميديا الحمراء لا الســوداء، انه القتل مــن اجل الاحياء، وهنا تضاف 
جرعــة عالية من الســادية الــى التدمير هــي تفضل الجلاد علــى الضحية 

بحيث يتوجب عليها ان تعبر عن الامتنان لأنها دمّرت من اجل ان تنقذ. 
الســادية هنا تنزع من الفعل الوحشــي ايــة امكانية لمراجعــة الذات او 
الشــعور بالذّنب لهذا فالجريمة مغلقة لكنها ليســت كاملة، وهذا ما ادركه 
ماكلوهان خلال الســتينات من القرن الماضي، وربما كان اول من استخدم 
مصطلــح العولمة لأســباب اخرى غيــر المتداولة هــذه الايام، حــين قال ان 
الصورة في الحرب الفيتنامية اضافة الى افتضاحها الوحشــية الامريكية 

تحالفت مع الضحية وكانت شريكتها في الانتصار!
٭ ٭ ٭

يقتطف المؤلف من ســناتور امريكي هو هــارت بنتون عبارات قالها امام 
مجلس الشيوخ عام 1846 :

«ان قــدر امريكا الأبدي هو الغزو والتوســع، انها مثل عصا هارون التي 
صارت افعى وابتلعت كل الجبال، هكذا ستغزو امريكا الاراضي وتضمها 

اليها ارضا بعد ارض».
وقــد ذكّرني هذا الاقتطاف بعبارة اخرى بعد ذلك الوقت بأكثر من قرن، 
وردت في خطاب لروزفلت يقــول فيه ان قدر امريكا هو أمركة العالم، لهذا 
فــإن مصطلح العولمــة بعيدا عن الســياق الذي وردت فيه لــدى ماكلوهان 

اصبح المرادف للأمركة، لكنه المرادف الأقل قبحا من حيث الشكل فقط.
وما كان لمشــروع كهذا الذي اســتغرق عقودا من جهد العكش ان يغطي 
مســاحة قارة هي المشــهد الدامي للإبادة والاســتيطان لولا ان الرجل كان 

مهجوسا بهذا الهم، يقول في كتابه حق التضحية بالاخر :
ان عملــه هذا ليس كتابا، انه شــهادة جميع تفاصيلها خلال فترة طويلة 
مــن الزمن ومنــذ وصوله الى واشــنطن كان لديه فضــول لا نهائي الى ما 
جرى للشــعوب الامريكية الاصلية وكيف اســتطاع مســتعمر ان يبيد اكثر 
من مئة واثني عشــر مليون انســان» وبالطبع قدمت ثقافة هذا المســتوطن 
الوحشــي تاريخا آخر مضــادا للتاريخ ســواء من حيث الزعــم بفراغ تلك 

القارة من سكانها الاصليين او وحشية هؤلاء السكان.
وهــذا بالتحديد ما حاولته الصهيونية في فلســطين، فهــي زعمت  اولا 
بــان تلــك الارض كانت بلا شــعب ثم لفقت مــن فلول الخرافــات وهذيان 
الحاخامــات ذرائــع للإبادة، وان كانــت الخاتمة مغايرة تمامــا، فالوجود 
الفلســطيني على ارض فلســطين او في المنافي هو كما قال ادوارد ســعيد 

التكذيب الثقافي والعضوي والاخلاقي لتلك الخرافة.
والمشــترك الآخر بين توأمي الابادة المؤدلجة في امريكا واســرائيل هو 
ما ورد على لسان الســيناتور البرت بفرج عام 1900 قال: «ان الله اصطفى 
الأمة الامريكية وفضلها على شــعوب العالم وجعلها شــعبه المختار وذلك 

من اجل قيادة العالم وتخليصه من شروره».
انها اســطورة الشعب المختار حســب الأدبيات الصهيونية التي حاولت 
خلق جغرافيا توراتية من مطاط، بحيث تتسع وتضيق لا تبعا لنص مقدس 

بل تبعا لموازين القوى والحروب.
٭ ٭ ٭

عندمــا أصــدرت كتابي «الاستشــراق والوعي الســالب» منذ ســنوات 
في عمــان والقاهرة، اذهلني ما قــرأت عن بواكير الاستشــراق الامريكي، 
وبدايــات الامبريالية الامريكية عام 1898 وكان قبل ذلك قد اشــترى وزير 
خارجية امريكا اليان ســيوارد الاسكا من قيصر روسيا عام 1867 وحاول 
شــراء جزر الانتيل مثلما حاول الرئيس الامريكــي غرانت ضم الدومينيك 
الى الولايات المتحدة، وحين راجعت خطبة د. فان دايك في افتتاح الجامعة 
الامريكية ببيروت وجدته جراحا امريكيا للجغرافيا العربية، اما المستشرق 
طومســون فقد وصف العقل العربي بأنه اشــبه بثمــرة الصّبير التي ما ان 
تنقى من بذورها حتى تتلاشــى لكن ما قام بــه الباحث العكش هو العودة 
الى جــذر الظاهرة، والحفر بعمــق وقوة عن مرجعيات هــذا الفقه الدموي 

الذي هو فقه ابادة مزدوجة ومؤدلجة بامتياز.

خيري منصور 

شاهد نفي

المجلة العربية للعلوم السياسية
لندن ـ «القدس العربي»:

صــدر العــدد 36 ـ خريف 2012 من المجلــة العربية للعلوم 
السياسية، وفيه:

افتتاحية العدد للدكتور عدنان الســيد حســين، بعنوان: 
تركيا الاطلسية وتفاصيل الازمة السورية.

في العدد، بحثان خاصان بقضايا سودانية، هما:
ـ الجيش والاســتقرار السياســي في الســودان لـ/ليلى 

سيد مصطفى أرباب.
ـ ازمة المؤسســة في الاحزاب السياســية السودانية لـ/

عبد المنعم محمد صالح عبدالله.
وفي العدد اربع دراسات، هي:

ـ نظريــة العلاقات الدولية: عرض تحليلي لـ/احمد محمد 
ابو زيد.

ـ العلاقات التركية ـ الاوروبية بين اشكاليات مفاوضات 
الانضمام وآفاق المستقبل لـ/احمد مجدي السكري.

ـ انماط انتقال السلطة في الوطن العربي (منذ الاستقلال 
وحتــى بدايــة ربيــع الثــورات العربيــة) لـ/صــلاح ســالم 

زرنوقة.
ـ المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة العربية: 

حالة الجزائر لـ/بورغدة وحيدة.
وجاء في باب آراء: ـ ملابســات الســلطة السياســية في 

الاسلام لـ/محمد مزوز.
وفي باب كتب، مراجعة كتاب: تاريخ فلســطين الحديث 

والمعاصر للصف الحادي عشر لـ/احمد عز الدين اسعد.
مختــارة،  ودوليــة  عربيــة  يوميــات  الــى  بالاضافــة 

وببليوغرافيا مختارة.

العدد الجديد من «العربية والترجمة»:
دراسات ومقالات وتقارير
لندن ـ «القدس العربي»:

صــدر عن المنظمــة العربية للترجمة العدد الحادي عشــر 
مــن مجلة «العربية والترجمــة» (خريف 2012)، وهي مجلة 
علميــة فصلية تعنى بمســائل الترجمة واللغــة وتندرج في 
اطــار الســعي الى تطوير ترجمــة عربية نوعيــة والدفع بها 
الــى اقصــى ما يمكــن، وقــد اشــتمل العدد الحادي عشــر 
على موضوعــات عديدة لعــدد من الباحثــين والاكاديميين 

المشتغلين في هذا المجال. ومن موضوعات العدد:
افتتاحية (د. هيثم الناهي)

دراسات 
صــورة الآخــر الغربــي فــي الروايــات الافريقيــة (علي 

ابولاجي عبد الرزاق)
الترجمة بين التعذر واغفال التراث (عبد القادر سلامي)

قضايــا ترجمة القــرآن: ترجمة بلاشــير لســورة النجم 
انموذجا (حسن بزاينية)

التنظير في الترجمة: جاكلين غيمان فليشر (يونس لشهب)
مقالات

ترجمة المجاز (سعيدة كحيل)
الترجمة الآلية...لغة الانترنت العالمية (طارق ابراهيم)

بلاغة الصورة المرئية (عز الدين شمّوط)
الترجمة عبر الثقافة اللغوية (حيدر حاج اسماعيل)

تقارير
جهود مدينة الملك عبــد العزيز للعلوم والتقنية في مجال 

الترجمة
حوار

تركيا ودورها في تفعيل الترجمة (محمد حقي صوتشين)

اصدارات

من أجل عطرك أنا مستعد للخيانة..
التــي حركــت  الرائحــة  مــن أجــل هــذه 
فنجانــي  الآسنة..سأقاســمك  براكينــي 
وأهديك ولاّعتي، ولأنني لا أقدر على مقاومة 
رائحتك سأســلمك شــراعي لتبحري بي إلى 

جغرافيتك.
أنــا تاريــخ الالتــزام، أعرف النهــار فقط، 
ويــوم بحثــت عــن الليــل جذبتني قــارورة 
عطر أحمــر فأفنيت زمني عابــرا إليها بعدما 
تخلصت من أقنعتي المطاطية، هشــمتها يوم 
قادني أنفي إلى رائحــة لا يخطئها القلب، لم 
أكن لأخجل أو أرتبك، لملمت دهشتي، تأنقت 
جيــدا، حرصــت أن أضــع عطــري المفضل، 
حملت باقة ورد بريــة، أطلقت العنان لقدمي 
لتقودانني إلى ليل اكتشفته في لحظة بحث، 
لأروي خياشمي بتلك الرائحة التي جعلتني 

أكبر، وأقدم قرابيني لفينوس الجديدة.
وصلت إليها، وفي رأســي مســاحة فراغ 
آن لهــا أن تمتلئ، قدمت لهــا ورودي وقلبي، 
تركتها تقرر إن كانت ستســعد بســفري إلى 
رائحتهــا. هي الباحثة عن أنــف بلوري يقدر 
عطرها ويقدســه. ولم يكن أنفــي بلوريا، بل 
كان حساســا يعــرف متــى يضــع المتاريس 
لروائــح قــد تتعســه. تعرفتْ علــى الحكاية 
فــي  الرغبــة  ولأن  للخيانــة.  واســتعدادي 
امتــلاك الأنف الحســاس داهمتهــا، فتحتْ 
أشــرعتها لي وقادتني إلــى تاريخها لأدون 

فيه بعضا من فراغي.
وأنــا أعبر إلــى رائحتهــا أوقــن أن طريق 
العودة لــم يعد ممكنا، وحدهــا بقية الطريق 
إليهــا معبدة بالنــزوات. أنا العابــر بأنف لا 
يخطئ الروائح، هي واقفة في نهاية الطريق 
تنتظرنــي لتقودنــي إلــى جزرهــا العــذراء. 
نزوتــي تكبر، وأنفي يباركنــي، لأتوغل أكثر 
فــي ما تبقــى من الخطــوات التــي تفصلني 
عنها. أصل إليهــا، تتأملني، أرنبة أنفي تفتح 
مســامها لرائحتهــا، رموشــها ترقص فرحا 
بوصولي ســالما، عيناي تتطلــع إلى الضوء 
المنبعث منها، شــفتاها تمطران نبيذا معتقا، 
أذني تلتقط موســيقاها، قلوبنا تعزف لحنا 
دائريا..تمتــد يــدي، تمتــد يدهــا، تتشــابك 
الأصابــع، رائحتها تثملنــي، تغمض عينيها، 

أقتــرب أكثر، نتوغل في مــا تبقى من الفراغ، 
أنفي يلتقي بأنفها، شــفاهنا تتوحد، ترســم 
رائحــة ممتــدة. والروائــح تتهاطــل، تصنع 
رقصتها، أتابع أســواري المهترئة تتســاقط، 
بينما حقولها تتفتح للحياة، تنمو في رأســي 
رائحة وحيدة هي رائحة عطرها المتجذرة في 
عروقي. قررنا معا أن يصبح عطرها عطري، 
وأن الخيانة التــي نقترفها هي مجرد خيال، 
نصنعــه لنوهم أنفســنا أننا ملائكــة وديعة 

تدب في الأرض.
تواطأنا..، تركنــا الروائح تصنع أقدارنا، 
انتشــرنا فــي الحياة، هــي تمشــي، وأنفي 
الحســاس يتعقب آثارها، يحيد عن الروائح 
المزيفة، ويســتنفر متاريسه ليمنع أية رائحة 
دخيلــة قد تزعجــه. هي حرصت أن تســلب 
إرادة أنفــي، كبلتهــا، خبأتها فــي صندوق، 

وفي لحظة شاردة ضيعتُ خلاصي.
في تلــك الليلــة البيضاء التــي قضيناها، 
ونحــن نســافر إلــى جزرنــا غيــر العــذراء، 
أمطرت الســماء مــاء غزيرا اختلــط بمياهنا 
تمامــا،  عاريــة  حدائقنــا  كانــت  الصافيــة، 
أحسست بأسنانها تصطك، هي السائلة عن 
ســر الصمت، أرنبة أنفي اشــتدت حمرتها، 
وأنفهــا البلوري يلمــع. أوقدتُ نــار المدفئة، 
وظلتْ تشــيخ، التجاعيد تنتشــر فــي عنقها 
ويديهــا وجبهتهــا، دمي المســكون بعطرها 
يجري، يعــوي، يتســاءل. والصمــت يطبق 
على المدفئــة والحدائق، تركتهــا تكبر بمهل. 
وهي تكبر أمام المدفئة، يدها المرتعشة تحمل 
مفتــاح خلاصــي، والليــل الــذي قادني إلى 
رائحتها يوشك أن ينتهي، منحتني خلاصها 
وخلاصــي لأكمل المســير دونهــا، تهت في 
طريــق العــودة لأن أنفــي كــره كل الروائح، 
زجاجة عطرهــا فارغة، وداخلي فارغ، أجمع 
صورا مهشــمة، أحــاول أن أحتفــظ بذكرى 
جمعتنــي بهــا، لا أجد ســوى الفــراغ، أوهم 
نفســي أن مــا عشــته لم يكــن حقيقــة، لكن 
أنفي الحســاس أفرط في السؤال عن رائحة 
تشــبه مطر أيلول، قدمــت له عطــورا بديلة، 
رفضها، قدمت له بقايا الرائحة المنتشرة في 
ذكرياتنا، بكاها، رجوته أن يحتفي بالحياة، 
وأن ما عشــناه لم يكن سوى نزوة، فتوشح 

بالسواد، واختفى..

٭ كاتب من المغرب

عطر الخيانة
عماد الورداني ٭ 
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ترجمة : بدل رفو

 الجياع الشبعى
انظروا إليهم
هؤلاء البشر

وهم ملايين مؤلفة 
يغذَون السير
البرد والثلوج

كالسكاكين
تلفح و تجز

الأيادي والأقدام منهم
    والوجوه

وتتطاير من مقلهم 
شرر الثأر

يذهبون...يذهبون
ويقطعون السفوح والوديان

ويبتلعون الدروب
انظرو إليهم،
ليسوا جياعاً

انهم شبعى
مآقيهم تذرف

ولاحاجة لهم للطعام والشراب
في حضن الدجى والظلام

 تبرق العيون
الشمس والشروق

على موعد معهم.

انهم ليسوا جياعاً
بل شبعى

انظروا اليهم
كيف هم صامدون

 بانتظار أشعة الشمس 
 لا تموت

أكبادهم لا تموت
 ملأى غنجا وعشقا

الجبال مطرزة
ووصيفاتهم ورود

حمراء وخضراء وصفراء
وفي عيون البشر يصدحون

بأغنية الحرية،
انظروا إليهم

 لا يموتون
وأتون الأمل باقٍ  فيهم

يحتضن  نوروز الجبال
ونار الغربة تدثرهم

يعلو دخان الموت 
من ثنايا الذل والجوع

إنهم ليسوا جياعاً
بل هم شبعى

فقد انحدروا من ملحمة 
الإيمان

ومن أصالة الجبال
تعلموا 

وآمالهم
 ترمى بكريات الثلج والبرّد

معلمهم..

(الكفــوك)  كأجنحــة  كلماتــه 
الجبلية

تحلق من معجم (خاني)
وتشدو لهم لكي يعلموا 

بأن الحياة ليست خبزاً وماء
ليعلموا

بأن الحياة انتفاضة

بأن الحياة كفاح.

الشاعر في سطور:

ـ مواليــد 1956 ،منطقــة البــرواري ـ كوردســتان 
العراق

ـ ترك مقاعد الدراسة في معهد الادارة ،بغداد والتحق 
بالثورة الكوردية

ـ عضو اتحاد الادباء الكورد ـ فرع دهوك
ـ عضو نقابة صحافيي كوردستان

ـ نشــر عــدة دواويــن شــعرية ومنهــا (انــا والليــل 
والصمت)، الانسان الجديد ـ (جبال ناطقة)

ـ نشــر نتاجا كثيرا في الصحــف والمجلات الكوردية 
فــي كوردســتان والســويد حيــث قضى فــي المنفى 
ســنوات ـ طويلة يعيش حاليا في كوردستان العراق 

بعد ان عاش طويلا في السويد.

النمسا

قصيدة من الشعر الكردي المعاصر
 محفوظ  مايي

«طابور»: تاركوفسكي يبعث حيا في السينما الإيرانية

ندوة دولية في تونس 
حول الماء والفن والتكنولوجيات الحديثة

■ يفتتـح أول فيلـم مطـول «طابـور» للمخرج 
الإيراني وحيـد وكيليفار على غرفـة في مقطورة 
مـواد  جدرانهـا  كامـل  تكسـي  وخانقـة  غريبـة 
الألمنيوم المشعة. يستيقظ فيها بطل الفيلم (محمد 
ربانـي بـور) الشـبه العـاري الـذي تعلـو وجهه 
مظاهر الحـزن والقلق ويجلس فـي مربعها. وكل 
مـا تحويه الغرفـة هو سـرير ومنضدة تسـتعمل 
كمطبـخ. ينهـض البطـل، الذي بـدا عليـه انه في 
عقده الخامس او السـادس، ويرتدي بذلة تشبه 
زي رواد الفضـاء ومـن نفس المادة التي كسـا بها 
جدران حجرته. بعدها يلبس فوقها ثيابه العادية 
ويمتطي دراجته النارية ويخرج كل مسـاء وكلما 
أرخى الليل سـدوله، وخيم على الكون السكون، 
ليجـول المدينـة محتميـا بهبـوط الظـلام. ما هي 
هـذه الغرفة التي تبدو كالسـجن؟ هل هي زنزانة 
هـذا الرجل بمفـرده ام هي زنزانة لكل البشـرية؟ 
ولماذا يلبس هذا الزي وفي أي مدينة هو والى أين 

تحمله دراجته وفي أي زمن يعيش؟
لـكل هذه الأسـئلة أجوبتهـا. الغرفة تسـتعمل 
كرمز للسـجن الكبير الذي بنته الإنسانية حولها 
والزي هو لحماية جسد البطل (أو جسد البشرية) 
الشديد الحساسـية بسبب ارتفاع درجة الحرارة 
اليوميـة الناجمـة عن انتشـار موجات الإشـعاع 
المغناطيسـي، والخروج في الليـل هو للبحت عن 
الرزق ولمزاولة مهامه في شوارع العاصمة طهران 

الشـبه  العالـم)  عاصمـة  هنـا  (تمثـل 
فـي  الصراصيـر  لملاحقـة  المهجـورة، 
الطوابق السفلية للعمارات الشاهقة أو 
في المنازل الأسـرية للقضـاء عليها، كما 
يتطوع البطل ويخضع لأوامر شـخص 
المطاطـي  بالرصـاص  الرمايـة  يهـوى 
ويعـرض جسـده العـاري لآثـار الألـم 
القاسـي من اجل دراهم معـدودة. وفي 
نهايـة المطـاف، وعندما تنتهـي رحلته 
الليليـة عنـد الفجـر، يأخـذ قسـطا من 
الراحة لكي يستمتع بدفء نور الفجر.

لكن إيقاع الفيلم اثر بشكل كبير على 
كينونته إذ لم يتعرض إلا نادرا لطاولة 
الوثائقيـة  السـينما  بتقنيـة  المونتـاج 
الـكلام  مـن  القليـل  والقليـل  القويـة 
والموسيقى وسـقط في فخ التكرار الممل 
والمشـاهد البطيئـة المليئـة بالرمزيـات 

والمجازات التي لا تناسب إلا السرد. 
ونحن نفهـم جيدا أن المخـرج يوجه 
فيلمه إلى كبار النقاد بمجاراة أسـلوب 
اندريـه  الروسـية  السـينما  عبقـري 
تاركوفسـكي. لهـذا يصنـف الفيلـم مع 
النوع الهادف كدراما مجازية عن محنة 
الإنسـان وما يتهدده من أخطار جسام 
جـراء التقـدم العلمـي والتكنولوجـي 

بلغتـه السـينمائية القويـة التي سـجلت لنا بكل 
تفـان المسـاحات المقرونـة منطقيـا كغرفـة البطل 
المغلقة التي تسـبق الأنفـاق ومواقف السـيارات 

التـي تمهـد للممـرات، والمصاعـد قبـل السـلالم 
الحلزونيـة، والقصـور فـي المسـاحات الخاليـة. 
وعلـى هذا الأسـاس توفق المخرج فـي الربط بين 
لمسـة العلاقة التـي يريدها لفيلمه وبـين الصيغة 

للآلة الكابوسية التي تتسبب للإنسان 
في شقاءه. وتبقى النقطة المحورية في 
الفيلم تحوم حول الإنسانية، والبشر 
والعالم المعاصر ومسـتقبله. انه فيلم 
مليء بالمشـاهد المذهلـة اللافتة للنظر 
والتأمـلات واسـتعمال لغـة الإيحـاء 
والإيماء كالهمس للبشـرية المحاصرة 
فـي البيئـة المحيطـة بهـا وتخليها عن 
عزلتهـا  فـي  والتسـبب  إنسـانيتها 
وخطر ما قـد ينتظرنا إذا فقدنا صلتنا 
يوقـظ  ان  المخـرج  ويحـاول  كبشـر. 
في نفس المشـاهد الرغبـة في تفحص 
مـا حققه الإنسـان مـن تقـدم صناعي 
أن  لنـا  يهمـس  وكأنـه  وتكنولوجـي 
البشـرية خسـرت هويتها الشخصية 
إلى حد التساؤل عن الفرق بيننا وبين 

المخلوقات الأخرى.
أهـم  أن  هنـا  الإشـارة  مـن  ولابـد 
لحظـة فـي حيـاة البطـل هـي عندمـا 
ينتظر بزوغ نور الفجر ليسـتلقي على 
أريكـة رثـة، خـارج مقطورته، تشـبه 
التابوت وتطل من رأس قمة جبل على 
العاصمة طهـران. ويبقى البطل ممتدا 
عليهـا هامـدا كجثة فـي لقطـة لأطول 
مـن 5 دقائق دون أن تتحـرك الكاميرا 
أو تتوقف ومـن دون أن يعمد المخرج غالى عملية 
القطـع واللصـق (editing) ، بنبرة تنحبس لها 

الأنفاس.

تونس ـ «القدس العربي»:

تنظـم الجمعية المتوسـطية للفنون التشـكيلية 
المعاصـرة بالتعاون مع المركب الثقافي بالمنسـتير 
فـي السـاحل التونسـي، ندوة حـول «المـاء، الفنّ 
و8   7 يومـي  وذلـك  الحديثـة»  والتكنولوجيـات 
ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة مختصين 
مـن تونـس وخارجهـا، ويتضمن برنامـج الندوة 
افتتـاح معـرض ضخـم يضـمّ أعمال عـدد هام من 
التشكيليين التونسيين من مدارس مختلفة، فضلا 
عن الجلسات العلمية التي ستبحث في علاقة الماء 

بالفن بالتكنولوجيات الحديثة.
وجاء في الورقـة العلمية للتظاهرة «مازلنا 
نعيـش صـور المـاء، نعيشـها تأليفيـا فـي كلّ 
نمنحهـا  مـا  خـلال  مـن  الأوّليّـة،  تعقيداتهـا 
مـن انخراطنـا اللاّعقلانـي» لم يخفـت البعد 
التّكنولوجيـات  ظهـور  مـع  للمـاء  الخيالـي 
الجديـدة، بـل وعلـى العكـس، ظلّـت تطارد 
الفكر الإنساني بأشكال جديدة. وفي الواقع، 
ومنذ أن طوّر الإنسـان فكـره، لم يتوقف عن 
التّخيّـل والحلـم وترجمة تصـوّره ورؤيته 

للماء.
لقـد بقي هـذا الهاجـس مخصبا رغـم أنّه 
يعود إلـى أزمنة بعيـدة. وليـس علينا غير 
المُفترضـة  الاسـتعارات  عديـد  اسـتنطاق 
للمـاء، الّتي تتميّز بها لغـة التّكنولوجيات 

الجديدة.
تحتـوي اللّغة الرّقميّة الّتـي تمّ تعميمها 
التكنولوجيـات  أشـكال  مـن  عديـد  عبـر 
مـع  متماهيّـة  خصائـص  علـى  الجديـدة 
خصائـص المـاء: السـيولة، اللاّاتسـاق، 
الطواعية، تعدّد الإمكانياتّ، اللاّ إستقرار 
وإمكانيّة التّقولب، إنّها لغة فريدة مفردة 
ومتعدّدة في نفس الوقت، قابلة للتّجزئة 

من عدمها، مثل قطرة من الماء. 
ويسـتدعي اسـتعمال صفحات الواب 
وعالم الحقائق الافتراضية اصطلاحات 
ومعجميّة مخصوصـة بعالم المياه مثل: 
الإبحـار، منبع، صبيـب، مجرى، تدفّق، 
قنـوات... وكذلـك الأمـر بالنّسـبة الـى 
الخصائص التّقنية والشّـكليّة للفيديو 

الّتـي هـي ذات طبيعـة متّصلـة بالمـاء. إنّ للصّور 
تتغيـر  وصياغـات  ناعمـا  ملمسـا  الإلكترونيـة 
باستمرار وتتشكّل من الضّوء والانعكاس وتغيير 

الشّكل والحالة كالمياه المتدفقة. 
تتدفـق الصّـور، الشّـفافة، الفائـرة، المرآتيّـة، 
المترجرجـة، المتموّجـة، فـن ـ الزّمـن، مثـل المـاء 
اسـتعارة لمرور الوقـت، أَوَلَـمْ يقـل هيراقليطس: 
علـى  دلالـة  مرّتـين  النّهـر  فـي  يسـتحمّ  أحـد  «لا 

الدّيمومة»؟
لا تزال المياه وفي زمن تصل فيه التكنولوجيات 
الجديـدة إلـى ذروتها، تشـكّل مصدر إلهـام عديد 
«بيـل  الفنّـان  غـرار  علـى  المعاصريـن،  الفنّانـين 

فيولا» الّذي يتمركز الماء، بجميع أشكاله الرّمزية، 
فـي صميـم خطابـه البصـري. إنّ مـن شـأن هذه 
الممارسـات الفنّيـة أن تسـتعيد الـدور الرئيسـي 
للمياه في تشكيل خيالنا. كما من شأن استمرارها 
في الأشكال التكنولوجية، أن تدعونا الى التّساؤل 
حول تعقيدات هذا العنصر الحيوي، الذي لا يزال 
حاضرا على سـطح العقليّة المنطقيّـة الحاليّة وأن 
تكوّن الطبيعة البشـرية المشـتركة. بناء على هذه 
المعطيـات، يهدف هذا اليوم الدّراسـي إلى البحث 
في اسـتمراريّة خيالية المياه من خلال الممارسـات 
الفنية في الحاضر كاسـتعارة تنطوي على مفارقة 

تاريخية محددة لعصرنا.
 إنّهـا خيالية-ماديّة عميقة تلك الّتي تسـتدعي 
وعينـا للغـوص أكثر فأكثر فـي «الفكر- 

المياه» الكاشف للالتزام الإنساني..»
طـرف  مـن  سـيكون  النـدوة  افتتـاح 
الفنان التشـكيلي محمـود قفصية رئيس 
الجمعيـة المتوسـطية للفنون التشـكيلية 
المعاصرة، كما يقدم الأستاذ فاتح بن عامر 
النـدوة، ومـن المداخـلات التـي سـتؤثث 
أردان  بـول  الأسـتاذ  مداخلـة  النـدوة، 
من كليـة الفنون بــ «أميان» بعنـوان ماء 
الحياة... مواقف الفن المعاصر»، والأستاذ 
محمد زين العابدين بعنوان «أزرق ميرو»، 
والأسـتاذ حافظ الجديدي بعنوان «عنصر 
الماء فـي العـروض القياسـية»، والأسـتاذ 
فـاتح بـن عامـر بعنـوان «المـاء وإنشـائية 
العرض لدى فاتن شوبة»، والأستاذة فاتن 
السخيري بعنوان «تعليب قولبي: إنشائية 
الجلاصـي  ناديـا  والأسـتاذة  تشـكيلية»، 
الناصـر  الأسـتاذ  أمّـا  «التيمـم».  بعنـوان 
بالشـيخ فيقدم مداخلة بعنـوان «دهن رقمي 
كدهن مائي»، والأسـتاذ معـز صفطة بعنوان 
«النجـدة: المـاء آه مـن الـدرس»، والأسـتاذ 
وسـام العابد بعنـوان «صنع الماء، مشـاهدة 

العالم».
 كمـا سـتقام معــــارض متنوعـة بالمركـب 
الثقافي بالمنسـتير بمشـاركة عدد من الفنانين 
كوسام العابد وسعاد ماني وحمادي الوحيشي 
وعبد الباسط التواتي ونادية الجلاصي وخالد 

عبد ربه وإيمان الدوس وآخرين.

الباحثة والرسامة حياة الجموسي العارم في أعمال جديدة:

ثقافة تكنولوجيا المعلومات
في خدمة التواصل

شمس الدين العوني

بـين عوالـم الفنـون التشـكيلية والبحـوث والدراسـات 
ضمن ثقافـة البيداغوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصال 
والتواصـل تبرز اعمـال الفنانـة والكاتبة حياة الجموسـي 
العـارم ذلك ان الابـداع لديها ضرب من الابتـكار والتواصل 

بما يمنح الذات شيئا من النظر تجاه الاخرين والعالم..
فـي اعمالهـا التشـكيلية تعمل حيـاة العارم علـى تيمات 
متعـددة ديدنهـا مـا بـه يصبـح للحيـاة معنـى حيـث نجد 
العناصـر والتفاصيـل والالـوان وفق قـول بالجمـال كقيمة 
انسانية ووجدانية يحتاجها الكائن في حله وترحاله نحتا 

للقيمة وتأصيلا للكيان ..
من جانب آخـر تواصل حياة العارم الخوض في مجالات 
البحـوث والدراسـات والتـي أنجـزت ضمنها بحثـا يتعلق  
بتأثيرتكنولوجيـات الاتصـال والمعلومـات فـي فهـم نـص 

والتقنيات التربوية الحديثة والتعلم عن بعد...
وبعد انتاجها الأول حول مشـروع القسم من التنظير الى 
التطبيق صدر عملهـا الثاني حـول تكنولوجيات المعلومات 
والاتصـال في خدمة التواصل والذي يتناول الاطار النظري 
لتكنولوجيـا المعلومـات  حيـث يتـم التعـرف عليهـا وعلـى 
مراحل تسميتها ومكوناتها ومصادرها والتفاعلية عن طريق 
الصـورة والصوت والنـص والفيديو والاسـهام في انجاح 
التواصـل والالمـام بعناصـر عمليـة الاتصـال وخصوصيـة 
كل عنصـر الـى جانب توظيـف هـذه التكنولوجيـا واعداد 
التماريـن التفاعليـة عن طريـق برمجيـة «باوربونت» هذه 

ملامح الكتاب الجديد للكاتبة الباحثة والفنانة حياة العارم 
التي لا ترى غير طريق الابداع الجامعة بين العالم التخييلي 

للفن وجدية البحث العلمي لعالم التأليف التربوي..  

حياة الجموسي العارم

لقطة من فيلم «طابور»

«المملكة العربية السعودية في الميزان»
الاقتصاد السياسي والمجتمع والشؤون الخارجية

لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر عن مركز دراسـات الوحدة العربية كتـاب «المملكة 
العربية السعودية في الميزان».

هذا الكتاب هو حصيلة اعمال ندوة نظمها في العام 2004 
فـي العالـم «المعهـد الدولـي لدراسـة الاسـلام 
الحديث». (ISIM) (مقره هولندا) 
وقد تضمنـت اعمال الندوة بحوثا 
السياسـيين  مـن  لنخبـة  علميـة 
والاكاديميـين  والاقتصاديـين 
العرب والاجانب، كرست دراسة 
السـعودية  السياسـة  وتحليـل 
المعاصـرة ضمـن ثلاثـة محاور: 
والاقتصـاد،  الايديولوجيـا، 
والسياسة، لاهميتها في التعرف 

على العربية السعودية.
ورغم انقضاء ثماني سنوات 
على انعقاد الندوة المشار اليها 
فان هذا الكتاب يطرح مواضيع 
ومحـاور لهـا اهميـة تتجـاوز 
آنية المؤتمر وموعـد انعقاده، 
وهو يعالج قضايـا ذات صلة 
لا  التـي  البنيويـة  بالمظاهـر 
تزال تمثلاتها ظاهرة للعيان 
حتـى اليوم رغم مـا مرت به 
المنطقة العربية من تطورات 
منـذ كانون الاول/ديسـمبر 

2010، وما حصل بعدها من سلسلة الثورات العربية.
السـؤال الذي يطرح نفسـه اليـوم هو: هل هـذا الكتاب، 
بمـا فيه من اطروحات قيمة يسـتطيع ان يصمد بعد انطلاق 
الربيـع العربـي بدرجة تبرر قيـام «مركز دراسـات الوحدة 
العربيـة» بترجمتـه ونشـره باللغـة العربيـة، رغـم مضي 

سنوات على صدوره باللغة الانكليزية (2005)؟
مـن  الكتـاب  يحتويـه  مـا  ان 
بحـوث يسـوغ الترجمـة والنشـر 
للاسباب الآتية: (1) اهمية الكتاب 
مـن الناحيـة العلميـة والاكاديمية، 
المطروحـة  النظـر  وجهـات  وتعـدد 
فيـه، (2)مـا يقدمـه من تمثـل لواقع 
يكتسـي اهميته في تارينـا المعاصر، 
واسـتحضار  توثيقـه  يقتضـي  بمـا 
المركـز فـي ان  مكوناتـه،  (3) رغبـة 
يسـاهم هذا الكتاب في توسيع دائرة 
الحـوار حـول التغييـر الذي يشـهده 
الوطـن العربـي، بما يـؤدي الى تقديم 
فهـم رصـين للديناميـات المعتملـة فـي 
المملكـة، والتحديـات التـي تواجههـا، 
التحديـث  وردود الافعـال عليهـا، (4) 
الذي تنـاول معظم الفصول، في الطبعة 
العربية، عبر اضافات اساسـية، سـواء 
في المتن او في السـياقات الموضوعية، او 
من خلال الملاحق والمعلومات المستجدة.

يقع الكتـاب في 544 صفحة، وثمنه 25 
دولارا او ما يعادلها.

حسن بنشليخة

وحيد وكيليفار
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الحمل:  
العقود هي موضع الاهتمام اليوم لأنها ستجعل حياتك تنقلب رأساً على 

عقب ويزول عنك الاكتئاب ويحل محله الاستقرار.  
الثور:  

ابتعد عن المجادلات التي لا نفع لها وكن كريماً واقبل الدعوة اليوم لأن 
هناك دلائل قوية على الكسب المادي.  

الجوزاء:  
صداقة سعيدة تجمعك مع شخصية ظريفة تبعد عنك أجواء اليأس الذي 

كان يخيم على حياتك بعد فقدانك الحبيب.  
السرطان:  

عليك بمواصلة الجهود للوصول إلى ما تريد.. تتعرض لأزمة صحية 
طارئة لا تدعو للقلق، استمر في عملك بجدية.  

الأسد:  
حاول الاستفادة مما يطرح عليك من اقتراحات ومشاريع، عليك أن تكون 

صبوراً تجاه ما تتعرض له.  
العذراء:  

إرادتك في النجاح وحكمتك وتعاملك الجيد كل ذلك سيؤهلك لتتبوأ 
مركزاً مهماً في عملك.  

الميزان:  
لا داعي لجعل المشاكل العائلية سبباً في تعاملك السيئ مع الآخرين مما 

يزيد وضعك سوءاً وعليك بالصبر.  
العقرب:  

ستجد هذا اليوم مليئاً بالأخبار السعيدة والمفاجآت السارة، ابدأ بالعمل 
ونفذ ما هو متراكم عليك من أعمال.  

القوس:  
تجد نفسك اليوم تميل إلى تقديم بعض التنازلات لتحقيق الهدوء من 

حولك ولكن يبقى النجاح حليفك.  
الجدي:  

تبدل وتغير في أساليبك هذا اليوم وتتكلم بلطف للوصول إلى ما تريد.. 
وعليك الاعتراف بأن عليك تقديم الأفضل.  

الدلو:  
راقب بحذر تصرفاتك وانفعالاتك تجاه الآخرين، يمكن العودة إلى تعاملك 

السابق المتميز بالصدق والجدية.  
الحوت:  

لا تفعل ما يفعله الآخرون وأنت تعرف أن ما يفعلونه لا يوصل إلى الطريق 
الصحيح للنجاح والتفوق.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
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ل ا
لح

سودوكو

أحمد حلمي ضد عادل امام
■ أعتقـد مـع كثيريـن أن أحمـد حلمـي هـو أميـر 
الظرفاء المعاصريـن، وأكثر نجوم السـينما المصرية 
الجديدة بروزا وبهجة وإشـعاعا. حلمـي كوميديان  

خفيف الدم، سريع العارضة، غريب النادرة. 
ليـس في أفلام احمد حلمي فراغات، أو مسـاحات 
شـاغرة مـن المـرح أو المعنـى، أو الموجـدة، ومـع أن 
الكوميديـان محمـد هنيـدي يمائلـه فـي «الباثوس» 
أو الـروح الكوميديـة الصافيـة، لكن حبـكات أفلامه 
سـينمائية نمطيـة وشـائعة، ومتفاوتـة المسـتوى، 
ومطعمـة بحقنات مـن الوطنية الفجـة، التي تصلح 
للدعـاوة والرطانة الوطنية والشـعار السياسـي أو 
اسـتدرار التعاطـف القومـي (صعيدي فـي الجامعة 
الأمريكيـة، همـام فـي امسـتردام) كمـا أن طرائفـه 
سـريعة وخفيفة تحتاج إلى مثبـت فكري أو حكائي، 
وليسـت مثـل مشـاهد أفـلام حلمـي التـي تتضمـن 
السـرعة والكثافة التي ترشـحها لخلود فـي الذاكرة 

والوجدان.
ويختلف احمد حلمي عن محمد سـعد الذي يعتمد 
على كوميديـا افكرية وهيكية التـي توصف بالهرج، 
وتعتمـد على الأخطـاء المطبعية واللفظبهـا الممثللغة 
فـي الحركة التي تذكر بأفلام السـينما الصامتة، إنها 
كوميديـا الفقاعة. أفلامـه ضعيفة المضمـون وخالية 
من أي رسالة اجتماعية أو فكرية وهي عموما تحتاج 
إلـى مترجم «غير فـوري» إلـى العربيـة  التي ينطق 
بهـا الممثـل لاعتماده على الهلوسـة النطقيـة. ويبدو 
الكوميديان أحمد آدم متأخـرا وكهلا على لعب ادوار 
الشـاب العاشـق أو ضيفـا علـى الفانتازيـا المفرطـة 
(معلهش احنا بنتبهدل)، أما هاني رمزي فيعتمد على 
لعب دور المغفـل، وهو دور كوميدي نمطي (غبي منه 
وفيه)، وتواظب أفلامه على دغدغة الكبت الجنسـي 
العربـي مـن غيـر إفـراط كما يفعـل عادل إمـام الذي 
غـدا مهنة وحرفة لديه، فهو فحـل الكوميديا المصرية 

والشاشة عموما. 
يبشـر فلـم «بوبـوس» بـأن النجـم عـادل إمام - 
الـذي اسـتطاع احتـكار عـرش الكوميديا فـي عصر 
الدكتاتوريات العربية مدة ثلاثة عقود - يمضي إلى 
ضواحي الأفـول (وليس إلى الفلـول). كما انه ممثل 
نمطي (له حـركات متماثلة نموذجيـة يؤديها في كل 
أفلامه مثل حك خده الأيمن أو انفه)، وقد اقتات كثيرا 
على ارث مشـاهد مسـرحياته الضاحكـة والناجحة  
مثل «مدرسـة المشاغبين» و»شـاهد ما شفش حاجة» 
بإعادة اسـتذكارها وتكريرها مثل مشـهد (حعيط يا 
أحمد إلى حعيط يا شبكشـي) أو مشـهد (ماشخطش 
أوي اوي مـع منـى جبر) الذي تكرر فـي فلم بوبوس 

مع يسرا النائمة.. وهلم جرا وسحلا وعلكا.
العاطفـي  الابتـزاز  عـن  حلمـي  احمـد  يتعفـف    
(الجنسـي، السياسـي، الدينـي)، والتي هـي اثافي 
شغل امام الكوميدي وعواكيز أفلامه، ويمكن بارتياح 
ومـن غير إحسـاس بالذنـب أو الزكام اعتبـار ثلاثة 
أربـاع أفلام عـادل إمام «زيوان» باللغة الشـامية، أو 
«روبيش» باللغة الانكليزية أو «روبابيكايا» باللهجة 
المصرية،  ومعظم أفلامه تقع في إشكال «الاستثناء»، 
وهـي أنها تسـاوي بين نجومية شـخصية بطل الفلم 
ونجومية عـادل إمام، فهو حبيّب السـينما الذي تقع 
الحسـناوات في غرامه ليس لوسـامته وإنما لظرفه 
المفتـرض ضمنـا، والمتواطئ عليه بين المشـاهد وبين 
النجـم. وكان الكوميديـان دريـد لحـام المتقاعـد عن 
الكوميديـا منـذ مسلسـلات الأبيـض والأسـود قـد 
أبـدى رأيا رصينا فـي إظهار النجم السـينمائي دون 
جوانيتـه علـى الشاشـة، قائـلا: إذا كنت تريـد أيها 
الممثل أن تتباهى بفحولتـك، فمحلها وميدان عرضها 
سـرير البيت وليس الشاشـة. ليس فـي أفلام حلمي 
قبلات محمومة، أو لحظات اشـتباك جسـديالديني. 
فيها شـواطئ تتثنى فيها الأجسـاد (اللابسة من غير 
هـدوم)، لإثـارة الجـزء السـفلي من المشـاهد.. وهي 
تتجنـب الهجـاء السياسـي وتنفـر من نقـد التطرف 

الإسـلامي الديني . كوميديا االهوامش منصف بأنها 
كوميديا الأسرة، والأسرة هي كل مصر، وكل العرب، 
ويمكـن بقليـل مـن المبالغة القـول انه يمكـن عرضها 
في أفغانسـتان بعـد تعصيب عيون النظـارة الكرام 

بنظارات سوداء.
 أكتـب هذه الهوامش من غير أن أشـاهد فلما كاملا 
لحلمـي، فالكهرباء في الكوكب الـذي أقيم فيه، تعمل 
علـى طريقـة (فاصـل و..على اللـه تعود). شـاهدت 
مالفلـم جمالياتضعـة أفـلام، والتـي اعتبـر أفضلهـا 
فلم «عسـل اسـود» يليها فلـم «صايع بحـر». في فلم 
عسـل اسـود الذي يعتبر مقطعـا عرضيا فـي الروح 
المصريـة، أو ملخصـا لمصـر، أو رحلـة فـي الوجدان 
المصـري الذي لـم تسـتطع الحداثة وقسـوة الحياة 
إتلافه. عسل اسود قصيدة حنين وعودة حميدة إلى 
مرابـع الصبـا والأم والحـارة. وهو مشـحون بطاقة 
روحية وعاطفية وإنسـانية آسـرة، ويندر أن ينجح 
فيلـم يخلـو من حـواء، فالحسـناء ضرورة لشـباك 
التذاكـر الـذي معظم مذاكـروه من الذكـور. وهو فلم 
يجمع السخرية والنسيب في تناغم موسيقي فريد.. 
يسـتذكر الفلـم جماليـات الحيـاة المصرية (شـعائر 
الدين؛ رمضـان وموائد الرحمن، والعيد والفسـيخ، 
والعرف؛ العيـش، والزحمة، والتكافـل الاجتماعي، 
وروابـط الجيرة، والفهلـوة، والخجـل العاطفي ..) 
مع جرعة حنين ضافية وفاعمة، أما فلمه الثاني الذي 
أفضلـه فهو «صايع بحر،  فبطله حنتيرة يمثل طائفة 
واسعة من الشـباب المصري والعربي من قبل وبعد، 

المتعلم والعاطل عن العمل والحب والزواج  والأمل.
يتسـامح المشـاهد مـع عنصـر الإقنـاع، بشـفاعة 
الضحـك فـي أفـلام الكوميديـا، فالضحكـة يمكن أن 
تكون رشـوة وجسـرا تعبر عليـه الكوميديا الفقيرة 
بالمنطق أو العلـة. وبالرغم من مفارقات مشـاهد فلم 
«حسـن ومرقـص» إلا أنني  وجـدت الاقتنـاع صعبا 

بمشهد تنكر مرقص لدور الشيخ  أو حس لدور القس، 
حتـى إذا افترضنـا بسـاطة المصريين، وسـذاجتهم، 
أو خوفهـم مـن الغيب، فالشـيخ المتنكر يمكن كشـفه 
بسـهولة، أسـوق هذا التعليل للقـول أن أفلام حلمي 
مقنعـة، والعنصر الكوميدي موظـف بعناية  فأفلامه 
تنفـر مـن الكوميديـا الباهظـة، أو «الأوفـر» (عـادل 
إمام، هانـي رمزي، محمد هنيـدي..)، وللتدليل على 
حصافة كوميديا التنكر النسـائي على سـبيل المثال، 
نذكّر بمشـاهد التنكر النسوي في فلم «عسل أسود»، 
وفلـم «جعلتنـي مجرمـا»، والـذي إذا قـورن بتنكـر 
الكوميديـين المصريـين والعـرب بـزي النسـاء يظهر 
الفارق الكبير، وهو الإطاحة بالسببية في كل مشاهد 
الأفلام الأخرى (عادل إمام، دريد لحام، سـمير غانم، 

إسماعيل ياسين)
 تميـل أفـلام حلمـي إلـى التوسـع العرضانـي في 
والثـراء  الروحـي  والغنـى  والحيويـة،  الحيـاة، 
الاجتماعـي، علـى النقيـض مـن أفـلام دريـد لحـام 
الأخيرة والتي مدحت كثيرا من النقاد مثل «التقرير» 
و»الحـدود» فهي أفـلام يحس المشـاهد معهـا بالفقر 
والوحـدة والوحشـة لإخلاصهـا لفكرة، حتـى تبدو 
وكأنهـا نظريـة دراميـة لا شـجرة حيـاة.  وهي على 
النقيض أيضا من أفلام هنيدي التي تميل إلى استثمار 
مفارقة الحضارة والمدنية(فول الصين العظيم، همام 
في امستر دام، دبي) وعادل إمام (عنتر شايل سيفه) 
و(هالـو امريكا) . أما أفلام حلمي فلا تزال في رحلتها 
والعربية.لى الداخل، كما أنها جريئة في الاقتراب من 
مواطن درامية ونفسية جديدة ( 1000 مبروك، اكس 
لارج)، وتنحو إلى البراءة والنبل وتذكرنا بطفولتنا 
(ميكـي وبطـوط فـي اكـس لارج). احمـد حلمـي هو 

شاعر الكوميديا المصرية والعربية.

٭ كاتب من كوكب الأرض

ل الح

ابــــــــراج

في المغرب أية قناة برلمانية نريد؟ 
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

قنـاة برلمانيـة تعني: توسـيع النقاش السياسـي 
حتـى لا يظل  محصـورا بـين أروقـة وكواليس غرف 
العـام  العـام  والـرأي  الفضـاء  البرلمـان، و ليطـال 
الحساسـيات  كل  صنعـه   فـي  وتشـارك  الوطنـي، 

وأطياف المجتمع..

القناة البرلمانية المرتقب أطلاقها يمليها  مبدأ  تعزيز 
دور الإعلام في تطوير الممارسة البرلمالية في المغرب، 

والمشاركة السياسية، ومن هذا المنطلق 
نطـرح مجموعـة مـن التسـاؤلات التي قـد تحمل 
بعض التصـورات والطموحات التـي يمكن أن تكون 
عليها قناة برلمانيـة متخصصة « قناة موضوعاتية»،  
تعنى بالشـأن البرلماني وتسـاهم في إرسـاء أسـس 

الديمقراطية الحقيقية في بلادنا.
ولعل البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة والتساؤلات 
الآراء  مختلـف  لطـرح  مداخـل  بمثابـة  سـتكون 
والتصـورات حـول موضوع قنـاة برلمانيـة مغربية، 

تنضاف إلى باقي قنوات القطب الإعلامي العمومي.
إذا كنـت  الحاجـة إلى قنـاة تلفزيونية متخصصة 
بالشـأن البرلمانـي، تمليهـا ضـرورة  أن تكـون  قناة 
موضوعاتية  ومنبراً حراً لخدمة العملية الديمقراطية، 
عل اعتبار أن مسـؤولية الإعلام البرلماني هي ليسـت 
والشـركة  الاتصـال  وزارة  اختصـاص  مـن  فقـط  
الوطنيـة للإذاعة والتلفزة، بل تقـع أيضاً على عاتق  
مجلس الأمـة ، من خلال إطلاق قنـاة برلمانية خاصة 
بالمؤسسـة التمثيليـة والتشـريعية، تتعـدى تغطية 
الجلسـات واجتماعـات اللجـان وغيرهـا مـن أمـور 

البرلمان إلى وضع خريطة برامج متنوعة وشاملة.
منـذ سـنوات والحديـث يـروج عـن إنشـاء قناة 
تلفزيـة برلمانية خاصـة  بالبرلمان المغربـي بغرفتيه: 
غرفـة مجلس النـواب وغرفة مجلس  المستشـارين، 
لإطلاق قنـاة تلفزية  تعنى بشـؤون البرلمان المغربي 
كما هو الشأن  بالنسبة للعديد من الدول التي دخلت 
تجربة إطلاق قناة برلمانية كفرنسا وبلجيكا وهولندا 

وغيرها من البلدان.
هل خلق قناة برلمانية بالمغرب هدفه فقط  اجتذاب 
الناخبين في المناسبات الانتخابية سواء التشريعية 
أو المحليـة أم  لإطـلاع المواطـن المغربـي  علـى درجـة 
التـزام ما التزم  به المرشـح خلال حملتـه الانتخابية 
والتعهدات التي قطعها على نفسه أمام ناخبيه الذي 
انتخبوه وأوصلوه إلى قبة البرلمان وبالتالي تصبح 
القنـاة البرلمانيـة  وسـيلة لضمـان ولائه فـي أفق ما 

سيأتي من استحقاقات انتخابية؟؟
أم أن إطـلاق قنـاة برلمانيـة هـو حـق مـن حقـوق 
أداة  علـى  تتوفـر  أن  فـي  التشـريعية  المؤسسـة 
إعلامية تغطي أنشـطتها، وتواكب أشـغال جلساتها 
الأسـبوعية خـلال الأسـئلة الشـفوية وكـذا أشـغال 

لجنها ومداولاتها؟؟
هـل سـتضمن القنـاة البرلمانيـة المتخصصـة فـي 
الشؤون البرلمانية التغطية الشاملة غير المتحكم فيها 
زمنيا وسياسـيا  وأمنيا لمختلف الأنشطة التشريعية 

التلفـزات  بخـلاف   علاتـه  علـى  المغربـي  للبرلمـان 
العمومية المنتمية للقطب العمومي؟؟

أو أن خلق قناة تلفزية خاصة بالمؤسسة التمثيلية 
هو مسألة عادية وطبيعية تماما كخلقها لمحطة إذاعية 

أو لموقع على شبكة الإنترنيت؟؟
المسـتوى  مصداقيـة  بالفعـل   سـتبرز  أنهـا   أم 
التشـريعي في محاسـبة المسـتوى التنفيذي لنواب 
الأمة وتناقش استراتيجيات عمل الأغلبية والمعارضة 

على حد سواء بكل شفافية ومصداقية؟؟
أم أنهـا سـتكون قنـاة البرلمـان قنـاة كلاسـيكية 
مكرورة كما  تقدمه القناة الأولى في جلسات الأسئلة 

الشفوية الأسبوعية للغرفتين معا؟
السـؤال الكبيـر والعريـض الـذي يطـرح نفسـه 
بقـوة عندمـا نتحـدث عـن قنـاة برلمانيـة. هـو: أيـة 
تجربة إعلامية  ستستنسـخها  قناة البرلمان المغربي 

المرتقبة؟؟
مـن هذا السـؤال نخلـص إلى طرح بعـض الأفكار 
المتواضعـة علـى شـكل أمانـي ومتمنيـات مشـروعة 
للشـكل الذي يطمح كل مغربي أن تكـون عليه قناتنا 

البرلمانية إذا رأت النور على الأمد القريب: 
أول تجربـة لخلق قنوات تلفزيـة برلمانية انطلقت 
مـن كنـدا وتبعتهـا  الولايـات المتحـدة الأمريكية ثم 
ألمانيا فيما بعد  ثم فرنسا بقناة مشتركة بين الجمعية 
الوطنية الذي هو البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ 

الفرنسي. 
القنـوات البرلمانيـة فـي الـدول الديمقراطية التي 
قطعت أشـواطا كبيرة فـي حرية الإعـلام والتعددية 
توسـيع  إلـى   بالضـرورة  يهـدف  إنشـاؤها   إنمـا 

النقـاش كـي لا يبقـى محصورا بـين أروقـة محدودة 
داخـل كواليس مقرات غرف البرلمـان  ليطال الفضاء 
العـام  والرأي العام الوطني وتشـارك في صنعه  كل 

الحساسيات وأطياف المجتمع.
القناة البرلمانية عليها أن تكون مستقلة في تمويلها 
ولا تخضع لرحمة نسـبة المشـاهدة أو المستشهرين، 
القنـاة البرلمانيـة تتبـع  المشـهد السياسـي الوطنـي  
والجهوي والمحلي سـواء بسـواء, هذا بالإضافة إلى 

متابعة  أعمال اللجن والمناقشات العامة.
ولعـل الـدور الأساسـي لقنـاة برلمانية هـو العمل 
على تقريب المواطن من السياسـة ومصالحة المواطن 
مع السياسـة، نظرا للعزوف الذي عبـر عنه المواطن 
فـي أكثر من محطة انتخابية، من خلال شـبكة برامج 
تناقـش وتطـرح ملفـات وقضايـا المواطـن وعلاقته 
بالعمـل السياسـي.لان المواطـن شـريك للمنتخبـين 
إلـى جانب المجتمع المدني في تسـيير وتدبير الشـأن 

العام.
علـى القناة البرلمانية أن تنفتـح على كل المتدخلين 
في العملية السياسية وتدبير الشأن العام، سياسيين 
وجمعويـين  وفنانـين  وباحثـين  وخبـراء  ومثقفـين 
وكل أطيـاف ومكونـات المجتمع المغربـي وأن تعكس 
التعدديـة اللغويـة والثقافية والفكرية والسياسـية 

بطبيعة الحال.
القنـاة البرلمانيـة عليهـا أن تنخـرط فـي خدمـة 
المرفـق العام تخبر المواطنـين، تثقفهم وتكونهم حتى 
يسـاهموا عـن قناعـة وطواعيـة فـي الحيـاة العامة 
مـن خـلال شـبكة برامـج متنوعـة تربويـة وثقافية 

وسياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها كثير.

مهند النابلسي ٭ 

قليل من الاسترخاء 
■ نحن كبشـر معرضون في هذه الحياة لضغوط 
عصبية ونفسـية كثيرة، واذا كان قدرنا ان نكون من 
فئة شعوب العالم الثالث، ومن فئة العرب والمسلمين 
والاسـتعمار  الصهيونيـة  لأطمـاع  دومـا  المعرضـين 
بأنماطـه القديمـة والجديـدة، ناهيـك عـن ضغـوط 
الهائلـة  الهائلـة والتغييـرات والتداعيـات  الحيـاة 
التـي رافقـت ومـا زالـت مـا يسـمى ربيعنـا العربـي 
البائـس ـ الهائـج، وبالرغـم مـن ذلـك فهذه ليسـت 
أسـباب وجيهة لكي نبقى دوما متشـنجين متوترين، 
فنوائـب الدهر والحيـاة كثيـرة، وعلى الانسـان أن 
يحافظ على التوازن بين قدراته الجسمية والعصبية 
والعقليـة لكي ينجـح باجتياز رحلة الحيـاة بالقليل 
من المعاناة والأمراض، ولنلاحظ ببساطة أننا شعب 
«متجهـم ومكشـر» ونضغـط علـى أعصابنـا أحيانا 
اكثـر من الـلازم، كمـا اننـا نفتقد فـي حـالات كثيرة 
لـروح «الدعابة والمـرح والفكاهة» والتي ليسـت لها 
علاقـة «بالتهكـم والتجريـح والتهريـج «، معتقدين 
خاطئين أنها تضر وجاهتنا العتيدة وقوة شخصيتنا 

والصورة الصارمة المطلوبة لمظهرنا ...
وهـذا خطـأ : فالمـرح والفكاهـة وحتى السـخرية 
والنقد، تعتبر أسلحة نفسية قد تساعد على مواجهة 
الاخفاقـات والاحبااطـات والوجاهـات المزيفة، وقد 
تسـمو بنا لآفاق رفيعة من السلوك الراقي البعيد عن 
التفاهات...وهي كفيلة بتزويدنا بقدرات نقدية ذاتية 
تجعلنـا نتامل مواطن العيب والتشـنج في سـلوكنا 
وتصرفاتنـا، ونكشـف عـن مواطن الغـرور والزيف 
والعظمـة الوهميـة ! وقد قرأت كتابا عن الاسـترخاء 
وفنونه، واريد ان يشـاركني القـارىء متعة الاطلاع 
على خفايا هذا الفن الرفيع، الذي نحن بأمس الحاجة 
لممارسـته فـي حياتنـا اليوميـة : يعرف الاسـترخاء 
بأنه حالة نفسية وجسـدية تؤمن للانسان طمأنينة 
كاملة، وهو نوعان متكاملان، الاسـترخاء الجسـدي 

التدريجي والاسترخاء النفسي او العقلي.
يعتقد معظم الناس ان الاسـترخاء يكون بسـماع 
الموسـيقى والأغاني او في مشـاهدة بعـض البرامج 
التلفزيونية أو القراءة الهادئة، وهذه وسائل لتمرير 
الوقـت وقد تسـاعد على الاسـترخاء أحيانـا ولكنها 
ليسـت فعالـة، ولـو اسـتعرضنا قائمـة الأشـخاص 
اللذين يلزمهم الاسـترخاء لوجدنا أنفسـنا بشكل او 

بآخر ضمن أحد البنود التالية :
ـ الشخص الذي لا يستغني عن التقدير والمكافأة

ـ الشـخص الـذي يفعـل امـورا كثيرة فـي الوقت 
ذاته

ـ الشخص الذي يحتاج دوما للربح والتحفيز
ـ الشخص الذي يحمل يومه فوق المستطاع

ـ الشخص الذي يميل بشكل مفرط للمزاحمة
ـ الشـخص الذي يعمـل أكثر من اللازم وسـاعات 

اضافية
ـ الشخص الذي يكون هاجسه العجلة 

ـ الشخص الذي يلتزم بمشـاريع عديدة ذات مهل 
محددة 

ـ الشخص الذي يفقد صبره اذا كان هناك تاخير 
ـ الشـخص الـذي يشـعر بأهميتـه ويعانـي مـن 

تضخم «الأنا»   
ونلاحظ أن التوتر العصبي يظهر في السـلوكيات 
التالية : صر الأسنان وقضم الأظافر واللعب بالشعر 
واغـلاق الفم بقـوة، العزلة وعـدم الاطمئنان للناس 
وفقـدان الثقـة بالأصدقـاء، عـدم الارتيـاح لمسـرات 
الحيـاة، الشـعور بالتعـب المزمن والغضب لأسـباب 
تافهة لا تسـتحق الانفعال، كما نلاحظ تفشي مظاهر 
الحساسـية المرضيـة، وليس هناك أسـهل مـن اثارة 
شـخص متوتـر الأعصـاب ! وعلـى عكـس الاعتقـاد 
السـائد فكثـرة النـوم لا تزيـل الارهاق والتعـب، أما 
من ينام عميقا سـت لسـبع سـاعات يوميا، فسيشعر 
. يـؤدي الاجهـاد  القـوة والنشـاط  بقـدر كاف مـن 
العصبـي والتوتـر الدائم للذبحـة القلبيـة والقرحة 
الهضميـة، وهناك تقنيات سـهلة يمكن تبنيها لمقاومة 
الاجهـاد والتوتر منها : اسـلوب اسـترخاء الأطراف 
واسـلوب التمطي المعروف (كالقطة)، الاسـتقامة في 
الوقـوف والجلوس، وليكن شـعارنا اليومي : العقل 
سيد الحواس، والتنفس يسـيطر على العقل، فلماذا 
لا نزيـد مـن فاعليـة تنفسـنا العميـق ؟! ثـم يتطـرق 
الكتاب لثلاثة عومل رخيصة ومتوفرة تساعدنا على 
الاسـترخاء وتقوية الجسـم وهـي الضـوء والهواء 
والشـمس، فالحمامات الهوائية الصباحية القصيرة 
لا تتطلـب منـا الا التنفـس العميـق، وكذلـك المشـي 
فـي الربيـع والخريـف صباحـا وعصرا، واسـتغلال 
النسمات المسائية الرائعة قي أجواء الصيف للمشي 
بـدلا من الجلـوس في المقاهـي وتدخـين الأرجيلة او 
السجائر ... وهناك سلوكيات استرخاء بسيطة تكمن 
بالصمت والتأمل والتنزه في المناطق الخضراء، ولن 
ننسـى دور الاسـتحمام البارد او الفاتر والسـاخن، 
رفـع الرجلين لأعلـى اثناء الجلوس علـى الأرائك في 
المنـازل والتدليك والتعرق، تربيـة بعض الحيوانات 
المنزلية الأليفة ومحاولة التواصل معها، واود بنهاية 
هـذه المقالة التركيز على نوعين من الاسـترخاء نظرا 

للفوائد الجمة التي يمكن ان تجنى من تطبيقهما :

• الايحاء الذاتي ويعني طلب الهدؤ والاحسـاس 
المتطـورة  حالاتـه  فـي  ويتمثـل  والـدفء،  بالثقـل 
بـادراك دقـات القلـب والتنفـس بالشـهيق والزفير، 
وقـد يتوصـل الانسـان بعد ممارسـته لفتـرة معينة 
لاسـترخاء تـام واسـتعادة للسـلام الذاتـي والهدؤ 

الداخلي وللسيطرة على النفس .
• العـلاج بالموسـيقى، وهـو يختلـف عـن مجرد 
وتشـمل  والأغانـي،  للموسـيقى  اليومـي  السـماع 
علـى  والسـيطرة  بالموسـيقى  العـلاج  مجـالات 
الانفعـالات والمشـاعر، وتتطـور لتتجـاوز الشـعور 
بالألـم، وقـد أثبـت العـلاج الموسـيقي نجاعتـه فـي 

الوقاية من الاضرابات النفسية والعاطفية.  
لقد اقتبسنا من الغرب على مدى العقود «موسيقى 
وأغاني الديسـكو الزاعقة» التي تصـم الآذان وتوتر 
الأبـدان، وحولناهـا لضجيج وزعيق محلي، يسـمح 
لكل مدعي غناء او موسيقى أن يصول ويجول ساعات 
وهو يصرخ ويطبل امام اجهزة الصوت الألكترونية، 
حتى يزعج الخلق والعباد المسـاكين ويصيب الجميع 
بالصـداع والتوتر، وبدا احيانـا وكان عامة الناس لا 
يملكون بمعظمهم ذائقة موسـيقية راقية، وانتشـرت 
كذلـك أصنـاف الأغانـي الشـعبية الهابطـة وأنـواع 
الموسـيقى «المعدنيـة» الشـيطانية وكذلـك صنـوف 
موسـيقى وأغانـي «الـراب» (الغربيـة والعربيـة)، 
ونسينا الموشحات الاندلسـية الراقية وكلاسيكيات 
الغنـاء العربـي السـاحرة الشـجية (كعبـد الوهاب 
وام كلثـوم وعبد الحليم وفريد الأطرش ...الخ)، ولم 
نقتبـس من الغـرب حبه وشـغفه بألوان الموسـيقى 
الكلاسـيكية الرائعـة (كسـينفونيات بـاخ وبتهوفن 
وفاجنر وموسارت وشايكوفسكي وغيرهم)، وكادت 
الموسيقى في غمرة انحسار الذائقة الموسيقة الراقية 
(التـي أصبحـت حكرا للنخبـة) أن تتحول كوسـيلة 

ازعاج وارهاق عصبي! 

٭ كاتب من الأردن

احمد حلمي في لقطة من فيلم «اكس لارج»

أحمد عمر ٭ 
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 
مصر المنقسمة!

وارضيات 

■ ستصاب بالإحباط حتماً إذا ركزت في المشهد السياسي في مصر، أو قلدتني فيما أفعل هذه الأيام، 
حيث أترك جهاز التلفزيون يعمل، فأنام عليه، وعندما استيقظ يكون من أراه هو جابر القرموطي مثلاً، 

الوضع بالتأكيد سيختلف لو كنت تنام وتستيقظ على «روتانا سينما».
برامج « التوك شو» في القنوات المصرية تشعل الحرائق، وفي واقع الأمر أن الحرائق مشتعلة، وهي 

تنقل الحاصل في المشهد السياسي والذي لا يسر عدواً ولا حبيباً، فقد كان الثوار أمة واحدة، والآن فإن 
من الثوار، أو المحسوبين عليهم من لا يجد مانعاً في أن يتحالف مع الفلول، ضد الإخوان، وحكم الإخوان 
تعالى على من كانوا معه في خندق واحد ودعوا إلى انتخاب الرئيس محمد مرسي، وكان موقفهم سبباً 

في نجاحه وسقوط الفريق احمد شفيق، في وقت تضم حكومة الإخوان عناصر فلولية بامتياز، وعزل 
محافظ كفر الشيخ كان مطلباً من مطالب الثوار، فإذا به يترقى في عهد الرئيس مرسي ليصبح وزيراً.

لا يحتاج ما يحدث في المحروسة، إلى خبير من أهل مكة أدري بشعابها، لينقله إلى من هم خارجها، 
فالفضائيات لم تقصر في هذا الجانب، وقد سهرنا ليلة كاملة أمام شاشات التلفاز على جولة كر وفكر، 

أمام قصر الاتحادية، وسالت دماء كثيرة عندما حضر الإخوان إلى القصر ليحموا الرئيس، ويعلنوا 
عن تأييدهم له، وقد نمت على مشهد الدماء المراقة، واستيقظت على خبر أليم: لقد مات الحسيني أبو 
ضيف، هذا الصحافي الشاب، عضو الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، الذي اقتربت منه في 

الفترة الأخيرة فوقفت على أنه شاب يعيش مثالياته، ولا يزال إلى الآن في مرحلة «الطهر الثوري»، 
كانت أسرته تتحدث في «اون تي في»، فلم استطع ان أكمل المشهد، وفي اتصال هاتفي بالزميلة عبير 

السعدي عضو مجلس نقابة الصحافيين، بكت فأبكت قلوبنا.
في آخر النهار، علمت ان الحسيني لم يمت، لكن قلبي لم يكن فيه ركن يمكن ان يستوعب الرسالة ويسعد 

بأن زميلنا لم يفارق الحياة، وان كان يعيش بين الحياة والموت، شعرت ان قلبي أحرقه الحزن طيلة 
اليوم، والقلوب المحروقة لا تعرف السعادة بالتأكيد.

نمت ليلتي على صوت والده القادم من الصعيد عبر احدى الفضائيات وهو يسأل الرئيس محمد مرسي 
بعفوية أهلنا هناك: ماذا فعل ابني لتقتلوه؟.. «إذ يغشيكم النعاس آمنة منه»، واستيقظت على شقيقه 

مع جابر القرموطي وهو يروي ما جرى مع الحسيني بحسب ما رواه لهم شهود عيان، وكانت عبير 
السعدي ابنتنا سنّا، وأمنا بمشاعر الأمومة المتدفقة فيها، في البرنامج ولم تعد لي القدرة لمتابعة سيل 

المشاعر الحزينة المكلومة فقمت لأكتب هذه السطور.
في هذا الوقت المبكر من صباح الجمعة (أمس) كان برنامج جابر القرموطي على «اون تي في» في 

مرحلة الإعادة. وقد أذيع أن رجل أعمال تونسي يعمل في باريس، قام بشراء المحطة من صاحبها رجل 
الأعمال المصري نجيب ساويرس، ولا نعرف ما إذا  كان قد تم تحميله بجابر «على البيعة» أم لا؟.. لكن 

ما نشر عن الصفقة ان ألبير شفيق مدير عام «اون تي في» والعضو المنتدب جري الاتفاق على استمراره 
في العمل، على نحو جعلني أتشكك في قصة عملية البيع من الأساس، وربما كانت خطة تكتيكية لحماية 

القناة من بطش الحكم الاخواني، بعد أن ضاقت مساحة المناورة التي كانت شاسعة في السابق أمام 
نجيب ساويرس، بشكل جعل الرجل وكان من رجال الأعمال المحظوظين في عهد النظام البائد، وظل 

يناصره حتي اللحظة الأخيرة من عمره، يتصرف على انه «والد الثورة  المصرية» ومفجرها، وأن محطته 
الفضائية كانت في أيام الثورة على خط النار.

خطاب الرئيس
■ حلقة جابر القرموطي المعادة، كانت قبل أن يلقي الرئيس محمد مرسي خطابه، الذي الذي ظللنا 

ساعات طوال ننتظره، وفي النهاية قرأت على شريط  الأخبار بقناة «الجزيرة مباشر  مصر» أنه وصل 
بحول الله مسجلاً إلى مبنى ماسبيرو، حيث مقر تلفزيون الريادة الإعلامية، وكان هذا قبيل الساعة 

الثامنة مساء الخميس، على نحو ظننت معه ان الخطاب قدم من صحراء نجد على ظهر ناقة أوشكت 
على الهلاك.

عندما دلفت من باب ماسبيرو، لكي احل ضيفاً على احد البرامج، كانت الساعة تقترب من العاشرة 
مساء، ولم يذع الخطاب، وفي طريقي إلى صالون الأستوديو سمعت من يقول أن مشكلة في التسجيل 

هي سبب التأخير وقيل ان الرئيس سيبث خطابه بسبب هذا على الهواء مباشرة من قصر الاتحادية، 
ولم أكد أجلس حتى شاهدت الرئيس على الشاشة، وعبارة «بث مباشر»، فهل كان بثاً مباشراً فعلا، أم 

جرى التعامل مع الخطأ ونحن أمام الخطاب المسجل القادم من صحراء نجد؟
القرموطي ينتمي إلى مدرسة في الإعلام الفضائي شعارها ان التعليم في «الراس وليس في الكراس»، 
والرأس إشارة إلى العقل، وينتمي إلى هذه المدرسة إبراهيم عيسى، ومجدي الجلاد، وخيري رمضان، 
وعمرو أديب، ويعد توفيق عكاشة ناظر هذه المدرسة «الرصينة»، الذي أكد في برنامجه «الملاكي» قبل 

إغلاق قناة الوالدة: «الفراعين» عدم جدارة الدكتور محمد البرادعي بتولي منصب رئيس الجمهورية لأنه 
لا يعرف كيف يتم « تزغيط ذكر البط»؟!.. كما أنه لا يعرف كم عوداً في حزمة الجرجير؟!.. ولأني اعرف 

الإجابة على السؤال الأول واجهل جواب الثاني فقد فقدت الأمل كلية في أن أكون رئيسا لجمهورية 
مصر العربية في يوم من الأيام.

قديماً كانوا يقولون لكي يعمل المرء مذيعاً لابد من ان يجتاز دورات في هذا المجال، وهناك مراكز للتدريب 
في المحطات التلفزيونية الكبرى، وحتى التلفزيون المصري في ظل فساد أحواله يوجد به مركز معتبر 
لكن تلاميذ مدرسة توفيق عكاشة دخلوا الاستوديوهات بدون تدريب، ولا بأس فناظر المدرسة تخرج 

في  تلفزيوننا الرائد، لكنه تفوق على نفسه.
كان جابر القرموطي غاضباً لتأخر إذاعة خطاب الرئيس، ولم يكن وحده الغاضب، فقد بدت لي جماعة 
الإخوان، منذ بداية الأزمة إما أنها  واثقة جداً من نفسها، وإما ان عدوى العناد انتقلت إليها من الرئيس 

الراحل، فردة فعل الرئيس تأتي دائماً متأخرة، وما أشبه الليلة بالبارحة.

مطالب المعارضة
■ عندما انتهى الرئيس من خطابه سئلت عن تأثيره على «جمعة الكارت الأحمر»؟.. وأجبت: لا تأثير!.. 

وهذا هو بيت القصيد.
الرئيس لم يستجب في خطابه لمطلب رموز المعارضة، التي أعلنت انه لا حوار قبل سحب الإعلان 

الدستوري، ووقف الدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد، ولست على يقين من أن الرئيس لو فعل هذا 
سوف تجلس المعارضة معه على مائدة المفاوضات!

فالأزمة في مصر ليس مردها الإعلان الدستوري الجديد للرئيس محمد مرسي، فهي سابقة على ذلك، 
وحدّة  خطاب المعارضة هي نتاج حالة الانقسام السياسي، وجاء الإعلان الدستوري ليقدم مبرراً 
موضوعياً لهذه المعارضة ويؤكد صحة موقفها، ثم جاء مشروع الدستور الجديد الذي صدر بعد 

انسحاب ممثلي القوي المدنية ليمثل مبرراً جديداً.
ومن عجب ان الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية في آخر مراحلها، لم يستجيبوا مبكراً لدعوة 

من طالبوا ببطلان تشكيل الجمعية لأنها لا تعبر عن الشعب المصري كله، فأغلبية تشكيلها من التيار 
الديني. والمنسحبون الان رضوا أن يكونوا باستمرارهم فيها أداة تستخدم لبطلان دعوى المتشددين بأن 

الجمعية لا تعبر عن التنوع في الشارع المصري.
لقد قالوا إن سبب انسحابهم راجع إلى نصوص تم إقرارها وهم يرفضونها، لكن أعضاء في الجمعية 
التأسيسية اظهروا على شاشات التلفزيون توقيعات المنسحبين بالموافقة على المواد الدستورية التي 

قالوا انها سبب انسحابهم ولم يعقبوا.
الأزمة سببها في الواقع، أن القوى المدنية التي انحازت للرئيس  مرسي في جولة  الإعادة شعرت أنها 

خدعت وضربت على «قفاها» فقد كانوا يظنون أنهم سيكونون شركاء «في الحلوة» كما كانوا  شركاء 
«في المرة»، وهذا أمر ضد طبيعة « الكائن» الاخواني الذي هو بالفطرة شعاره: ( أنا كالفريك لا أحب 
شريك)، وكل من وقفوا مع الإخوان في أيام المحن والاعتقالات، تعالى عليهم الإخوان وتنكروا لهم 

عندما رأوا بشائر النصر، وفي الواقع ان حالة الاستعلاء التي تملكت «الكائنات الاخوانية « بدأت منذ 
لحظة الاستعداد للانتخابات البرلمانية، وبعد فوزهم بالأكثرية قالوا: لن نهزم بعد اليوم من قلة، لدرجة 
ان كاتباً إسلامياً بحجم فهمي هويدي شكا يوماً ان قيادات الجماعة وحزبها لا يريدون على اتصالاته 

الهاتفية.
في جولة الإعادة، وجدت القوي المدنية نفسها في مأزق، فإذا لم تقف مع محمد مرسي فان هذا يعني 

فشل الثورة وعودة النظام القديم، ممثلاً في الفريق احمد شفيق الذي يقول ان مبارك قدوته، وأنه 
سيعيد جهاز امن الدولة المنحل وسيئ الصيت، وكان الإخوان قد عادوا كائنات بشرية تمشي على 

الأرض كما هي عادتهم في وقت الشدة، بعد ان كانوا يحلقون في الفضاء الخارجي في وقت الرخاء.
بنجاحه وجد الدكتور محمد مرسي نفسه في حل من كل الوعود والاتفاقات مع القوى المدنية التي 

تحالفت معه، وانفرد وجماعته بالسلطة، وكان أصحاب الحظوة عنده هم أصحاب القامات المنخفضة، 
وفي كل المجالات.

ووجد المتحالفون معه أنفسهم في حرج بالغ، فأعلنوا واحداً تلو الآخر عن اعتذارهم للانحياز للرئيس، 
وفي الأيام الأولى كان واحد مثل بلال فضل رمية حكم الإخوان بدون رام منهم، للهجوم على معارضيه، 
والسخرية من حمدين صباحي، الذي تعد مشكلته انه حلم بكرسي الرئاسة ولم يتمكن احد إلى الآن من 

إيقاظه من نومه ليتوقف الحلم، وكأنها «النومة الأبدية».
منذ فترة اختفى بلال فضل كلية من المشهد، وقيل أنه أغلق حسابه على «تويتر»، وكان واضحاً انه في 

«فاصل» ينتظر اللحظة لينتقل من شاطئ إلى شاطئ، وعندما استيقظت من نومي كان متحولاً في لقائه 
مع يسري فودة، كان أيضا في الإعادة، وقبل إعادة جابر القرموطي.

الفرصة التاريخية لتحول بلال فضل لممارسة التحول كانت في خطاب مرسي، الذي اعترض عليه، 
وقال انه لا يفي بالمطالب، ولا يقدم حلا للأزمة المشتعلة.

وتبدو هذه الأزمة غير قابلة للحل، وعبر عنها حافظ المرازي، عندما استضاف اثنين من المصابين في 
الأحداث الأخيرة احدهما ينتمي لحزب «الحرية والعدالة» الاخواني، والثاني ينتمي إلى  القوي المدنية، 

كلاهما وسعهما «ميدان التحرير» في أيام الثورة.
كان كل منهما يروي لحافظ كيف أصيب، ولم استمع إلى حكايتهم كاملة فقد سرحت بخيالي، كيف 
لو أن احدهما أصيب في موقعة الجمل، فحتماً كان سيحمله الآخر بين ذراعيه ويعمل على إسعافه.. 

الوضع اختلف الآن وصار بأسنا بيننا شديداً.
انها السلطة، وليست المشكلة فقط في من جاءت إليه ويعض عليها بالنواجذ، ولكن في من حلم بها ولم 

يتمكن منها.
ملعونة دنيا وآخرة

٭ صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

 
 

تجرب التمثيل بمسلسل ست كوم 

المطربة هدى: شائعة خطف ابنتي ضايقتني جداً
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اشــتهرت المطربة الشــعبية هــدى بأغنية 
«أنا بين ناريــن» وأطلقوا عليها لقب حكيم 
المطربــات لقــوة صوتها مثل قــوة صوت 

حكيم.
اختفت هدى فترة طويلة عن الساحة وظن 

البعض انها انسحبت من عالم الغناء.
اتجهــت هدى لأول مــرة الــى التمثيل في 

مسلسلات الست كوم.
قدمت مؤخرا هدى أغنية «اصطبحت بوش 

مين» التي حققت نجاحا بين الناس.
اطلقت شــائعة مغرضة عن خطف ابنتها، 
وتجيــب هــدى علــى هــذه الموضوعــات 

وغيرها.

■ من الذي أقنعك بالتمثيل؟
لأنهـا  فاخـر  هالـة  الفنانـة  أشـكر    ■
رشـحتني في مسلسـل سـت كـوم كضيفة 
شـرف في 3 حلقـات، وكنـت مرعوبة رغم 
حبـي الشـديد للتمثيـل، وعندمـا ذهبـت 
اول يوم تصوير تكلمت مـع هالة فاخر إذا 
لـم أوفـق سأنسـحب ورفضت وسـاندني 
الفنـان حسـن حسـني ونشـوى مصطفى 
وسـامي مغاوري، وجـدت روح طيبة جدا 

من فريق العمل.
■ ما دورك في الست كوم؟

■  أجسـد دور شـغالة دلوعة التي تلعب 
علـى كل الموجوديـن فـي البيـت ومن خلال 
توجيهـات المخـرج سـعيد الرشـيدي نفذت 

المطلوب.
■ هل تواصلين التمثيل بعد ذلك؟

■  اسـتمتعت بالتمثيل وقررت التواصل 
في المشـوار خاصة انني مزجـت بين الغناء 
والتمثيل في «الست كوم» حيث اديت أغاني 
جديدة فـي التترات، وداخل الحلقات قدمت 

أغنياتي المعروفة.

■ أغنيــة «اصطبحــت بــوش مــين» كيــف 
جاءت فكرتها؟

■  اتصل بي الشاعر عوض بدوي مؤلف 
أغنيتـي الشـهيرة «بـين ناريـن» وقـال لـي 
عنـدي مفاجـأة لك وقـرأ لي كلمـات الأغنية 
الاسـتوديو  تعالـي  قـال  ثـم  فادهشـتني 
لتسـمعي اللحن وعندما سمعته قلت له دي 

أغنيتي لا تعطيها لأحد وسجلتها.
■ ما الشائعة التي ضايقتك مؤخراً؟

 ■  أكثر شائعة ضايقتني عندما تردد عن 
خطـف ابنتي ولا أعلم مـن وراء ذلك، وكنت 
في بروفة وتركت ابنتي مع «البيبي سـيتر» 
وجاءني الخبر من اصدقائي وكنت في حالة 
اضطراب واتصلت بالمنزل وعرفت ان ابنتي 

في المنزل واطمأن قلبي.
فــي  لقــب حكيــم  عليــك  انتشــر  لمــاذا   ■

المطربات؟
■  لأنني بداية عملي في شـركة الكاسيت 
التـي اكتشـفتني غنيـت لهـم أغنيـة لحكيم 

واعتز به جدا واعتبره فنان عالمي.
ظهــرت  التــي  الشــعبية  المطربــة  مــن   ■

وأعجبتك؟
■  المطربة أمينة، وأول كليب هنأتها عليه 

وأعجبني كليها الأخير «أوعى تقول لحد».
■ ماذا اختلــف في الغناء الشــعبي حالياً 

عن زمان؟
■  الأداء الغنائـي شـكله اختلـف اصبح 
يميل إلى المودرن وأيضاً التوزيع الموسـيقي 

اختلف كثيرا.
■ مــن الأكثــر تأثيــراً ونجاحاً فــي الغناء 

الشعبي الرجل أم المرأة؟
■  أرى الاثنـين متسـاويان فـي التأثيـر 
طالمـا ان الاختيار الغنائـي جيد ويتوائم مع 

مطربه الذي يقدمه.
■ من أســباب اختفــاءك فتــرة طويلة عن 

الساحة؟
وزيـادة  والانجـاب  الـزواج  بسـبب    ■
وزنـي وأجريـت ريجيـم قـاس لأعـود الـى 

هدىوزني المعروف.

الخطاط ساهر الكعبي في لوحاته الفنية
بين قبة الصخرة وشعر محمود درويش

هيو جاكمان يطمح ليصبح «جيمس بوند»

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

ساهر ناصر الكعبي خطاط فلسطيني شاب 
مقيـم في رام الله وجذوره من مدينة يافا، كان 
الخـط العربـي يلفت نظـره ويحلم مـن صباه 
الأول بأن يجد الفرصة لتفتح موهبته الأصيلة 
فـي هذا الفـن العربي العريق الـذي يجمع بين 
الزخرفة الهندسـية والصوفية والشاعرية في 
لوحـة جمالية واحدة. كانـت انطلاقته الأولى 
مـن بغـداد، ثـم اسـتكمل مهاراتـه علـى أيدي 
أسـاتذة كبار، حتى صار أسـتاذ الخط العربي 
في جامعـة القدس. وهـذا الفنان المبـدع الذي 
يحمل وطنه فلسطين في قلبه لا ينسى أستاذه 
البغدادي كما أنه لا ينسى أن الأم الفلسطينية 
هي مربية أجيال من المناضلين. وفي منتدى فن 
الخط العربي بدبي كان «للقدس العربي» معه 
هـذا اللقاء ليحدثنا عن لمحـات من تجربته في 

هذا الفن الأصيل. 
■  كيــف بــدأت هــذه الهواية؟ ومتــى كانت 

البذرة الأولى لهذه الموهبة؟
■  «فـي البدايـة كانـت تعلـق باليافطـات 
المخطوطة لخطاطين من مدينة نابلس، تعلقت 
فيهـا وأخذت أقلد قدر المسـتطاع تلك الكتابات 
التي نراها، سـواء بالنسخ أو الخط الفارسي، 
وكنـت حينها فـي الصف العاشـر. بـدأت أقلد 
اهتديـت  ثـم  أمامـي،   أراهـا  التـي  الكتابـات 
لكتاب اسـمه «قواعد الخط العربي» للهاشمي 
البغـدادي وحاولت أن أحاكيـه وأقلده، وبقي 
الأمـر يعتمـد على المحـاكاة البصريـة من دون 
أسـتاذ حتـى حصلـت علـى الثانويـة العامة. 
كان لـدي فرصة بـأن أكمـل البكالوريوس في 
العلوم فكان اختيـاري بغداد، فذهبت لبغداد. 
وقبـل أن أقوم بالتسـجيل فـي الجامعة أخذت 
أبحـث عـن جمعيـة الخطاطـين العراقيـين في 
بغداد والتزمت بالجمعية طوال فترة تواجدي 
فـي بغـداد والتي تجـاوزت السـنة والنصف. 
بعد ذلك عدت إلى فلسـطين وسـجلت لدراسة 
البكالوريـوس فـي جامعة القـدس، وكنت في 
كل عـام أسـافر للعـراق وأتابـع فـي الجمعية 
لمـدة شـهر أو شـهر ونصـف، أدرس وأتابع مع 
الأسـاتذة حتى سـنة ألفين. ولم أعد أسـتطيع 
التواصل بسـبب الظـروف في العـراق، وكان 
التواصـل المباشـر فـي تلـك الأيام عـن طريق 
الأسـتاذ حيدر ربيع والدكتـور روضان بهية، 
وهو مـن ضمـن لجنـة التحكيـم فـي المنتدى. 
كان هناك أسـتاذ كنت أتمنـى أن ألتقيه، ولكن 
حالت الظروف دون ذلك، وهو الأستاذ عباس 
البغـدادي حيـث ذهـب لـلأردن بعـد احتـلال 
العـراق، وكنـت أتواصل معه بشـكل دائم. إن 
النجـاح الذي حققته يعود الفضـل به لله أولا 

وللأستاذ البغدادي ثانيا».
■  إذا نســتطيع القــول أن ســر النجــاح هــو 
الموهبة والجهد الشــخصي إضافــة إلى  اهتمام 

من الأساتذة؟ 
شـخصي  وجهـد  موهبـة  هـو  «طبعـا    ■
وحسـن انتقـاء للأسـاتذة لأن مسـألة انتقاء 
الأسـتاذ مهمة جدا، وفـي النهاية حصلت على 

إجازة فن الخط».
■  مــا هي الجوائز التي حصلــت عليها وأين 
تعتبــر نفســك بــين الخطاطــين، وما هــو حجم 

مشاركاتك؟  
■  «أول مشاركة لي كانت في إرتيكا بالأردن 
فـي سـنة 2004 حيث تقـدم جائـزة دولية لفن 
الخـط وحصلـت علـى جائـزة تقديريـة. بعد 
ذلـك كان لـي مشـاركة 2007 فـي حلـب لأكبـر 
مصحف فـي العالم. في كل حدث كنت أشـارك 
وأمثل فلسـطين: في مهرجان الجزائر شاركت 
فـي دورتـين، في دبـي أقمنا معـرض احتفالية 
الثقافـة،  عاصمـة  القـدس  اختيـار  بمناسـبة 
وحصـل زميلـي أحمـد الأسـمر علـى الجائزة 
الأولى وهو خطاط، كذلك شـاركنا في دمشـق 
عاصمـة الثقافة وفـي معارض الشـارقة لعدة 

دورات».
■  فــي فلســطين ســلطة وطنيــة مســؤولة، 
ســواء في غزة أو في رام الله، كيف هو الاهتمام 
بالفنون وبشــكل خاص بالخــط العربي، وماذا 

يشــكل الاهتمام بهذا الفن  لدولة فلسطين سواء 
في الوقت الحاضر أو في المستقبل؟

■  «نحـن فـي فلسـطين لدينـا أهـم المعالم 
الحضاريـة الموجـودة فـي العالـم، ومـن هذه 
وقبـة  الأقصـى  المسـجد  الإسـلامية  المعالـم 
الصخـرة، ونحـن إن اطلعنـا علـى النقـوش 
الموجـودة فـي داخـل الحـرم القدسـي نـرى 
بدايات الخـط العربي ومراحـل تطوره بحكم 
أن كل حاكـم يأتـي كان يعطـي أولوية خاصة 
للحـرم القدسـي فيقـوم بإصـلاح الـرواق أو 
يقوم ببناء مبنى جديد يوثق إنجازه من خلال 
الكتبـة ينتقيهم من أمهر الخطاطين في عصره. 
أنـت تلاحظين منذ العصر الأمـوي حتى اليوم 
أن تطور الخط العربي موجود في مكان واحد 
وهـو قبـة الصخـرة والحرم القدسـي بشـكل 
عام، وهـذا مدعـاة للاهتمام بهـذا الجانب من 
الفنون لأنـه من ناحية هو حـرف القرآن ومن 
ناحية أخـرى يعطي البعد الشـرقي والأصيل 
فـي أي مـكان من الداخـل الفلسـطيني. وعلى 
الصعيد الرسـمي الاهتمام بهـذا الجانب أدنى 
للإنجـازات  بالنسـبة  كان  وإن  الصفـر،  مـن 
ففلسـطين حاضرة دومـا في جميـع المنتديات 
والجوائز سـواء مني أو مـن الفنانين الآخرين 
كالأخ إيهاب ثابت وأحمد الأسـمر وغيرهم من 
الشـباب الفلسـطيني. سـأخبرك عنـد وجود 
أي حـدث نتوجـه للمسـؤولين الفلسـطينيين 
فيقولـون لدينا أنه آخـر اهتماماتهم هو الخط 
العربي فهم ليسـوا فقط لا يقومون بدعمنا، بل 
حتى إنهـم يحاولـون أن يثبطوا مـن عزيمتنا 
الصعيـد  علـى  هـذا  للأسـفل،  ويسـحبونا 
الرسـمي. لكـن علـى الصعيـد الشـخصي أنـا 
أدرس الخط العربي في جامعة القدس، صدقا 
هنـاك كـم كبير مـن طـلاب الفنـون بحاجة أن 
يكملوا دراسـاتهم، لكن الجامعـات الأكاديمية 
لدينـا يقولـون لنـا: الخـط العربـي، مـا هـو 
الخط العربي؟ ونحن نريد شـهادات أكاديمية 
بالخط العربي، فقلنا لهم ليست هناك مشكلة. 
كان لـدي مسـاقان وغدا مسـاقا واحدا ونحن 
نتحدث عـن أن جامعـة القدس هـي الوحيدة 
التـي تطرح المسـاق طرحـت جامعـة بير زيت 
علـى خجل لمدة سـاعة واحـدة فمثـلا الطالب 
الذي لديه سـاعة رياضة يعطونه خط عربي، 
ما الذي سيحصل عليه من خلال ساعة واحدة 

فهي لا تكفي لتعريف مقدمة!».
■  لماذا هذا الإهمال برأيك؟ 

هـذا  فـي  وباعتقـادي  الجهـل  »بسـبب   ■
الزمن الحاضر الذي نعيشه كل أصيل محارب 

والخط العربي أصيل».
■  أنت تعلم أن جانبا من النضال الفلسطيني 
تمثل في اللوحات والرســومات من قبل الشباب 

الذيــن يخطــون اللافتات في المظاهــرات أو على 
الجدران، هل فكرت كفلســطيني أن تقوم برصد 

هذه الكتابات، وما هي علاقتها بالخط العربي؟ 
مختلفـة  الفلسـطيني  النضـال  «أوجـه   ■
ومتعـددة، وكل واحـد منـا يناضـل بالطريقة 
المناسـبة له ومن مكانه. إن الرسـامين كان لهم 
مجـال كبير فـي الرسـم على الجـدران وهناك 
رسـومات لأروع الفنانـين فـي البلـد، فأينمـا 
أكثرهـا!-  ومـا   - مشـوها..  جـدارا  وجـدوا 
يقومون بالرسـم عليه وتجميلـه. على صعيد 
الخطاطـين، في الفتـرة الأخيـرة أقمنا معرضا 
وكنـت  عمـان،  فـي  وطـن»  «ذاكـرة  بعنـوان 
الخطـاط الوحيـد المشـارك مـع مجموعـة من 
اختيـار  لـدي  وكان  التشـكيليين،  الفنانـين 
للعبارات بمجموعتين فأخذت حالتين: الأولى 
لوحـة لمحمـود درويـش كحالـة، فأنـا أخـذت 
الحروف الخمسة والتي هي هنا تجلي لجمالية 
الخـط والخط يسـمونه فن البلاغتـين، بلاغة 
الشـكل وبلاغة المضمون، ومـا أجمل أن يكون 
الشـكل عبـر المضمـون. فأنـا أخـذت الحروف 
الخمسـة الأفقية، وهي أحرف اسم «محمود»، 
وأخذت الأشعار التي تحتوي على هذا الحرف 
وكتبتهـا داخل الحـرف، وكانـت لوحة جميلة 
جـدا. اللوحة الثانية أيضا من أشـعار محمود 
درويش، وهي تقـول: والأرض تورث كاللغة، 
فأخـذت كلمـة «الأرض» كاملة وتـورث كاللغة 
كتبتهـا في حوض حرف الضـاد، فكانت لوحة 
تركيبية بخـط عربي أصيل لكن ببعد تشـكيل 

وأدخلت بها اللون».
■  المرأة الفلســطينية قدمــت الكثير، لو طلب 
منك أن ترســم لوحــة عن المرأة الفلســطينية فما 
هو اللون الذي ستختاره لتخط به نضال الشعب 

الفلسطيني ونضال المرأة في فلسطين؟
■  «سأختار اللون الأحمر، وهناك خيارات 
متعـددة أخرى كرمزية المرأة التي تحمل غصن 
الزيتـون وتقـف أمـام الجرافة، وقد انتشـرت 
كثيـرا. وكل شـخص يملـك ضميرا وإنسـانية 
ينظـر لهـذه اللوحـة يبكـي مـن شـدة التأثر. 
أيضـا، نحن لدينـا الأمهات والكبار في السـن 
اللواتي يعود لهن الفضـل الأكبر فهن من ربين 
هـذه الأجيال المناضلـة.  أتخيـل أن الخيارات 
لدي سـتكون متعـددة جدا، لكن لـن يبعد عن 

الأرض والمرأة المناضلة».
■  نحــن نعيــش فــي المنطقــة العربيــة فــي 
مخاض ثــوري، وأنت فلســطيني تعــرف معنى 
النضــال، كيف ترى كفنان هذا الحراك الذي قام 

به الشباب؟ وأين سيؤدي برأيك؟ 
■  «برأيـي أنـه من حـق أي مجتمع أن يقرر 
من سـيحكمه، إن كانت هذه الخيارات تواجه 
بقـوة كبيـرة من سـلطة معينة عائليـة أو غير 
عائليـة، وهـي وتواجـه بهـذا القدر مـن الدمـ 
فالإنسان يتساءل ما الذي يحدث؟ من حق أي 
شـعب أن يختـار وأنا أتوقـع أن الأمور لم تكن 
لتصل للحـد الذي وصلت، له لو كان لدينا حد 

أدنى من العدالة والديمقراطية.
■  هل تتوقع في فلســطين أن الشعب سيثور 

ويطالب بحقوقه؟
■  «نعم، فنحن لدينا وبشكل دائم مظاهرات 
واحتجاجـات، لكـن نحـن موضوع الانقسـام 
يؤثر فينا كثيرا، وإلا فموضوع الانتخابات هو 

من أولوياتنا والجميع سائر به». 
■  كيف ترى اهتمــام دبي والإمارات بمجال 

الفن بشكل عام، وبالخط بالشكل خاص؟ 
عشـر  قرابـة  منـذ  الأخيـرة،  «الفتـرة    ■
سـنوات، نـرى أن النهضـة التـي حصلـت في 
مجال الفنون كان للإمارات دور كبير وأولوي 
وسبب أساسي بها، فإن كان هناك كلمات شكر 
مناسـبة فأنا أوجهها للقائمين في دبي، فتجمع 
مثـل هذا ليس بالسـهل، وأن تجمعـي أكثر من 
ثلاثـين خطاطا من جميـع أنحـاء العالم ليس 
بالشيء السهل. وأنا كفلسطيني وجدتها كبيرة 
جدا فهم يقدرونني ويقدرون فني كفلسـطيني 
ويقـدرون قضيتنا كفلسـطينيين حيـث أقاموا 
لنـا تجمعـا وهو من أجمـل التجمعـات، تجمع 
حـروف في القلـب، فهذا شـيء لا يجعل هناك 

كلام يوصف اعتزازنا بهم».                        

فيلم فرنسي ينال جائزة الهرم الذهبي 
من مهرجان القاهرة السينمائي 

أجـواء  وسـط  رويتـرز:   – القاهـرة   ■
احتجاجيـة علـى إدارة الرئيس الإسـلامي 
محمد مرسـي للبـلاد أعلنت يـوم الخميس 
في مؤتمر صحفي جوائـز مهرجان القاهرة 
جائزتـه  منـح  الـذي  الدولـي  السـينمائي 
الكبـرى (الهرم الذهبـي) للفيلم الفرنسـي 

(موعد في كيرونا).
الفيلـم  الفضـي  الهـرم  بجائـزة  وفـاز 
الإيطالـي (رجل الصناعـة). ونـال ماريان 
دزيزيل بطل الفيلم البولندي (موسم السنة 
الخامسـة) جائـزة أفضـل ممثل أمـا جائزة 
أفضل ممثلة ففازت بها فانيسـا دي كواترو 
بطلـة الفيلـم الفنزويلـي (كاسـر الصمت) 
الـذي نال أيضا جائزة شـادي عبد السـلام 
لأفضـل أول عمـل لمخرجـه وجائـزة لجنـة 

تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي).
وتقـرر يـوم الأربعـاء إلغاء حفـل ختام 
المهرجـان الـذي كان مقـررا أن يقـام مسـاء 
يوم الخميس بسـبب تصاعد الاحتجاجات 
على إعلان دستوري مثير للجدل ومشروع 
للدسـتور سيجري الاسـتفتاء عليه يوم 15 

كانون الأول/ديسمبر الجاري.
والدورة الخامسة والثلاثون للمهرجان 
استمرت تسـعة أيام وشارك فيها 175 فيلما 
مـن 64 دولـة وأهديـت فـي حفـل الافتتـاح 
إلى «شـهداء ثـورة 25 ينايـر» 2011 والتي 
نحجـت فـي إنهـاء حكـم الرئيـس المصري 
السـابق حسـني مبـارك بعـد احتجاجـات 

استمرت 18 يوما.

وقبل إعلان الجوائز قال رئيس المهرجان 
الممثـل عزت أبو عـوف إن حفل الختام ألغي 
بسـبب «الظـروف الصعبـة التـي تمـر بهـا 
مصر» حيث أسـفرت اشتباكات عنيفة أمس 
فـي المنطقـة المحيطـة بالقصـر الجمهـوري 
بالقاهرة عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 

العشرات.
وهاجم حضور في المؤتمر الصحفي بدار 
الأوبـرا المصريـة جماعة الإخوان المسـلمين 
التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية وتعالت 
هتافات منها (مصر لكل المصريين) و(يسقط 
يسـقط حكم المرشـد) في إشـارة إلى محمد 

بديع المرشد العام للجماعة.
وفي مسابقة الأفلام العربية منحت لجنة 
التحكيم جائزة الدورة الخامسة والثلاثين 
للمهرجـان إلى الفيلم المصري (الشـتا اللي 
فات) لإبراهيم البطوط «لتميزه على صعيد 
أمـا  التمثيلـي»  والأداء  والنـص  الإخـرج 
جائـزة نجيب محفـوظ لأفضل فيلـم عربي 
ففاز بهـا الفيلم المغربـي (المغضوب عليهم) 
لمحسن بصري. ونالت عادلة بن دمراد بطلة 
الفيلـم الجزائـري (التائـب) جائـزة أفضل 
ممثلـة أما جائزة أفضل ممثل ففاز بها سـعد 

الفرج بطل الفيلم الكويتي (تورا بورا). 
وفـي المسـابقة الدوليـة لأفـلام حقـوق 
الإنسان نال الفيلم البولندي (روزا) جائزة 
«ميـدان التحريـر» لأفضل عمل عـن حقوق 
الإنسـان كما منحت لجنة التحكيم شـهادة 

تقدير للفيلم الصيني (دائرة كاملة).

■ لنـدن - يـو بـي اي: كشـف الممثل، 
هيـو جاكمـان، عـن رغبتـه فـي تجسـيد 
شـخصية العميل السـري، جيمس بوند، 
بعد مشـاهدة تألـق زميله، دانيـال كريغ، 

بهذا الدور.
ونقلت صحيفة (الصن) البريطانية عن 
جاكمـان، قولـه إنـه كان عرض عليـه أداء 
شـخصية بونـد في فيلـم «كازينـو رويال» 
أداء  فـي  منشـغلاً  كان  ولكنـه   2006 عـام 
وذهـب  فرفـض  «وولفوريـن»،  شـخصية 

الدور إلى كريغ.
وقـال جاكمـان «فـي ذلك الوقـت لم يكن 
الأمر مناسـباً لي.. ولكن حـين رأيت دانيال 

فـي الفيلم، شـعرت باهتمام أكبـر لأنه كان 
رائعاً».

وأثنى على أداء كريغ قائلاً «لا احد يمكنه 
تأدية دور بوند بشكل أفضل».

وقـال جاكمان ممازحاً إنـه ينتظر تخلي 
كريـغ عـن شـخصية «بونـد» لأنـه أصبـح 
متقدمـاً  فـي السـنّ، مـع العلـم أن كليهمـا 

يبلغان الـ44 من العمر.
وعلى الرغم أن جاكمان استرالي، إلا أنه 
والديـه بريطانيان وهو يحمل جواز سـفر 

بريطاني.
ويطلّ جاكمان حالياً في فليم «البؤساء» 

إلى جانب راسل كرو، وآن هاثواي.

هيو جاكمان

ساهر ناصر الكعبي
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المفوضية: دول الاتحاد الاوروبي تحتاج
لجهد مشترك لمعالجة التهرب الضريبي

الذي يكلفها نحو الف مليار يورو سنويا  
■ بروكسـل – رويتـرز: قالـت المفوضيـة الأوروبيـة يـوم الخميـس إن 
الحكومـات الأوروبيـة يتعـين أن تنسـق جهودهـا للقضـاء علـى التهـرب 
الضريبـي الذي يكلفها نحـو تريليون يورو (1.31 تريليون دولار) سـنويا. 

ويساوي الترليون الف مليار 
وقالت المفوضية إن الدول الأعضاء تحتاج لتبادل المعلومات بشكل افضل 
والعمـل برقـم تعريف ضريبي على مسـتوى الاتحاد الأوروبـي ككل ووضع 

معايير مشتركة لوضع الملاذات الضريبية الآمنة على القائمة السوداء.
وجـاءت هذه المقترحـات في إطار خطـة عمل طرحها الغيرداس سـيميتا 
مفوض السياسـة الضريبية للتعامل مع الاسـاليب التي تتوسـع الشـركات 

وغيرها في استخدامها للتحايل لخفض الضرائب. 
وتعتـزم المفوضية عرض الخطة على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي العام 

المقبل لكنها لا تعتزم اقناع الدول الأعضاء بسن تشريعات ملزمة. 
وتنامت الحاجة لمعالجة هذه المشكلة مع سعي العديد من الدول الأوروبية 
لزيـادة حصيلتهـا الضريبية وخفض الانفـاق للحد من الديـون. وتصدرت 
امثلة بارزة عناوين الصحف في الاشـهر القليلة الماضية منها سلسلة مقاهي 

ستارباكس وغوغل وامازون. 
وأظهر فحص قامت به رويترز لحسـابات سـتارباكس في الفترة الأخيرة 
ان الشـركة أبلغـت عـن تكبدهـا خسـائر على مـدى 13 عاما فـي وحدتها في 
بريطانيا في الوقت الذي ابلغت فيه المسـتثمرين ان عمليات الوحدة نفسـها 

مربحة ومن الأفضل أداء في اسواقها الخارجية. 

بنك التنمية الآسيوي يخفض تقديرات
النمو في القارة للعامين الحالي والمقبل

■ مانيلا - د ب أ: قلص بنك التنمية الآسـيوي من التوقعات بشـأن النمو 
فـي المنطقـة لعامي 2012 و 2013 وسـط حالة مـن ما اسـماه «الغموض» في 

أوروبا والولايات المتحدة وضعف الاقتصاد الهندي. 
وقال البنك في أحدث ملحق للتنمية المتوقعة إن نسـبة النمو المتوقعة في 
آسـيا لعام 2012 هي 6٪ والنسـبة لعـام 2013 هي 6.6، وهو مـا يقل بمقدار 

10.1 نقطة مئوية لهذين العامين مما توقعه البنك في تشرين أول/أكتوبر. 
وذكر التقرير أن المستهلكين في جنوب شرق آسيا و»الانتعاش الاقتصادي 
المعتـدل» في الصين سـاعد إلى حد ما في تعويض ضعـف الاقتصاد الهندي. 
لكن «مشـكلات الديـون المسـتمرة والضعف الاقتصـادي في أوروبـا وأزمة 
الهاويـة المالية التي تلوح في الأفق بالولايات المتحدة تظل تهديدات حقيقية 
جـدا للتنميـة في آسـيا العام المقبل»، بحسـب كبيـر الاقتصاديين فـي البنك 

تشانجيونج ري. 

تراجع اليورو مع تدهور توقعات النمو بالمانيا
■ لندن - رويترز: تراجع اليورو إلى أدنى مسـتوى في تسعة أيام مقابل 
الـدولار يـوم الجمعة بعد أن خفض البنـك المركزي الألمانـي توقعه للنمو في 
ألمانيا، وقد تتكبد العملة الموحدة مزيدا من الخسـائر بسـبب إمكانية خفض 

سعر الفائدة في منطقة اليورو.
وارتفع الين لفترة وجيزة بعد زلزال قوي ضرب شمال شرق اليابان وأثار 
أمـواج مد (تسـونامي) بلغ ارتفاعها متـرا. وكان زلزال أقوى مـن هذا بكثير 
فـي مارس اذار 2011 قد دفع الين للارتفاع بشـدة لتوقعات بأن المسـتثمرين 

اليابانيين سيحولون أموالهم في الخارج إلى اليابان.
وتراجع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.2925 دولار بعد أن سـجل أدنى مسـتوى 
فـي الجلسـة عنـد 1.2915 دولار وهو متوسـطه المتحرك فـي 55 يوما. وكان 
اليورو قد سـجل أعلى مسـتوياته في سبعة أسـابيع عند 1.3127 دولار يوم 
الأربعـاء. وقال بوندسـبنك (المركزي الألمانـي) إنه يتوقع نمـو أكبر اقتصاد 
في أوروبا بمعدل 0.4 بالمئة فقط في 2013 وأشـار إلى مخاطر ركود مع تزايد 

تأثير أزمة ديون منطقة اليورو.
وفقـد اليورو نحـو واحد بالمئة يـوم الخميس بعـد أن قال ماريـو دراغي 
رئيـس البنك المركزي الأوروبي إن صانعي السياسـة بحثوا خفض تكاليف 

الاقتراض وتغيير سعر الفائدة على الايداع إلى رقم سالب.
وقـال نيل ميلـور خبير العملات فـي بنك أوف نيويورك ميلون «مناقشـة 
أسـعار الفائدة (السالبة) هي ما دفع اليورو للانخفاض في الساعات الأربع 

والعشرين الماضية وتقرير بوندسبنك زاد الأمر سوءا».
وسـعر الإيـداع هـو الفائـدة التي يدفعهـا البنـك المركـزي الأوروبي على 
الأمـوال التـي تودعها البنوك لديه. وتغيير السـعر إلى رقم سـالب سـيقلل 

جاذبية حيازة اليورو.
ومقابـل الـين تراجـع اليـورو 0.4 بالمئة إلـى 106.45 ين مبتعـدا عن أعلى 
مسـتوياته في سـبعة أشـهر البالـغ 107.96 ين الذي سـجله يـوم الأربعاء. 
واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 82.32 ين. وكان قد سجل أدنى مستوى 

في الجلسة عند 82.175 ين بعد أنباء زلزال اليابان.

البيت الأبيض: هبوط معدل البطالة
دليل على ان الاقتصاد يتعافى من الركود 

■ واشـنطن - رويترز: قـال كبير الخبـراء الاقتصاديـين للبيت الأبيض 
يوم الجمعة أن هبوط معدل البطالة في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين 
الثاني/نوفمبـر إلـى 7.7 في المئة لهو دليل علـى ان الاقتصاد يتعافى من آثار 

الركود لكن ما زال يتعين بذل الكثير من الجهد.
وقالـت وزارة العمـل ان معـدل البطالـة نزل مـن 7.9 في المئة وتم إنشـاء 
146 ألـف وظيفـة. وكان محللون تنبأوا بزيادة معـدل البطالة من جراء آثار 

الإعصار ساندي.
وقال آلان كروغر رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض 
«مـا زال يتعين بذلـك الكثير من الجهد لكن تقرير الوظائـف اليوم يقدم دليلا 
جديـدا على أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى من الجراح التي أصابته من جراء 

أسوأ ركود منذ الكساد الكبير».
وقـال كروغـر فـي بيـان ان تقريـر وزارة العمل أظهـر الحاجـة ان يوافق 
الكونغرس على اقتراح الرئيس باراك أوباما بمد العمل بتخفيضات ضريبية 
مـن عهد الرئيس لمن يقل دخلهم السـنوي عن 250 ألـف دولار وزيادتها على 

الأثرياء.

لندن  تستضيف العام المقبل
المنتدى العالمي للبنوك الإسلامية 

■ كوالالمبـور - د ب أ: أعلـن منظمـو المنتـدى العالمـي للبنوك الإسـلامية 
السـنوي يوم الخميس إقامة الدورة القادمة للمنتـدى في لندن لتصبح أول 

دورة أوروبية ومدينة غير إسلامية تستضيف هذا المنتدى. 
وقال موسـى حاتم رئيس مؤسسـة المنتدى العالمي للبنوك الإسلامية  في 
نهايـة الـدورة الحاليـة للمنتـدى التـي اسـتمرت ثلاثـة أيـام فـي ولايـة 
جوهـور جنوب ماليزيا «نحن سـعداء للغايـة بعقد المنتـدى العالمي للبنوك 
الإسـلامية  في لنـدن». وأضـاف «هـذا يعكس تزايـد اهمية المنتـدى كمنصة 

عالمية  لجمع التجمعات المسلمة وغير المسلمة من خلال الاقتصاد». 
يذكـر أن المنتدى العالمي للبنوك الإسـلامية بدأ عام 2003 باسـم مؤسسـة 
منتدى مؤتمر الأعمال الإسـلامي بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية في العالم 

الإسلامي. 
وقال آلان دونكان وزير الدولة للتنمية الدولية في بريطانيا إن استضافة 
الدورة القادمة للمنتدى  سـتكون فرصة عظيمة أمام لندن لكي تقدم نفسـها 

«كواحدة من أكثر مدن العالم انفتاحا وتعددية ثقافية ودينية. 
شـارك فـي الـدورة الثامنـة من المنتـدى بماليزيـا أكثر مـن 1500 رجـل أعمال 

ومسؤول حكومي  إلى جانب خبراء اقتصاد وباحثين من 62 دولة إسلامية. 

■ الربــاط - رويتــرز: قــال المغــرب إن إصدارا 
ناجحــا للســندات هذا الأســبوع يشــير إلــى ثقة 
المســتثمرين الأجانــب فــي اســتقرار البــلاد التي 
تخشــى تجدد الاحتجاجات في ظــل متاعب مالية 

تواجهها.
وقالت الحكومة إن الســندات العشرية وقيمتها 
مليــار دولار اجتذبت طلبات اكتتاب بقيمة عشــرة 
منخفــض  بعائــد  تســعيرها  وتم  دولار  مليــارات 
يبلغ 4.5 بالمئــة. وفاجأ المغرب المراقبين بشــريحة 
إضافيــة بقيمة 500 مليون دولار لأجل 30 ســنة تم 
تســعيرها بعائد 5.5 بالمئة وبلغت طلبات الاكتتاب 

فيها ملياري دولار.
وسيســاعد هذا الإصدار الرباط على ســد عجز 
الميزانيــة والحيلولة دون العودة إلى الاحتجاجات 
المطالبــة بإصلاحات سياســية واقتصادية والتي 
نجــح الملــك محمد الســادس فــي إخمادهــا العام 

الماضــي مــن خــلال تعديــلات دســتورية وإنفاق 
اجتماعــي. وعبــر وزيــر الميزانية المغربــي إدريس 
الأزمــي الإدريســي لرويتــرز عــن رضاه وقــال إن 
الاكتتاب تجاوز عشرة أمثال المعروض في شريحة 
المليار دولار وأربعة أمثال المعروض في الشــريحة 

الثانية. وأضاف أن هذا رقم قياسي للمغرب.
إن الحكومــة راضيــة جــدا  الإدريســي  وقــال 
عــن شــريحة الثلاثــين عامــا لأن هــذه أول عملية 
للمغرب في سوق الســندات الدولارية. وأردف أن 
المســتثمرين أبــدوا ثقة في المغــرب وفي نموذجها 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ونظرا لانخفاض إيرادات السياحة والتحويلات 
من الاتحاد الأوروبي بســبب أزمــة منطقة اليورو، 
يواجه المغــرب متاعب مالية زادت ســوءا بســبب 
زيــادة رواتــب القطــاع العام فــي الســنة الماضية 
للمســاعدة على إخماد احتجاجــات على غرار تلك 

التي اندلعت في تونس ومصر.
وقال ريكاردو فابياني محلل شمال افريقيا لدى 
مجموعة أوراســيا «ليســت هناك مشــكلة حقيقية 
لــدى المغرب فــي تمويل العجز. الســؤال الحقيقي 
هو في الأجل المتوســط». وتابع «هل سيصححون 
الاختلالات الاقتصادية وتحديدا المستوى الحالي 
للإنفــاق الحكومــي ومنظومــة الدعم التــي لا تفتأ 

الحكومة تتحدث عن إصلاحها؟».
وكان الجــزء الأكبــر مــن الإصــدار المغربي من 
نصيب مســتثمرين مقرهم الولايات المتحدة وليس 
المســتثمرين الخليجيــين الذيــن كانوا المســتهدف 
الأول فــي الجولة الترويجية للإصــدار التي بدأت 

في أبوظبي قبل أسبوعين.
وربما يكون مســتثمرون خليجيون قــد اكتتبوا 
في الإصدار مــن الولايات المتحدة أو أوروبا. الا ان 

الإدريسي احجم  عن مناقشة هوية المستثمرين.

المغرب: نجاح اصدار السندات الدولارية أظهر
ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي والاقتصادي 

الجزائر لديها من القمح 
ما يكفي لمنتصف مارس 

■ باريـس - رويتـرز: قـال مصـدرون أوروبيـون يـوم الخميـس إن الجزائر 
حصلـت علـى مـا يكفيهـا من قمـح الطحين حتـى منتصـف اذار/مـارس من خلال 
مناقصـة الأسـبوع الماضـي التي كان الهدف منها أساسـا شـراء قمح للشـحن في 

شباط/فبراير فقط.
وذكـر تجار الأسـبوع الماضي أن الديـوان الوطني المهني للحبـوب في الجزائر 
اشـترى مـا يصل إلـى 375 ألف طن من قمح الطحين اختياري المنشـأ للشـحن في 
شـباط لكـن محادثات إضافية رفعت كمية المشـتريات إلى 550 ألـف طن منها 150 

ألف طن للنصف الأول من آذار.
ولا تنشـر الجزائر نتائـج المناقصات بخلاف مشـترين كبار آخريـن مثل مصر 

أكبر مستورد للقمح في العالم.
وفرنسـا من المورديـن الرئيسـيين للجزائر، لكن مناشـئ أوروبيـة أخرى مثل 

لاتفيا أو بولندا أو ألمانيا غطت جزءا من احتياجاتها في الأشهر القليلة الماضية.
واسـتبعد المصـدرون مناشـئ أمريـكا الجنوبيـة فـي المناقصتـين الأخيرتـين 

لخشيتهم من أن جودتها قد لا ترقى إلى المعايير الجزائرية.
وقال التجار أيضا إنهم يتوقعون أن تعود الجزائر للسوق لشراء القمح الصلد 
بعدما اشـترت منه 500 ألف طن على الأقل في أغسـطس آب بالرغم من أنها تقول 

إنها لا تحتاج شيئا من هذا القمح في هذا الموسم.

وافــق  ب:  ف  ا   - واشــنطن   ■
الكونغرس الاميركــي يوم الخميس 
على الغاء القيود التجارية المفروضة 
علــى روســيا منــذ مرحلــة الحــرب 
عقوبــات  اضــاف  لكنــه  البــاردة، 
بحــق الموظفــين الــروس الضالعين 
فــي وفاة الخبير القانوني ســيرغي 
ماغنيتســكي العــام 2009 مــا اثــار 

غضب موسكو.
 16 فــي  النــواب  مجلــس  وبعــد 
تشرين الثاني/نوفمبر وافق مجلس 
الشيوخ الخميس باكثرية 92 صوتا 
مقابل اعتراض اربعــة اصوات على 
انهــاء تطبيــق مــا يســمى «تعديــل 
روســيا  بحــق  فانيــك»  جاكســون 
والــذي كان يحظر منــذ 1974 اقامة 
علاقات تجارية طبيعية مع روســيا 

ولكن على اساس سنوي فقط. 
لكــن النــواب اضافــوا الــى هــذا 
القانــون عقوبات تطــاول الموظفين 
الضالعــين فــي وفاة ماغنيتســكي، 
الخبيــر القانونــي الــذي اعتقل بعد 
اتهامه عناصر امنيين بالوقوف وراء 
عمليــات اختلاس اموال وتبييضها. 
عامــا)   37) ماغنيتســكي  وقضــى 
خــلال اعتقالــه بعد تعرضه لســوء 

معاملة. 
وبموجــب هــذا القانــون، الــذي 
لا يــزال يتطلــب مصادقــة الرئيس 

باراك اوباما، فان الافراد الضالعين 
في وفــاة الخبير القانونــي ومثلهم 
اي شــخص مســؤول عن انتهاكات 
فــي  الانســان  لحقــوق  خطيــرة 
روســيا يحرمون من الحصول على 
تأشــيرات دخول للولايــات المتحدة 

مع امكان تجميد ارصدتهم. 
وقال السناتور الجمهوري روجر 
ويكــر ان «امتيــاز اســتخدام النظام 
المصرفــي الاميركي والحصول على 
تأشــيرة اميركية ينبغي الا يتمتع به 
من يســيئون الى الكرامة الانسانية 

والعدالة». 
وفــي رد فعــل غاضــب توعــدت 
روسيا الخميس بالرد على التصويت 

الذي وصفته ب»اللامعقول». 
الروسية  وقالت وزارة الخارجية 
في بيــان ان «قرار مجلس الشــيوخ 
الاميركــي .. الذي ســيفرض، تحت 
حجج زائفة، عقوبات مالية على عدد 
مــن المواطنين الروس، هو ضرب من 
اللامعقول». واضافت ان ذلك «يجبر 

روسيا على الرد. 
ويعكس تصويت مجلس الشيوخ 
انضمام روســيا الى منظمة التجارة 

العالمية. 
وفي اب/اغسطس، باتت روسيا 
العضــو الســادس والخمســين بعد 
المئــة فــي منظمــة التجــارة العالمية 

رســومها  لخفــض  تســتعد  وهــي 
الجمركية. ولتفيد واشــنطن من هذا 
الاجراء عليها ان ترفع رسميا القيود 
التجاريــة التي فرضتها ابان الحرب 

الباردة. 
جاكســون  قانــون  ويتعــارض 
فانيــك مع احــكام وقوانــين منظمة 
التجارة العالمية التي تنص على منح 
اي مزايــا يتمتع بها احــد اعضائها 

لباقي الاعضاء. 
وعبر تطبيــع علاقاتهــا التجارية 
مع روســيا، تأمل الولايــات المتحدة 
بمضاعفــة صادراتهــا الى روســيا 
في خمســة اعوام، اذ اشــار مجلس 
الشــيوخ الى ان الشركات الاميركية 

ستستفيد من هذا القرار. 
وقال السناتور الجمهوري اورين 
هاتش في بيان اعقب التصويت «هذا 
القرار يمثل خطوة مهمــة الى الامام 
في علاقاتنا مع روســيا ومولدافيا» 

التي يشملها القرار. 
واضــاف ان «تعزيــز العلاقــات 
التجارية الثنائية مع هاتين الدولتين 
والمزارعــين  للشــركات  ســيوفر 
الاميركيــين  المواشــي  واصحــاب 
فرصة الدخول الى اســواق جديدة 
وتوســيع اقتصادنا هنــا في الوطن 

وتامين الوظائف الضرورية». 
وقــال «وفــي الوقــت ذاتــه فان 

هــذا الاجــراء يشــتمل علــى ادوات 
تطبيــق قوية لضمان التزام روســيا 
بالتجــارة  المتعلقــة  بمســؤولياتها 
الدوليــة، وعلــى احكام للمســاعدة 
علــى تعزيز حقوق الانســان وحكم 

القانون في روسيا». 
ويجبر القانــون الجديد الحكومة 
الاميركيــة علــى تجميــد ارصدة اي 
شــخص مرتبط بوفاة ماغنتســكي 

ومنعه من الدخول الى البلاد. 
بهذا  موســكو  نددت  والاربعــاء، 
وقــال  اجرائــه  عشــية  التصويــت 
قســطنطين دولغوف ممثــل حقوق 
الانسان في الخارجية الروسية كما 
نقلــت عنه وكالات الانباء الروســية 
انه «اســتفزاز واجراء احادي تماما 
يهدف الــى التعرض لحقوق فئة من 

المواطنين الروس». 
والاســبوع الماضي وصف رئيس 
الوزراء الروســي ديمتري مدفيديف 
القانون بانه «خطأ» وهددت موسكو 

باجراءات انتقامية. 
وســعى وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي لافــروف الــى الحصــول 
على «توضيــح» بشــان القانون من 
نظيرته الاميركية هيــلاري كلينتون 
خلال اجتمــاع ثنائــي الخميس في 
دبلن، وفق مســؤول بارز في وزارة 

الخارجية. 

مجلس الشيوخ الاميركي يقر تطبيع 
العلاقات التجارية مع روسيا ويلغي
قيودا تعود الى عهد الحرب الباردة

■ القاهرة - رويتــرز: ترك البنك 
المركــزي المصــري أســعار الفائــدة 
الأساســية للودائع والقروض لليلة 
واحدة دون تغيير يوم الخميس قائلا 
إن معدل التضخم قد يرتفع ومحذرا 
مــن أن الاضطرابات السياســية قد 
تضــر الاقتصــاد بعد ســقوط قتلى 
في اشــتباكات وقعت ليل الاربعاء/

الخميس.
وتركت لجنــة السياســة النقدية 
الفائــدة  ســعر  المركــزي  للبنــك 
الأساســي على الإقراض دون تغيير 
عنــد 10.25 بالمئة وعلــى الإيداع عند 

9.25 بالمئة في اجتماعها الدوري.
وقــال البنك في بيانــه «في ضوء 
توازنات المخاطــر المحيطة بتوقعات 

المحلــي  النــاتج  ونمــو  التضخــم 
الإجمالــي بالإضافة إلــى حالة عدم 
التيقــن فــي الفتــرة الحاليــة تــرى 
لجنة السياســة النقديــة أن معدلات 
العائــد لدى البنــك المركزي المصري 

مناسبة».
أســعار  أن  اللجنــة  وذكــرت 
المســتهلكين ارتفعــت 6.7 بالمئــة في 
الأول/ تشــرين  حتــى  شــهرا   12

اكتوبــر بعــد أن زادت 6.2 بالمئة في 
إلــى  ذلــك  أيلول/ســبتمبر وعــزت 
ارتفاع أسعار اسطوانات غاز الطهي 
(البوتاغاز) بســبب نقص المعروض 
فــي منافــذ التوزيــع بالإضافــة إلى 
التعديــل الســنوي فــي مصاريــف 
التعليــم. وســاهمت في ذلــك أيضا 

زيادات متفاوتة في أســعار الســلع 
الغذائية.

وقالت اللجنــة إنه من غير المرجح 
أن تســجل أســعار الغــذاء العالميــة 
مزيــدا مــن الارتفاع لكــن «احتمالية 
عودة الاختناقــات في قنوات توزيع 
بالإضافة  المحلية  بالأســواق  السلع 
إلى عــدم مرونــة آليــات العرض قد 
تــؤدي إلى زيــادة المخاطــر المحيطة 

بالتضخم».
وقال البنك إن ارتفاع معدل النمو 
في الأشــهر الثلاثة مــن تموز/يوليو 
إلــى ايلول/ســبتمبر أيلــول مقارنة 
بالربع المقابل من العام الماضي جاء 
«مدعومــا ببــوادر التعافي في قطاع 
التشــييد والبناء التي لم تكن كافية 

لتحييد أثــر الانخفاض فــي قطاعي 
الصناعة والسياحة».

وأضاف «وبنظرة مستقبلية فمن 
الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية 
الحاليــة في مصر والمنطقــة العربية 
فــي التأثير على قرارات الاســتهلاك 
والاســتثمار وما لذلك مــن انعكاس 
سلبي على القطاعات الأساسية في 

الاقتصاد».
المركزي «ســتتابع  البنــك  وقــال 
لجنــة السياســة النقديــة عــن كثب 
التطــورات الاقتصاديــة ولن  كافــة 
تتــردد فــي تعديــل معــدلات العائد 
لدى البنــك المركزي المصري والعمل 
على اســتقرار الأســعار فــي الأجل 

المتوسط.»

احتمال زيادة التضخم وتضرر الاقتصاد من الاضطرابات

البنك المركزي المصري يبقي اسعار الفائدة بلا تغيير 

مصارف سعودية تمنع التعامل مع الأجانب
بالعمليات المالية العائدة لحسابات المنشآت

■ الرياض - يو بي اي: قالت مصادر 
مصرفية سـعودية أن عـددا من المصارف 
امتنعت عن التعامل مع غير السـعوديين 
العاملـين فـي المؤسسـات الأهليـة، فـي 
للحسـابات  العائـدة  الماليـة  العمليـات 

المصرفية الخاصة بالمنشآت.
ونقلت وسـائل اعـلام سـعودية يوم 
الجمعـة عن طلعـت حافظ، الأمـين العام 
للجنـة الإعـلام والتوعيـة المصرفيـة في 
المؤسسـات  أن  السـعودية،  المصـارف 
الأهليـة باتت تنـدرج تحت بنـد «الأفراد 
أن  باتـا  منعـا  يمنـع  مـا  السـعوديين»، 
يفـوض فـي إدارة حسـاباتهم المصرفية 
غير السعوديين، وأن كل المعاملات المالية 
بجميـع أنواعها تتـم من خـلال تفويض 

موظف سعودي ولا يقبل الأجنبي.
وأكـدت المصـادر نفسـها أن مؤسسـة 
النقـد السـعودية «سـاما» بـدأت أخيـرا 
أن  بعـد  الإجـراء  هـذا  علـى  التشـديد 
خالفـت بعـض المصـارف هـذا البنـد، ما 
عرضهـا لمشـكلات تتعلق بغسـل أموال، 
ودخـول أخـرى بشـكل غير شـرعي من 

خلال حسـابات مصرفية عائـدة ملكيتها 
لمؤسسات أهلية.

وقال حافظ ان تعليمات مؤسسة النقد 
تشدد على أن يكون المفوض للمؤسسات 
الفردية للمنشـآت الصغيرة والمتوسطة 
سـعوديا، ويمنع التعامل مع الجنسـيات 
الأخـرى فـي المصـارف، ويعامـل الأمـر 
كمـا تعامل الحسـابات الفرديـة الأخرى 
التـي تحظـر إدارة غيرهـا مـن قبـل غير 

السعوديين.
لغيـر  تجيـز  لا  «التعليمـات  وقـال 
حسـابات  مـع  التعامـل  السـعودي 
المؤسسـات الأهليـة لأسـباب قانونيـة، 
حسـابات  فـي  تفويضـه  يمكـن  بينمـا 
الشـركات الكبرى، شـرط أن يكون لديه 
إقامـة سـارية المفعـول، وأن يكـون على 
كفالـة الشـركة، وإلا لـن تقبـل عمليـات 
إيـداع المبالـغ الماليـة أو الشـيكات، كمـا 
يجـب أن يكون لديـه تفويض واضح من 
قبـل الشـركة، وفيمـا يخـص التفويض 
الرسـمي تلزم به الشركات، حتى إن كان 

مندوبهم سعوديا».

توقعات بزيادة واردات الصين
من النفط السعودي 11٪ في 2013 

■ بكـين - رويترز: قال مسـؤولون مـن قطاع النفط إن واردات الصـين من النفط الخام 
السـعودي مـن المتوقع أن ترتفع بنحـو 11 بالمئة العـام المقبل أي بمعدل نمو أسـرع منه في 

العام الحالي وسط توقعات بانتعاش اقتصادي وزيادة الطلب على الوقود. 
ومن المتوقع أن تسـتورد الصين، ثاني أكبر مسـتهلك للنفط الخـام في العالم، نحو 1.77 
مليـون برميل يوميا من السـعودية العام المقبل بزيادة 120 الف برميـل يوميا عن الكميات 

المنصوص عليها في العقود هذا العام. 
وتستند البيانات إلى تقديرات مصادر من القطاع على صلة مباشرة بأوضاع الإمدادات.  
والصـين، التـي تسـتورد نحو 5.3 مليـون برميـل يوميا، هي ثالـث أكبر زبائن السـعودية 
بعـد الولايات المتحـدة واليابان. وفي عـام حتى تشـرين الأول/اكتوبر نمـت وارداتها من 
السـعودية 8.6 بالمئة إلى 1.06 مليـون برميل يوميا بالمقارنة مع نمو بنسـبة 12.6 بالمئة في 
2011. واضطر أغلب المشترين من اسيا إلى إعادة وضع خطط الاستيراد لاستيعاب الخفض 
في مشترياتهم من إيران العضو في أوبك بسبب تشديد العقوبات الغربية المفروضة عليها. 
وخفضت الصين أكبر شـريك تجاري لإيران وارداتها بنسبة 22.2 بالمئة في الفترة من يناير 

كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول بالمقارنة بالفترة نفسها قبل عام. 
وتنظر الصين إلى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم باعتبارها شريكا استراتيجيا 
قـادرا علـى توفيـر امدادات مستقرة.وتشـترك شـركات حكوميـة من البلدين في مشـروع 
مشترك بتكلفة عشرة مليارات دولار لبناء مصفاة بطاقة 400 الف برميل يوميا على ساحل 

البحر الأحمر السعودي. 

■ بيــروت - يــو بــي اي: أظهــرت الأرقام 
الجديدة التي نشــرتها منظمــة العمل الدولية 
أن الأجــور العالميــة قد نمت بوتيــرة أبطأ مما 
كانت عليه قبــل الأزمة المالية العالمية، في ظل 
التراجع المســتمر في البلــدان المتقدّمة مقابل 

الثبات في الاقتصاديات الناشئة.
وأشار التقرير العالمي للأجور (13/2012)، 
الــذي وزعه يوم الجمعة مكتــب منظمة العمل 
الاقليمــي فــي بيــروت، أنّ الأجــور العالميــة 
الشــهرية زادت بمعــدل 1.2٪ في العام 2011 
قياســاً بـــ3٪ فــي العــام 2007 و2.1٪ فــي 
العــام 2010. وفــي حال اســتثناء الصين من 
الحســابات، تكون الأرقام هــذه متدنية أكثر 

بعد.
الــدول  فــي  الأجــور  إن  المنظمــة  وقالــت 
المتقدمة لــم تتمكن من ملاحقــة التضخم في 
عامــي 2008 و2011 لكنهــا مازالــت مرتفعــة 
بنسبة خمســة بالمئة عن مستواها عام 2000 

بالقيم الحقيقية.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي 

رايدر «يظهر هذا التقرير بوضوح أن الأزمة قد 
تركت آثاراً قوية علــى الأجور في بلدان عدة، 
ولكنّ هــذه الآثار جاءت متفاونــة من بلد إلى 

آخر».
وفي حين أن نمو الأجور تعرّض إلى دورتي 
كســاد متتاليتين في الاقتصايــات المتقدمة، 
حيث من المتوقــع أن يناهز الصفــر في المائة 
فــي العام 2012، بقي هذا النمو إيجابيّاً خلال 
فترة الأزمة فــي أميركا اللاتينيــة والكاريبي 

وكذلك في أفريقيا وازداد أكثر في آسيا.
وتَظهر الفروقات بين المناطق بشكل صارخ 
عند النظر تحديدًا إلى نمو الأجور بين العامين 
2000 و2011. فعلــى الصعيد العالمي، ارتفعت 
الأجــور بنســبة أقل مــن 25٪، أما في آســيا 
فقد تضاعفت تقريباً فــي حين أن الأجور في 
أوروبا الشــرقية وآســيا الوسطى تضاعفت 
3 مرات، أمــا في البلدان المتطورة فقد ارتفعت 

الأجور بمعدّل 5٪ فقط.
قطــاع  فــي  العامــل  إن  التقريــر  وقــال 
الصناعــات التحويليــة فــي الفيلبين يحصل 

علــى 1.40 دولار أميركــي مقابــل كل ســاعة 
عمــل، بالمقارنــة مــع 5.50 دولار أميركي في 
البرازيــل و13 دولارا أميركيــا فــي اليونــان 
و23 دولارا أميركيا في الولايات المتحدة و35 

دولارا أميركيا تقريباً في الدنمارك.
ويســلّط التقرير الضوء على الاكتشافات 
الأخيــرة التــي تبيّــن أن الأجــور قــد ارتفعت 
على وتيرة أبطأ مــن إنتاجية العمل، أي قيمة 
السلع والخدمات التي ينتجها كل مستخدَم، 
على مــرّ العقــود الماضية فــي أغلــب البلدان 
حيث تتوافر البيانــات. ونتج عن هذا التوجه 
تغيّر في توزيع الإيــرادات، حيث بات العمّال 
يســتفيدون أقــل من ثمار عملهــم في حين أن 

أصحاب رأس المال يستفيدون أكثر.
وقال رايــدر إن «هذا التوجّــه غير مرغوب 
فيه حيث وُجد ويجب التصدي له»، وأضاف 
«على الصعيدين الاجتماعي والسياســي، قد 
تنشــأ عن هذا التوجــه مدركات بــأن العمّال 
وأســرهم لا يحصلون على الحصص العادلة 
التي يستحقونها في الاقتصاديات المتطورة، 

تضاعفــت إنتاجية العمل قياســاً إلى ارتفاع 
الأجور منذ 1999».

الخبــراء  أحــد  بيلســر،  باتريــك  وقــال 
الاقتصاديين بمنظمة العمل الدولية «ما يعنيه 
هــذا هــو أن العمــال يحصلون علــى نصيب 

أصغر من الكعكة». 
ففي الولايــات المتحــدة الأميركية ارتفعت 
إنتاجيــة العمــل لكل ســاعة عمل فــي قطاع 
الأعمــال غير الزراعي بمعــدل 85٪، في حين 
أن الجــور ازدادت بمعــدل 35٪ تقريبــاً منــذ 

العام 1980. 
وفي ألمانيا ارتفعــت إنتاجية العمل بمعدّل 
25٪ في خلال العقديــن المنصرمين في حين 

أن الأجور راوحت مكانها.
أما فــي الصين، حيث تضاعفــت الأجور 3 
مرات تقريباً في العقد الأخير، فقد انخفضت 
حصــة العمّــال، فــي حــين أن النــاتج المحلي 
الإجمالــي ارتفع بوتيرة أســرع مــن إجمالي 

فاتورة الأجور.
وأفــاد التقرير أن حكومــات منطقة اليورو 

والــدول ذات العجز الكبير يجــب أن تتجنب 
الضغط على العمال فيما يتعلق بالأجور. 

وقال رايدر إن الحكومــات يجب أن تنتهج 
سياســات تشــجع الشــركات على استثمار 
اقــراض  علــى  البنــوك  وتشــجع  ســيولتها 

المشروعات الصغيرة. 
ودعــا التقريــر صانعــي القــرار إلــى عدم 
تشــجيع «الســباق نحــو القــاع» مــن حيــث 
حصص العمل، على أمل الحصول على ميزة 
تنافســية واللجوء إلى التصدير للخروج من 

الركود.
وحــذر واضعــو التقريــر مــن أن خفــض 
للأجــور  الأدنــى  والحــد  العمالــة  تكاليــف 
لكســب ميزة تنافسية في أســواق التصدير 
هي اســتراتيجية قصيرة النظر تضر بالطلب 

المحلي، مشيرين إلى اليونان كمثال. 
وقالــوا « يجــب علــى صانعي السياســة 
الامتنــاع الترويــج لوجهة النظر التبســيطية 
التــي مفادهــا ان الــدول يمكنهــا ان تختصر 

طريقها للخروج من الركود». 

منظمة العمل الدولية لا تتوقع أي زيادة
في متوسط الاجور بالدول المتقدمة هذا العام 

إدارة معلومات الطاقة الامريكية تستخدم
برنت خاما قياسيا بدلا من الخام الأمريكي 

■ لندن - رويترز: قررت إدارة معلومات 
الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية استخدام 
مزيج برنت خام بحر الشـمال كخام قياسـي 
فـي توقعاتهـا لسـوق النفط بدلا مـن الخام 
الأمريكـي قائلـة إنـه لـم يعد يعكس السـعر 
لشـراء  الأمريكيـة  المصافـي  تدفعـه  الـذي 

النفط.
السـنوي  تقريرهـا  فـي  الإدارة  وقالـت 
لتوقعـات الطاقـة إنها سـتتخلى عـن الخام 
الأمريكـي الـذي يعرف بخام غرب تكسـاس 
الوسيط والذي يتداول في بورصة نيويورك 
التجارية (نايمكس) وتسـتخدم برنت الذي 

يتداول في بورصة إنتركونتننتال.
وتعكـس هـذه الخطـوة التـي اتخذتهـا 
الإدارة التابعـة لـوزارة الطاقـة الأمريكيـة 
تحـول قطاعـات كبيـرة فـي سـوق النفـط 
لاسـتخدام برنت بدلا من خام غرب تكساس 

الوسيط خلال العام المنصرم.
وقـال تقريـر الإدارة «حدث هـذا التغيير 
لكـي يكـون هناك انعـكاس أكثر دقة للسـعر 
الذي تدفعه المصافي مقابل الخام المسـتورد 
الخفيـف منخفـض الكبريـت وهـو يأخذ في 
الاعتبار اختلاف أسـعار خام غرب تكساس 

عن الخامات المتداولة عالميا مثل برنت».
غـرب  خـام  أسـعار  إن  الإدارة  وقالـت 
الخامـات  أسـعار  عـن  «تباينـت  تكسـاس 
القياسـية الأخـرى لعـدم وجـود مـا يكفـي 
مـن خطـوط الأنابيب لنقـل الخام مـن وإلى 
كوشـينغ بولايـة أوكلاهومـا» وهـو المـكان 
الـذي يحـدد عنـده سـعر الخـام الأمريكي. 
وذكـرت الإدارة أن نمـو إنتـاج النفـط فـي 
الولايـات المتحـدة وكنـدا زاد الضغـط على 
البنية التحتية لنقل الخام من كوشـينغ إلى 

خليج المكسيك.
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■ انابـا (روسـيا) - ا ف ب: دشـن 
الرئيس الروسـي فلاديميـر بوتين يوم 
الجمعة ورشة بناء خط انابيب ساوث 
سـتريم الذي يأمل الكرملـين ان يوصل 
الغـاز الروسـي الـى اوروبـا متجنبـا 

اوكرانيا الجارة المتقلبة الرأي.
وبعد كلمة مقتضبة لبوتين قام عمال 
بلحـام انبـوب فـي مراسـم جـرت فـي 
منتجع انابا الذي يشـكل نقطة انطلاق 
الـذي يمتـد 2380 كيلومتـرا  الانبـوب 

وسيتم تشغيله في 2015. 
وقـال بوتـين فـي كلمته «انـه حدث 
مهم ليس لسـوق الطاقة الروسـي فقط 
بل لاوروبا باكملها» مؤكدا ان «سـاوث 
ستريم سيوجد مع نورد ستريم (تتمته 
الشمالية في البلطيق) الظروف الملائمة 
لعمليات شـحن قابلة للاستمرار وغير 
مشروطة للغاز الروسي الى المستهلكين 

الاوروبيين حاليا في جنوب اوروبا». 
واطلقت اشـغال بنـاء الانبـوب في 
انابـا على البحر الاسـود مع الشـركاء 
الروسـي  الغـاز  لعمـلاق  الاوروبيـين 
غازبروم: وهم ايني الايطالية وشركتا 

كهرباء فرنسا وفنترشال الالمانية. 
وسيمر الانبوب تحت البحر الاسود 
ثـم عبـر البلقـان لتزويـد كبـار زبائن 
غازبـروم الاوروبيـين بالغاز الروسـي 

وضمان صادراتها من الطاقة. 
وقال كبير موظفي الكرملين سيرغي 
ايفانوف الاسـبوع الماضي ان مشـروع 
ساوث سـتريم ومشـروع نورد ستريم 
«سـيجعلان  البلطيـق  فـي  المماثـل 
الامدادات الروسـية مستقرة ومستقلة 
تماما عـن اي عامل خارجي بما في ذلك 

الترانزيت». 
غيـر ان المشـروع الذي يفتـرض ان 

يبدأ ضـخ الغاز فيـه اعتبـارا من 2015 
واجه كذلـك انتقـادات لتفضيله خيارا 
طموحا وبنـاء خط انابيـب جديد كليا 
علـى تحديـث بنيـة تحتيـة قائمـة في 

اوكرانيا. 
ايضـا  الاوروبـي  الاتحـاد  ويدعـم 
مشـروعا منافسـا هـو نابوكو يسـعى 
لايصـال غـاز قزويـن الـى اوروبا دون 
وتنظـر  الروسـية.  بالاراضـي  المـرور 

روسيا بكثير من الريبة لهذا المشروع. 
فـي  وزبائنهـا  روسـيا  وتحـرص 
الاتحـاد الاوروبي لتجنب تكرار شـتاء 
2009 عندمـا تسـبب خـلاف مريـر بين 
موسـكو وكييف حول اسـعار الغاز في 
انقطـاع امـدادات الغـاز الروسـي عـن 

الزبائن الاوروبيين لاسبوعين. 
ويولي بوتين شـخصيا اهمية هائلة 
للمشروع. وفي مؤشر على عزمه الجاد 
امر رئيس غازبروم اليكسي ميلر تقديم 
موعد اطلاق ورشة البناء من 2013 الى 

 .2012
وكان ميلـر قال ان الكلفـة الاجمالية 
مليـار  بــ16.5  تقـدر  الانابيـب  لخـط 
يـورو (اكثـر مـن 21.5 مليـار دولار)، 
عشـرة مليارات يورو منها لانشاء خط 
الانابيب عبر البحر الاسود، و6.5 مليار 

لانشائه على اليابسة. 
وقـال ان روسـيا سـتدفع نحـو 7.5 
مليـار يورو من كلفة بناء خط الانابيب 
علما ان غازبروم المملوكة من الدولة لها 

حصة بنسبة 50 بالمئة في المشروع. 
والعلاقـات السياسـية بـين كييـف 
وموسـكو تقلبـت كثيـرا في السـنوات 
الاخيـرة الماضيـة فيما يقـول محللون 
ان شـبكة الترانزيـت الخاصـة بالغـاز 

الاوكراني بحاجة ماسة للتحديث. 

بوتين يدشن ورشة بناء خط انابيب ساوث ستريم
لايصال الغاز الروسي لاوروبا دون المرور باوكرانيا

 ■  الدوحـة - وكالات الانبـاء: من المتوقع تمديد 
أعمال قمة الأمم المتحـدة للتغير المناخي المنعقدة في 
الدوحـة ليـوم السـبت في الوقـت الـذي يكافح فيه 
المفاوضـون لإحـراز تقـدم فـي المحادثـات التي كان 

مقررا ان تنتهي يوم الجمعة. 
ويهـدد خـلاف حول موعـد زيـادة موعـودة من 
الدول الغنية لمسـاعداتها للبلـدان النامية للتصدي 
لآثار تغير المناخ لتصـل إلى 100 مليار دولار بحلول 

2020 باطالة اوعرقلة المحاثات في مرحلة حاسمة.
قال نشطاء بيئيون بعد ظهر الجمعة إن المحادثات 
كانت «على شفا كارثة» بعد ان فشلت البلدان الغنية 
في تحديـد مواعيد لتقـديم الاموال التـي وعدت بها 
أو وضـع أهداف لكبـح انبعاثـات الغازات المسـببة 

للاحتباس الحراري.
وفشـلت عـروض لمسـاعدات جديـدة مـن بلدان 
اوروبيـة فـي تهدئة الخـلاف بشـأن مطالب لجدول 
زمنـي لمضاعفة المسـاعدات عشـر مـرات لتصل إلى 

هدف المئة مليار دولار سنويا بحلول 2020.
وتبلغ القيمة الاجمالية للتعهـدات الوطنية التي 
قدمتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا والسويد 
محادثـات  فـي  الاوروبيـة  والمفوضيـة  والدنمـرك 
الدوحـة أكثر مـن 6.85 مليار يورو للعامـين المقبلين 

بزيادة عن العامين 2011 و 2012.
لكن البلـدان النامية قالت إنها تريـد التزاما اكثر 
وضوحا من بلدان منها الولايات المتحدة واستراليا 

بمزيد من المساعدات.
وقالت مجموعة منظمات رائدة مدافعة عن البيئة 
مـن بينهـا غرينبيـس والصنـدوق العالمـي لحماية 
الحيـاة البرية واوكسـفام إنها أطلقت «نـداء طارئا 

للحكومات لإنقاذ محادثات الدوحة من كارثة».
كمـا تتركـز الخلافات حول مـدة وأهـداف تمديد 
بروتوكول كيوتو للامم المتحـدة الذي ينتهي العمل 

به في 31 كانون أول/ديسمبر الجاري. 
ولغاية مسـاء الجمعة كان المندبون من 194 دولة 
عضو يأملون في صياغة تفاصيل تلك الاتفاقية التي 
تدخـل حيـز التنفيذ بحلـول عـام 2020، ولكن يبدو 
الآن (السادسـة والنصـف بتوقيـت لنـدن) انه من 

المرجح أن تستمر أعمال المؤتمر حتى السبت.   
الاتحـاد  داخـل  الخلافـات  إن  المراقبـون  وقـال 
ستحول دون التوصل للأهداف المأمولة فيما يتعلق 

بحفض حجم الانبعاثات. 
مـن جهتـه أكـد عبدالله بن حمـد العطيـة رئيس 
مؤتمـر الأمم المتحـدة الثامـن عشـر للتغيرالمناخـي 
المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة أن المؤتمر سيصل 

في النهاية الى نتائج متوازنة. 
وقال العطية ان المؤتمر سـوف يصـل في النهاية 
الـى صيغـة متوازنـة ومقبولـة للجميع، مؤكـدا أن 
هناك موافقة عامة ظهرت في أحاديث رؤساء الوفود 
واللجان الرئيسـية فـي المؤتمر. وأضـاف ان «اللغة 
نفسها تغيرت في الجلسة العامة قبل الأخيرة والتي 

انتهت بعد ظهر اليوم الجمعة». 
وقـال العطية ان هناك بعـض الملاحظات المتبقية 
«وطلبت كرئيس للمؤتمر أن يتشـاور عليها الخبراء 
والوزراء للاتفـاق عليها». واضاف ان من الصعوبة 
بمـكان اتفاق كل الـدول المشـاركة ( 192 دولة ) على 

مثل هذه القضايا المعقدة والمطروحة في المؤتمر. 
وكثف المفاوضون والوزراء المشـاركون بالمؤتمر 
جهودهم امـس لانتـزاع اتفاق جديد حـول مكافحة 
الاحتبـاس الحراري سـيكون الجزء الاساسـي منه 

الفصل الثاني المتواضع من بروتوكول كيوتو.
المتوقعـة  النتائـج  بشـأن  الطموحـات  وكانـت 
لمحادثـات الدوحة قد تقلصت منـذ البداية، ومع ذلك 
فان فشلها لن يكون اقل اثارة مما حدث في قمة الامم 
المتحـدة التي عقدت فـي 2009 عندما لم يوقع زعماء 
العالـم - ومنهم الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما- 
للتغيـرات  للتصـدي  جديـدة  عالميـة  حزمـة  علـى 
المناخيـة. وخلال محادثات الدوحة لم تحدد سـوى 
لبنـان وجمهوريـة الدومنيـكان وروسـيا البيضاء 

واوكرانيا اهدافا جديدة للانبعاثات. 
وكما كان متوقعا خاضت دول الشـمال والجنوب 
مواجهات حول عدد كبير من النقاط بشـأن تفاصيل 
وقضيـة  كيوتـو  بروتوكـول  مـن  الثانيـة  المرحلـة 
المسـاعدة الماليـة للـدول الناميـة من اجـل مواجهة 

الاحتباس الحراري. 
وقـال كيريـن كيكي وزيـر خارجية ناورو باسـم 
تحالـف الدول الجزر الصغيرة «صباح اليوم ما زلنا 
بعيديـن جدا عن ما يجـب فعله لمواجهـة التحديات 

المناخية، لكن اليوم لم ينته بعد». 
وفي الاسابيع الاخيرة عرضت تقارير ودراسات 
تضمنت تحذيرا من واقع التغير المناخي، وتأكيدات 

بان الجهود التي بذلت ما زالت بعيدة عن هدفها. 
سـنة  كل  الدوليـة  الاسـرة  تلتقـي   1995 ومنـذ 
برعاية الامم المتحدة لمحاولة تطبيق وتوزيع خفض 
الغاز المسبب لارتفاع حرارة الارض بشكل عادل بين 

الدول. 
لكن الجهود التي تشـارك فيها مختلف الدول في 
اطار هذه المفاوضات الشـاقة والمعقـدة تضع العالم 
على طريـق ارتفاع الحرارة ما بين ثـلاث الى خمس 

درجـات مئوية وليـس 2 بالمئـة العتبة التي يشـكل 
تجاوزها خطرا على نظام المناخ. 

وبعيـدا عن تبنـي رد علـى مسـتوى التحديات، 
لا يهـدف مؤتمـر الدوحة سـوى الى اصـدار الفصل 
الثاني من بروتوكول كيوتو والتفاهم على المساعدة 

المالية لدول الجنوب. 
والموعـد الاهـم الـذي حددتـه الاسـرة الدوليـة 
هـو 2015 في باريس لابـرام اتفـاق «عالمي» لخفض 
الغازات المسـببة للاحتباس الحراري، بمشاركة كل 
الـدول بينهـا اكبـر بلدين مسـببين للتلـوث، الصين 

والولايات المتحدة. 
هـي  قانونيـا  الملزمـة  الوحيـدة  الاداة  وحاليـا 
بروتوكـول كيوتو الذي تنتهي مـدة فصله الاول في 
نهايـة كانون الاول/ديسـمبر ولا يلزم سـوى الدول 
الصناعية، باستثناء الولايات المتحدة، على خفض 

غازات الدفيئة. 
وسيكون تأثير كيوتو 2 رمزيا لانه لا يعني سوى 
الاتحاد الاوروبي واسـتراليا بعد انسـحاب اليابان 
وروسـيا وكنـدا، اي 15 بالمئـة مـن الـدول المسـببة 

لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم. 
لكـن دول الجنوب تصر عليه «باسـم المسـؤولية 

التاريخية» للشمال في اختلال المناخ. 
ومـا زالـت بعـض النقـاط تثير جـدلا حـادا مثل 
مسـتقبل فائـض حصـص انبعاثـات هـذه الغازات 
الموروثة من كيوتو 1 تريد دول مثل بولندا تمديدها.  
وتطالـب الـدول الناميـة بخفض حصصهـا الى حد 
كبير مشيرة الى ان المساعدات المتاحة لا تفيد سوى 

في خفض هذه الغازات على الورق. 
مـدة  حـول  اولـى  معركـة  فقـدوا  انهـم  ويبـدو 
البروتوكول الذي يريدون ان يستمر لخمس وليس 
لثماني سنوات حتى لا تجمد اهداف خفض الغازات 

المسببة للدفيئة الضئيلة اصلا. 
امـا الملـف الشـائك الآخـر فهـو المسـاعدة التـي 
تنتظرهـا دول الجنـوب مـن الـدول المتقدمـة وتبلغ 
سـتين مليار حتى 2015، من اجل ضمـان انتقال بين 
المسـاعدة العاجلة البالغة 30 مليار دولار للسنوات 
2010-2012 الى وعد المئة مليار سنويا حتى 2020. 

والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  ان  يبـدو  ولكـن 
الاعضـاء،  الـدول  بعـض  باسـتثناء  الاوروبـي 
واليابان لا تبدو مستعدة لاقتراح ارقام. وقد اكتفت 
تسـوية مطروحة «بدعوة الـدول المتقدمة الى تقديم 
احتمـالات قابلة للاسـتمرار في 2013 مـن اجل جمع 

المساعدة المالية». 
ويوم الخميس قـال عبد الله البدري الأمين العام 

لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إن المنظمة تأمل 
في أن تتوصل الأطراف المجتمعة في الدوحة إلى حل 
يرضـي كافة الأطـراف ومقبول من الجميـع للتوحد 

جميعا لمواجهة مشكلة التغير المناخي . 
وأضاف البدري أنه يتوقع أن يخرج المؤتمر بحل، 
مشـيرا إلـى أن ذلك الحل قـد لا يرضـي كل الأطراف 
لكنه يمثل خطوة للأمام نحو المؤتمر القادم التاسـع 

عشر الذي سيعقد العام القادم في بولندا . 
وقـال إن أوبـك لديها خبـرة كبيرة فـي مثل هذه 
الحوارات وهناك فـوارق في الأطروحات بين الدول 
المتقدمة والدول النامية «التي ننتمي إليها في أوبك» 

ولها رأي مختلف . 
وقال «نخشـى مـن العلاجات التـي يترتب عليها 
ومعيشـتنا  اقتصاداتنـا  علـى  سـلبية  انعكاسـات 
وصناعـة النفـط كذلك وهـذا ما يجـب أن نضعه في 

حسباننا كدول في مثل هذه المفاوضات» . 
ومضـى يقـول إن هذا هـو موقفنا فـي أوبك وهو 

يستند الى حقيقة أننا جزء من الدول النامية . 
وحـول الاتهامـات التي وجهتها بعـض المنظمات 
غيـر الحكومية للدول المصـدرة للنفط بأنها شـريك 
في زيـادة الانبعاثـات الكربونية، قـال البدري «إذا 
كانـت هناك من اتهامات فيجـب إن توجه إلى الدول 
التي أدت إلـى تواجد هذه التراكمـات الغازية ومنذ 
قـرون مضت. الدول المتقدمة هي من تسـبب في هذه 
الإشكالية التي يعاني منها العالم الآن، مطالبا بعدم 
تحميل الدول النامية المسؤولية في التغير المناخي» 

 .
ومضى يقول إن الدول النامية بدأت الآن في تنمية 
اقتصاداتها وإيجاد العيش المناسـب لمواطنيها» ولا 
يجـب أن تحمل تركة تراكمات تاريخية قديمة والتي 
يجب أن تحل من الدول المتقدمة التي تسببت فيها». 
وحول تحـرك دول أوبك لخفـض الانبعاثات قال 
البـدري إن معظـم دول أوبك تقوم بخطـوات جادة 
للحـد مـن انبعاثـات الغـاز الناجمـة عـن احتـراق 
الشـعلات مـن النفـط والغـاز الطبيعـي وتحـاول 
القضاء على الاحتراق وحبسـه وإعادة اسـتخدامه 

في توليد الطاقة . 
باسـتغلال  فعـلا  تقـوم  دول  «هنـاك  وأضـاف 
الغـاز بتخزينه وإعـادة اسـتخدامه والجزائر دولة 
متقدمة فـي هذا الجانب». وتابع نعمـل الآن على أن 
تقـوم بعض الـدول مثل السـعودية وبعـض الدول 
التـي لديها مصافـي متطورة أن تسـاهم فـي توفير 
منتجات صديقة للبيئة ونظيفة بإعادة تدوير الغاز 

المحترق». 

المفاوضون بمؤتمر الدوحة يصلون النهار بالليل
 لاختتامه بنجاح والتوصل لاتفاق عالمي يستكمل «كيوتو» 

■ واشنطن - يو بي اي: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة آبل 
الأميركية تيم كوك إن الشركة سـتبدأ تصنيع أجهزة كومبيوتر 
مـاك في الأراضـي الأميركية، فـي انتقال دراماتيكـي من عنصر 
مثير للانتقاد في الشـركة وهو التصنيع في الخارج وخصوصاً 

في آسيا وظروف العمل السيئة لمصانعها هناك. 
وجاء الإعلان يوم الخميس في مقابلتين أجراهما كوك، الذي 
خلف سـتيف جوبز الذي توفـي في أكتوبر/تشـرين الأول عام 

2011، مع شبكتي أن.بي.سي وبلومبرغ الأميركيتين.
وقال كوك في المقابلة الاولى التي بثت ليل الخميس/الجمعة 
إن شـركته «ستبدأ العام المقبل بتصنيع أحد خطوط أجهزة ماك 
في الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن الشـركة تزيد في السـنوات 

الأخيرة عملياتها في الولايات المتحدة.
وفي مقابلة منفصلة تنشر في العدد المقبل من مجلة (بلومبرغ 
بيزنـس ويـك) الذي يصدر في العاشـر من الشـهر الجاري قال 
كـوك «في العام المقبل سـننقل بعـض إنتاجنا لأجهـزة ماك إلى 
الولايـات المتحدة. نحن نعمـل على ذلك منذ وقـت ونقترب من 

ذلك».  وأضاف «سـيحصل ذلك في العام 2013 ونحن فخورون 
فعـلاً بذلـك.. وسنسـتثمر حوالـي 100 مليـون دولار فـي ذلك. 
ولكن ذلك لا يعني أن آبل سـوف تقوم بكل شـيء بنفسها، لكننا 

سنستثمر أموالنا، وسنعمل مع آخرين». 
وكشـف أن العديد مـن مكونات آيفون وآيبـاد يتم تصنيعها 

في الولايات المتحدة ثم يُعاد شحنها إلى الخارج للتجميع. 
وكانـت آبل تحولت في أواخر تسـعينيات القرن الماضي إلى 
آسـيا للاسـتفادة من انخفـاض كلفة العمالـة لتصنيع وتجميع 

أجهزتها.
ووجهت الكثير من الانتقادات للشـركة بسبب ظروف العمل 
فـي مصانعها في آسـيا، وكذلك ازدادت الضغوط عليها بسـبب 
ارتفـاع البطالة في الولايات المتحدة للمشـاركة في خلق فرص 

عمل.
ورداً علـى ذلـك قال كـوك «أشـعر أن لدينا مسـؤولية لخلق 
وظائف ولا أعتقد أن علينا مسـؤولية خلق نوع معين من فرص 

العمل، بل فرص عمل بشكل عام».

آبل للكمبيوتر تقرر أخيرا إنتاج
أجهزة ماك بالأراضي الأميركية 

■ لنـدن - رويتـرز: قال المجلس العالمي للسـفر والسـياحة 
إن عدد السـياح حول العالم في 2012 سـيبلغ مليار سائح وهو 
مستوى قياسـي مرتفع، وهذا يعني ان واحدا من بين كل سبعة 
اشـخاص علـى الارض سيسـافرون عبر الحدود، وهو نشـاط 

كان قبل عقود قليلة مقصورا على الاثرياء. 
ووفقا لحسـابات المجلس الذي مقره لندن فان السـائح رقم 

مليار سيعبر الحدود الدولية في يوم الخميس المقبل. 
وفـي حين تبقـى الولايـات المتحدة وفرنسـا أكبـر مقصدين 
للسـياحة العالمية فإن خبراء يقولـون ان جانبا كبيرا من النمو 
السـريع في السـياحة شـهدته دول مثل غواتيمـالا وجمهورية 
الدومنيكان وساحل العاج والتي كانت خارج خريطة السياحة 

العالمية قبل عشر سنوات.

وقالت منظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة ان اهم 
خمسة مقاصد سياحية في العالم هي باريس ولندن ونيويورك 

ومنتجع انطاليا التركي على البحر المتوسط وسنغافورة.
للسـفر  العالمـي  المجلـس  رئيـس  سكاوسـيل  ديفيـد  وقـال 
والسـياحة ان هنـاك بضعة اسـباب مسـؤولة عـن الطفرة في 
السـياحة العالميـة، من بينهـا الازدهـار الاقتصادي الـذي رفع 
عشـرات الملايين من الاشـخاص في اسـيا من الفقـر الي الطبقة 
المتوسطة، وهو ما شحذ رغبتهم في استخدام ثروتهم الجديدة 

في السفر. 
وقـال ديفيـد كورترايت مديـر دراسـات السياسـة بجامعة 
نوتردام ان عاملا اخـر هو الاعتقاد بأن العالم اصبح اكثر آمانا 

على الرغم من استمرار عدة صراعات اقليمية.

عدد السياح حول العالم يقفز
الى مليار سائح في عام 2012 

■ روما - رويترز: قــال بيير كارلو 
بــادوان كبيــر الخبــراء الاقتصاديين 
الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  فــي 
والتنمية يــوم الجمعة إنــه يتعين على 
إيطاليا طمأنة الأســواق كي لا تتراجع 
الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها 
بعــد أن ســحب حــزب شــعب الحرية 
الذي يتزعمــه رئيس الوزراء الســابق 

سيلفيو برلسكوني تأييده للحكومة.
وقال بادوان لصحيفــة (كورييري 
ديــلا ســيرا) أن الاقتصــاد الإيطالــي 
ضعيــف  «لــذا فــان الإطــار الزمنــي 
للخروج من الركود بات أطول». وتابع 
قائــلا «نظرا لهذا الضعــف يتعين على 
الأحزاب الرئيســية أن تعطي إشارات 
واضحة إلى أن برنامج حكومة (رئيس 

الوزراء ماريو) مونتي سيستمر».
وكان حــزب شــعب الحريــة الذي 
يتزعمــه برلســكوني ســحب تأييــده 

لحكومة مونتي يوم الخميس مما يزيد 
من احتمــال إجراء انتخابــات مبكرة، 
جورجيــو  الإيطالــي  الرئيــس  ولكــن 
نابوليتانــو قــال إنه ســيعمل لتجنب 

حدوث أزمة وإنه لا داعي للانزعاج.
نابوليتانــو صلاحيــة حل  ويملــك 
البرلمــان والدعــوة لإجــراء انتخابات 

مبكرة. 
وقال بادوان إن اتســاع الفارق بين 
عائــدات ســندات الحكومــة الإيطالية 
وعائدات الســندات الألمانية بعد تغيب 
حزب برلســكوني عن تصويتين لطرح 
الثقــة في الحكومة أظهــر الخطر الذي 

تواجهه إيطاليا.
وأدت الأزمة في البرلمان قبل أشــهر 
قليلة مــن انتخابات مقــررة الى تزايد 
التوقعــات بــأن حكومــة مونتــي قــد 
تسقط مبكرا رغم أن التأثير العملي قد 
يكــون محدودا نظرا لأنــه كان متوقعا 

أن تجــرى الانتخابــات بحلــول آذار/
مارس على أي حال.

وكان الفارق بين عائدات الســندات 
تراجع في الأســابيع القليلــة الماضية 
المركــزي  البنــك  مــن  وعــد  بموجــب 
الأوروبي بشراء سندات بلدان منطقة 
اليــورو المثقلــة بالديون والتــي طلبت 
مســاعدة مالية بانخفاضهــا إلى دون 
مستوى 300 نقطة أساس (ثلاث نقاط 

مئوية) في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال بــادوان «بمجرد تجــدد عدم 
الاســتقرار فإن الأســواق تصبح أكثر 

توترا مرة أخرى». 
الســندات  بــين  الفــارق  وكان 
الحكوميــة الإيطالية التي مدتها عشــر 
ســنوات ونظيرتهــا الألمانيــة بلغ 325 
نقطة أســاس يــوم الجمعــة بينما بلغ 
العائــد علــى الســندات الإيطالية التي 

مدتها عشر سنوات 4.5 بالمئة.

اقتصاديون: على الأحزاب الإيطالية
المنقسمة طمأنة الأسواق بعد اعلان

حزب برلسكوني سحب تأييده للحكومة

■ الدوحــة - د ب أ: قــام مئــات مــن 
ممثلي المنظمــات غير الحكوميــة ودعاة 
حمايــة البيئــة والمشــاركين فــي مؤتمر 
الأمم المتحــدة للتغيــر المناخــي المنعقــد 
فــي الدوحة «باحتلال رمــزي» للقاعات 
الــدول  مطالبــين  للمؤتمــر  الرئيســية 
القرارات  والحكومات المشاركين برفض 

الصادرة عنه. 
وقالت ليدي ناســبيل من تجمع اسيا 
والباســفيك، ومقرها الفلبين، «انه وبعد 
اســبوعين من المفاوضات فــإن ما خرج 
مــن نصــوص لقــرارات الدوحــة والتي 
اتخذها الــوزراء تبدو مخيبة». وأضافت 
«نقول كحركة لمنظمات المجتمع المدني ان 

هذا أمر غير مقبول».    
وقالت انه لايمكننا العودة الى بلداننا 
والقول لهم أننا قد ســمحنا بحدوث هذا 
الأمر  لأننــا بذلــك قــد كتبنــا اللعنة على 
مســتقبلنا. واضافــت « لايمكننا العودة 
الى الفلبــين الى الأمــوات والذين فقدوا 
مســاكنهم والغاضبين والقول لهم بأننا 

قد قبلنا بهذا الاتفاق».   
وحمــل النشــطاء الــدول الصناعيــة 
الغنيــة مثــل الولايــات المتحــدة وكنــدا 
واليابان مســؤولية الفشــل في الدوحة 
«لرفضهــا التوقيــع علــى زيــادة كبيــرة 
فــي نســب الخفــض علــى الانبعاثــات 
الكربونيــة، ورفضهــا الانضمــام لفترة 
الالتزام الثانيــة ببروتوكــول كيوتو».    
بــدوره انتقــد اســعد رحمــن المتحــدث 
باســم منظمــة اصدقــاء الأرض العالمية 
المقترحــات الاوروبيــة الخاصــة بفتــرة 
الالتزام الثانية ببروتوكول كيوتو، وقال 
ان «النــاس والعالم يحتاجون الى تحرك 
عاجــل فيمــا يتعلق بخفــض الانبعاثات 
والتلــوث المناخــي ، لكــن هذا القــرار قد 

فشل بكل المعايير».      
وأصدر ممثلو المنظمات غير الحكومية 
فــي الدوحــة بيانــا تضمــن تحديــدا لما 
يعتقــدون أنهــا مؤشــرات الفشــل فــي 
مؤتمــر الدوحــة مــن بينها: الفشــل في 
خفــض الانبعاثــات، حيث لــم ترفع أي 

دولــة مــن مســتوى خفــض الانبعاثات 
بالدرجة المستهدفة. 

وجــاء في البيــان ايضا ان عــددا من 
الــدول الناميــة طالبت بخفــض يتراوح 
بين 40 - 50 فــي المئة بحلول 2020 حتى 
يكــون هناك فرصــة لابقاء معــدل زيادة 
حــرارة الأرض عنــد الدرجــة والنصــف 
مئوية «وبدون ذلك فإننا سنواجه المزيد 
من الارتفــاع في درجات حــرارة الأرض 

ومزيد من التغير في المناخ». 
وأضاف أنه اذا الدول الغنية فشــلت 
فــي الخــروج بالتــزام جماعــي لتوفيــر 
الأموال اللازمة لتكيف الدول النامية مع 
التغير المناخي  والــى القدرة على خفض 

انبعاثاتها الكربونية مستقبلا. 
وذكــر أنه عوضــا عن ذلــك فقد خرج 
نــص اتفــاق الدوحة بتشــجيع المصالح 
التجارية ووضع حلول زائفة مثل «اقامة 
المزيد من اســواق الكربون برغم الدلائل 

على فشل الأسواق القائمة حاليا». 
مــن جهــة ثانيــة قامت قطــر بترحيل 

ناشــطين إلــى خارجهــا بعــد دعوتهمــا 
الدوحــة الى لعــب دور قيــادي أكبر في 

مجال مكافحة تغير المناخ.
ورفع الناشــط الليبي رائــد القبلاوي 
(22 عامــا) والناشــط الجزائــري محمد 
أنيــس عمــروش (19 عامــا) لافتــة فــي 
قاعــة الاجتماعــات الرئيســية بالمؤتمــر 
كتبت عليها عبارة «قطر لماذا الاستضافة 

وليست القيادة؟»
وقالت مجموعة اندي اكت الحقوقية 
والتــي  المنــاخ  تغيــر  بسياســة  المعنيــة 
ينتمي إليها الناشــطان «جرد الإثنان من 
شــارتيهما وطلــب منهما حــراس الأمن 
مغادرة القاعــة. تنبه عليهما بالعودة إلى 
فندقيهمــا والتوجه للمطار قبل الســاعة 

الثانية عشرة ظهرا.»
وأضافت «كانا يحاولان لفت الانظار 
إلى حاجة قطر للعب دور قيادي حقيقي 
في المفاوضات... لم يفعلوا شــيئا سوى 
حمــل لافتة.» وتعرضت قطــر لانتقادات 
خاصــة لانها لم تضع حتــى الان أهدافا 

واضحة لتقليل انبعاثاتها.
لكن قطر تقول إن صادراتها من الغاز 
الطبيعي المســال تعني أنها تساعد دولا 
أخرى على الابتعاد عن اســتخدام المزيد 

من الفحم الملوث للبيئة.
ووعــدت قطــر أيضــا بزيادة نســبة 
الكهرباء التي تولد من الطاقة الشمســية 
إلــى 16 في المئة بحلول عام 2018 وقالت 
يوم الأربعاء إنها ســتبني مركزا لأبحاث 
تغير المناخ بالتعاون مع معهد بوتســدام 
الألماني. ويقول مدافعون عن البيئة إنهم 
يتوقعــون المزيد من قطــر وهي من أغنى 
دول العالــم وصاحبــة أعلــى متوســط 

لنصيب الفرد من الانبعاثات.
ومثل التمويل عقبة كبيرة في المؤتمر. 
وتواجــه دول متقدمة كثيــرة صعوبات 
وتتردد قبل أن تضع أهداف مســاعدات 
جديدة لمســاعدة دول أفقر على مكافحة 
انبعاثاتها المتنامية ومواجهة الفيضانات 
وموجات الجفاف وارتفاع منسوب المياه 

في البحار. 

ممثلو المنظمات غير الحكومية وحماة البيئة
يحتلون قاعات مؤتمر الدوحة ويطالبون بالغاء الاتفاق 

■ البصــرة - د ب ا: أفادت مصادر نفطية عراقية يوم 
الجمعة أن شركة الحفر العراقية تخطط لحفر واستصلاح 

نحو 170 بئرا نفطيا في اطار خطتها لعام 2013 . 
وقالــت المصــادر لوكالة الأنبــاء الألمانيــة(د.ب.ا) «ان 
عمليــات الحفــر والاســتصلاح ستشــمل حقــولا مثــل 
غربــي القرنــة الاول والثاني والزبير والرميلــة والعمارة 
والراشدية ونفط خانه وشرقي بغداد وحمرين وجمبور 
وصفيــة ونهــر عمــر وارطــاوي والطوبــة والناصريــة 

والسندباد ونور وقلعة صالح». 
وأضافت أن «شــركة الحفر ستقوم بحفر واستصلاح 
40 بئــرا لحســاب شــركة اكســون موبيــل الامريكية في 
حقــل غــرب القرنــة1 و47 بئــر نفطيــة فــي حقــل الزبير 
لصالح ائتلاف بزعامة شركة ايني الايطالية وابار اخرى 
لحساب شركة لوك اويل الروسية وشركات نفط الشمال 

والجنوب والعمارة والوسط». 
من جهة ثانيــة أفادت مصادر نفط عراقية يوم الجمعة 

أن شــركة نفط الجنــوب وقعت عقدا مع شــركة أمريكية 
بقيمة 162مليون دولار لتقديم الاستشارة لتنفيذ مشروع 
مــاء البحر الذي يهدف الى زيــادة الدعم لمكامن النفط في 
الحقول النفطية بمدينة البصرة التي تقع على مسافة 550 

كيلومترا جنوب العاصمة بغداد. 
وقالــت المصــادر ان «الشــركة وقعت عقدا مع شــركة 
«ســي.اج.تو.ام.اج.اي.ال» الأمريكيــة بقيمــة 162 مليون 
دولار لتقديم الاستشــارة لتنفيذ مشروع ماء البحر لحقن 
المكامن النفطية فــي حقول غربي القرنة والزبير والرميلة 
ومجنــون والحلفايــة جنوبــي البلاد وســتقدم الشــركة 
الخيــارات اللازمة لتنفيذ المشــروع لتحقيق ســقف انتاج 

عال». 
وأضافــت أن «تنفيــذ هــذا المشــروع يأتــي مــن أجــل 
اســتثمار ماء البحــر لاغراض الدعم المكني كوســط لرفع 
الضغط بدلا من الماء العذب بســبب شحة المياه في نهري 

دجلة والفرات». 

شركة عراقية تخطط لحفر واستصلاح
نحو170بئر نفطية خلال العام المقبل 

■ الدوحـة - د ب أ: أطلقـت أمانـة 
المنـاخ  بتغيـر  المعنيـة  المتحـدة  الأمم 
الاقتصـادي  المنتـدى  مـع  بالشـراكة 
العالمي( دافـوس) مبادرة تحمل اسـم 
«الزخـم مـن أجـل التغييـر: التمويـل 
المبتكـر لاسـتثمارات صديقـة للمناخ» 
مـن أجـل التوعيـة بنمـاذج التمويـل 
المبتكرة التي تتيح القيام بأنشـطة في 
مجالي التكيـف والتخفيف في البلدان 

النامية. 
وجـرى إطلاق المبـادرة على هامش 
مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للدول 
الأطـراف في الاتفاقية الإطارية بشـأن 
تغير المنـاخ والذي يعقد فـي العاصمة 

القطرية الدوحة. 
وسـوف تعرض المبـادرة «أنشـطة 
المبتكـر  التمويـل  تخـدم  نموذجيـة» 
لإحـداث فرق فـي التصـدي لتحديات 

تغيـر المنـاخ. ويمكـن لهذه الأنشـطة، 
التي تشـمل الشـراكات بـين القطاعين 
العـام والخاص فـي البلـدان النامية، 
أن تكـون بمثابـة نمـاذج للحكومـات 
ومؤسسـات الأعمال وقطـاع الصناعة 
الباحثة عن قنوات استثمارية صديقة 

للبيئة. 
وقالـت الأمينـة التنفيذيـة لاتفاقية 
كريسـتيانا  الإطاريـة  المتحـدة  الأمم 
تنجـح  لأن  تتطلـع  انهـا  فيغويريـس 
المبادرة في وضع آليات تمويل مبتكرة 

للتصدي لتغير المناخ. 
وسـوف تسـعى هـذه المبـادرة إلى 
مـن  العمـل  «تحالـف  مـن  الاسـتفادة 
أجل اقتصـاد أخضر» التابـع للمنتدى 
يضـم  والـذي  العالمـي  الاقتصـادي 
أكثـر من 50 مـن أكبـر شـركات الطاقة 
والمؤسسـات المالية الدولية ومصارف 

تمويـل التنمية في العالـم بتقديم مزيد 
من الاسـتثمارات فـي الطاقـة النظيفة 
والنقل والزراعة واستثمارات خضراء 

أخرى. 
ورئيـس  المديريـن  كبيـر  وقـال 
قسـم المبـادرات البيئيـة فـي المنتـدى 
الاقتصـادي العالمـي دومينيـك واغري 
النطـاق  علـى  الاسـتثمار  «تحفيـز  إن 
وبالوتيـرة اللازمـين للتصـدي لتغيـر 
المناخ هـو أولوية عالميـة ملحة» ، ومن 
المتوقـع للبلـدان الناميـة أن تمثل أكثر 
مـن 60 فـي المائـة مـن النـاتج المحلـي 
الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. مع 
ذلك، ونظـرا لتزايد التحديـات للبيئة 
والموارد مثل تغيـر المناخ والأمن المائي 
والغذائي، فـإن حتمية تحويل التنمية 
إلى مسار قائم على كفاءة الموارد تزداد 

وضوحا. 

الأمم المتحدة ومنتدى دافوس يطلقان مبادرة
«التمويل المبتكر لاستثمارات صديقة للمناخ»

اساسـا  يجمـع  المشـروع  وكان 
غازبروم وشركة الطاقة الايطالية ايني 
قبـل ان ينضـم اليهمـا كونسورسـيوم 
يضم فنترشـال الالمانية وشركة كهرباء 
فرنسا.  كما حصلت روسيا على موافقة 
مهمـة مـن انقـرة لبنـاء خـط انابيـب 

ساوث ستريم في مياهها. 
وبعد خروجه من البحر الاسـود من 
المقرر ان يعبر الانبوب بلغاريا وصربيا 
والمجر وسـلوفينيا ثم النمسا حيث يتم 
وصلـه بشـبكات الانابيـب الاوروبيـة 

الرئيسية. 
ومراسم تدشـين اعمال البناء اطلق 
عليهـا «لحام الشـراكة». وقـد حضرها 
مـع بوتـين رئيـس مجلـس ادارة ايني 
كهربـاء  ورئيـس  سـكاروني،  باولـو 
فرنسا هنري بروليو ورئيس فنترشال 

رينر سيل. 
ويقـوم حاليا ببناء سـاوث سـتريم 
 50 لغازبـروم  يعـود  كونسورسـيوم 
بالمئـة منـه واينـي 20 بالمئـة وكهربـاء 

فرنسا 15 بالمئة وفنترشال 15 بالمئة. 

وتمثل امدادات الغاز الروسي حاليا 
ربـع الحاجـة الاجماليـة الاوروبية من 

الغاز. 
واثنـت ماريا فـان در هوفـن المديرة 
التنفيذيـة في وكالـة الطاقـة الدولية، 
على روسـيا لقيامها بالمشروع في بيئة 
«سـاوث  ان  وقالـت  بسـرعة.  تتغيـر 
الاشـياء  مـن  الكثيـر  يمثـل  سـتريم 
لكثيـر مـن النـاس لكنـه يشـكل ايضـا 
تصويتـا علـى الثقة في مسـتقبل الغاز 

الاوروبي». 

عامل يتفقد كابلا كهربائيا قبل البدء بعملية لحام اول انبوبين من خط ساوث ستريم للغاز
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■ لندن ـ د ب أ: تتجه أنظار عشـاق 
ملعـب  إلـى  الإنجليزيـة  القـدم  كـرة 
«الاتحاد» عندما يسـتضيف مانشستر 
سيتي جاره مانشسـتر يونايتد الأحد 
المرحلـة  منافسـات  قمـة  مبـاراة  فـي 
السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
ويحتل مانشستر يونايتد الصدارة 
بفارق ثلاث نقاط أمام جاره مانشستر 
سيتي ، رغم أن شـباك يونايتد اهتزت 

32 مـرة خلال 15 مبـاراة بينما سـجل 
مانشسـتر سـيتي حامـل اللقـب ثلاثة 
أهـداف فقط خلال آخر ثـلاث مباريات 

له. 
وقال السير أليكس فيرجسون المدير 
الفنـي لمانشسـتر يونايتـد في إشـارة 
إلـى المباراة التي فاز فيهـا الفريق على 
ريدينج 3/4 مطلع هذا الأسـبوع والتي 
جـاءت جميـع أهدافهـا خلال الشـوط 
الأول «سـتكون مبـاراة صعبـة للغاية 

وإذا دافعنـا كما كان الحـال في مباراة 
ريدينج ، سنواجه أزمة. 

وأضـاف «أعتقـد أننـا دفعنـا ثمـن 
السـماح بوصـول الكـرة إلـى منطقـة 
الجـزاء أمـام مرمانا حينـذاك.. ولكننا 
يجـب أن ندافع من مسـافة أبعد.. وإذا 
كررنا نفس الأداء يوم الأحد ، فلا يعلم 

أحد ما يمكن أن يحدث لنا «. 
إلـى  تنظـرون  «عندمـا  وأوضـح 
الأهداف التي سـكنت شباكنا ، لا أتذكر 

مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وجاره يونايتد في الدوري الإنكليزي 

■ طوكيوـ رويترز : يعتقد الحارس 
الانكليـزي  تشيلسـي  ان  شـيك  بيتـر 
سيستعيد توزانه سريعا بعد خروجه 
مـن دور المجموعات فـي بطولة دوري 
ابطال اوروبـا لكرة القـدم التي يحمل 

لقبها.
وسيسافر تشيلسي الى اليابان بعد 
مباراته السـبت في الدوري الانكليزي 
الممتـاز امـام مضيفـه سـندرلاند للعب 
في كأس العالم للأندية وسـط ضغوط 
شـديدة علـى مدربـه المؤقـت رفائيـل 

بنيتز.
والفـوز بـكأس العالـم للأنديـة قـد 
المـدرب  علـى  الضغـوط  مـن  يخفـف 
بشـعبية  يحظـى  لا  الـذي  الاسـباني 
وسط جماهير تشيلسي بسبب الفترة 
التي امضاها سـابقا مـع الغريم المحلي 

ليفربول.
وقال التشـيكي شـيك لموقع الاتحاد 
الدولـي (الفيفا) علـى الانترنت «ليس 

هنـاك الكثير مـن الناس الـذي يمكنهم 
العالـم  بـكأس  فـازوا  بانهـم  القـول 
للأنديـة وهـي البطولـة الخاصـة بين 

الفائزين بدوري الابطال.»
واضـاف «نملـك لاعبـين مخضرمين 
فـي الفريق. نملـك لاعبين من اسـبانيا 
فـازوا بـكأس العالـم وبطولـة اوروبا 

ودوري الابطال.»
وتابـع «أتمنى بعد الفشـل في الفوز 
بكأس السوبر الاوروبية ان نتمكن من 
احراز هـذا اللقب. مع كل هـذه الخبرة 

سنتمكن من التعامل مع الموقف.»
وحقـق تشيلسـي أول انتصـار لـه 
تحـت قيـادة بنيتـز بعـد غيـاب ثلاث 
سـحق  عندمـا  متتاليـة  مباريـات 
نوردسـيلاند الدنمركي 6-1 في دوري 

الابطال هذا الاسبوع لكن دون فائدة.
وأصبح تشيلسـي أول بطل لدوري 
الابطال يخرج مـن دور المجموعات في 
البطولـة وهـو مـا يجعـل كأس العالم 

لأندية أكثر أهمية الان.
ويشـارك في البطولة سـبعة أندية 
وسـيبدأ تشيلسـي فيهـا مشـواره من 
الـدور قبـل النهائـي مثـل كورنثيانـز 

البرازيلي بطل امريكا الجنوبية.
ان  وقـال شـيك «الجميـع يقولـون 
تشيلسـي فريـق كبيـر بعد فـوزه بكل 
الالقاب المحلية. لكـن هذه هي البطولة 
التي كان الجميع يتكلمون عنها وليس 

دوري الابطال.»
واضـاف «سـتكون بطولـة جديدة 
علينا. أردنا التأكد ان نفوز بها في يوم 
ما. سنواجه طيرقة مختلفة من الفريق 

القادم من امريكا الجنوبية.»
لكـن يجب على تشيلسـي اولا ان 
يتخطـى عقبـة مونتيري المكسـيكي 
اولسـان  او  الكونـكاكاف  بطـل 
الكـوري الجنوبـي بطـل اسـيا فـي 
قبل النهائي يوم 13 ديسـمبر كانون 

الاول الجاري.

أننـا تلقينا هذا العدد مـن الأهداف قبل 
الكريسماس من قبل. إنه إنذار ، لا شك 

في ذلك. 
وأضـاف «ولكننـا إذا حققنـا الفـوز 
سـيتي)  مانشسـتر  مبـاراة  (فـي 
فسـيكون واحدا من أفضل انتصاراتنا 
لأنهم لديهم فريق جيد وقوي حقا يضم 
لاعبـين بارزيـن.. لـن تكـون المواجهة 

سهلة «. 
أحـرز  قـد  سـيتي  مانشسـتر  وكان 
ثنائية الـدوري والكأس على حسـاب 
مانشسـتر يونايتد في الموسـم الماضي 
، ورغـم أن نصـف الموسـم الحالـي لم 
يمر بعد ، بدأ قطبا الكرة في مانشسـتر 
بالفعـل فـي الانفصال بفـارق كبير عن 

بقية منافسيهم. 
ولا يـزال فيرجسـون يفتقـد جهـود 
نيمانيـا فيديتش في قلب الدفاع ولكنه 
يأمل عودة شـينجي كاجاوا للمشاركة 
فـي صفوف الفريق بعـد أن غاب لفترة 

بسبب الإصابة. 
وقـال فيرجسـون فـي إشـارة إلـى 
الفارق الذي يفصل مانشسـتر سـيتي 
ومانشستر يونايتد عن بقية المنافسين 
«فـي هـذا الوقـت مـن الموسـم لا يمكن 
اعتبار المنافسة محصورة بين فريقين. 

وأوضح «إذا عدنا إلى الوراء نتذكر 
أننا كنـا متأخرين بفـارق 12 نقطة عن 
أرسـنال  تفـوق  وعندمـا   ، تشيلسـي 
علينا في الدوري في 1998 كنا متقدمين 

بفارق 11 نقطة قبلها. 
وأضاف «الشـيء المهم بالنسـبة لنا 
هـو تعلـم الدروس مـن الأخطـاء التي 
نرتكبهـا ، ومن ثـم تصحيحهـا.. نحن 

بحاجة إلى إيجاد الحل «. 
وبعـد أن تغلـب علـى أسـتون فيـلا 
بخمسـة أهداف فـي منتصف تشـرين 
ثان/نوفمبـر الماضـي ، بات مانشسـتر 

■ لندن ـ د ب أ: اعترف الفرنسي آرسين فينجر 
المديــر الفني لفريق أرســنال الإنكليزي لكرة القدم 
الجمــع بأنــه بــدأ يفقــد صبره علــى المهاجــم ثيو 
والكوت ، بســبب رفض اللاعب تجديد تعاقده مع 

النادي. 
وينتهي العقد الحالي لوالكــوت /23 عاما/ في 
الصيف المقبل ، وأبدى فينجر رغبته في اســتمرار 
اللاعــب ضمن صفــوف الفريق.  وقــال فينجر إن 
المفاوضات بين الطرفين استمرت «لفترة طويلة» ، 
ولكن شيئا لم ينجز ، لتدخل أندية أخرى على خط 

المفاوضات . 
وقــال فينجر فــي مؤتمر صحفي عقــد الجمعة 
تمهيدا لمباراة أرســنال المقررة السبت أمام ويست 
برومويتــش ألبيون في الــدوري الإنكليزي الممتاز 
«إنــه (والكوت) يعرف ماذ أريــد ، ويجب أن يتخذ 
القرار.»  وأضــاف «لم نحقق أي تقدم. وليس لدي 
أية أنباء ، ولكنني غاضب.. إننا نجري مفاوضات 
منذ فتــرة طويلة للغايــة. لم نتأخر فــي التفاوض 
مجددا معه. وإنما نحــاول دائما تمديد العقود في 

وقت مبكر.» 
وتردد أن والكــوت ، الذي يتصدر قائمة هدافي 
أرسنال هذا الموسم برصيد عشرة أهداف سجلها 
خلال 17 مباراة ، رفض عرضا يقضي بتمديد عقده 
لمدة خمســة أعــوام وحصوله علــى 75 ألف جنيه 

إسترليني (120 ألف دولار) في الأسبوع الواحد. 
وفــي حالة عــدم التوصل إلى اتفاق ، ســيكون 
لوالكــوت الحرية فــي توقيع عقــد ابتدائي مع أي 
فريــق آخر خلال كانون ثان/يناير المقبل والرحيل 

عن أرسنال بدون مقابل في الصيف المقبل. 

فينجر يفقد صبره على المهاجم والكوت 

■ لندن ـ رويترز :أ شاد هاري ريدناب مدرب كوينز بارك 
رينجـرز المتعثـر في الـدوري الانكليـزي الممتاز لكـرة القدم 
بقـرار لاعبيه الغاء احتفالاتهم بعيد الميلاد في ظل اسـتمرار 

الفريق في ذيل الترتيب.
وقال ريدناب في مؤتمر صحفي قبل مباراة السبت خارج 
ارضه امام ويجان اثليتيك «لا أحب حفلات عيد الميلاد كثيرا 
وليـس لدينا ما نحتفل به.» واضـاف «نحن بحاجة للتركيز 
علـى كـرة القـدم الان ... هـذه هـي الفتـرة الاكثـر انشـغالا 
بالنسـبة لنـا. اذ خرجنا من الوضع الذي نقبع فيه فسـنقيم 

احتفالا كبيرا في نهاية الموسم.»
وكوينـز بـارك رينجرز الـذي أقال مدربه مـارك هيوز في 
الشهر الماضي وقام بتعيين ريدناب مدرب توتنهام سابقا هو 
الفريـق الوحيد فـي الدوري الممتاز الذي لـم يفز بأي مباراة 

حتى الان.
وجمع كوينز بارك ست نقاط من 15 مباراة ويبتعد بسبع 
نقاط عن سـندرلاند الذي يقف خارج منطقـة الفرق المهددة 

بالهبوط مباشرة.
واثنـاء توليـه تدريـب توتنهام منـع ريدنـاب لاعبيه من 
اقامـة احتفال بعيد الميلاد بعد ان اكتشـف ان مهاجم الفريق 

روبي كين قام بتنظيم رحلة سرية الى دبلن عام 2009.
وأكـد ريدنـاب الـذي لا يعانـي من غيـاب لاعبين بسـبب 
الاصابـة باسـتثناء الحـارس جوليـو سـيزار انـه يشـعر 
باحسـاس ايجابي فيما يتعلق بالمهمة الشاقة التي يواجهها 
الفريـق. وقـال ريدنـاب «يـؤدي اللاعبون بشـكل جيد جدا 

اثناء المران.»

ريدناب مدرب كوينز بارك: لا وقت للاحتفال 
ويجب التركيز على كرة القدم 

فريقــا  تأهــل  أ:  ب  د  ـ  عواصــم   ■
ليفربــول وتوتنهــام الإنكليزيــين إلــى 
دور الـــ32 لبطولــة الــدوري الأوروبــي 
لكرة القدم بعد فــوز الأول على مضيفه 
أودينيزي الإيطالي بهدف نظيف وفوز 
توتنهــام علــى ضيفــه باناثينايكــوس 
اليونانــي 1/3 فــي الجولــة السادســة 

الأخيرة من دور المجموعات للبطولة. 
ورفــع ليفربــول رصيــده إلى عشــر 
نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق 
الأهــداف أمام آنجي الروســي صاحب 

المركز الثاني. 
وخســر آنجــي على يــد مضيفه يانج 

بويز السويسري 2/1. 
بينمــا خــرج يــانج بويز مــن البطولة 
رغم أنه حصد عشــر نقاط في رصيده، 
حيث تنص لوائــح البطولة أنه في حال 
تســاوت 3 فرق في مجمــوع النقاط يتم 
اســتبعاد نتيجــة مواجهتــي كل فريــق 
مــن الفــرق الثلاثــة مــع الفريــق الرابع 
بالمجموعــة ثــم يعيــد تقســيم مجمــوع 
النقاط، وهو الأمر الذي صب في صالح 

ليفربول وآنجي. 

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز 
للاعبه جوردان هندرســون الذي سجل 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23. 
وفي المباراة الأخرى ســجل جونزالو 
زاراتــي ومورينــو كونســتانزو هدفــي 
يانج بويز بينمــا تكفل عادل احميدوف 

بتسجيل الهدف الوحيد لآنجي. 
وانتــزع فيكتوريــا بلــزن التشــيكي 
صــدارة المجموعــة الثانية مــن أتليتكو 
مدريــد بعدمــا فــاز عليه بهــدف نظيف 

سجله زاكلاف بروشازكا. 
ورفع فيكتوريا بلــزن رصيده إلى 13 
نقطــة في الصدارة بفــارق نقطة واحدة 
أمــام أتليتكــو، بعدمــا ضمــن الفريقان 
التأهل إلــى دور الـ32 حتى من قبل هذه 

المباراة. 
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة تغلب 
هابويل تل ابيب علــى ضيفه اكاديميكا 

كويمبرا بهدفين نظيفين. 
مــن  وهابويــل  اكاديميــكا  وخــرج 
البطولــة بعد أن احتــلا المركزين الثالث 

والرابع على الترتيب. 
مونشــنجلادباخ  بوروســيا  ولحــق 

الألماني بفناربخشــة إلــى دور الـ32 عن 
المجموعة الثالثة. 

وفــاز مونشــنجلادباخ علــى ملعــب 
فناربخشة بثلاثة اهداف نظيفة سجلها 
تولجا سيجرســي ومايــك هانكه ولوك 

دي يونج. 
ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 11 
نقطة في المركــز الثاني بفــارق نقطتين 

خلف فناربخشة صاحب الصدارة. 
وفــي المباراة الأخــرى بالمجموعة فاز 
ايــك ليماســول القبرصــي علــى ضيفه 
بثلاثــة  الفرنســي  مرســيليا  اولمبيــك 

أهداف نظيفة. 
احتفــظ بــوردو الفرنســي بصــدارة 
المجموعة الرابعة بعد فــوزه على ضيفه 
نيوكاســل الإنجليزي بهدفــين نظيفين 

سجلهما تشيك تيدياني دياباتي. 
ورفع بوردو رصيده إلى 13 نقطة في 
الصــدارة بينما تجمد رصيد نيوكاســل 
عند تسع نقاط في المركز الثاني ليصعد 

الفريقان سويا إلى دور الـ32. 
المباراة الأخرى بالمجموعة  وشــهدت 
فــوز ماريتيمــو البرتغالــي علــى ضيفه 

كلوب بروج البلجيكي 1/2. 
وصعد ســتيوا بوخارست الروماني 
وشتوتجارت الألماني إلى دور الـ32 عن 

المجموعة الخامسة. 
وتعادل ستيوا بوخارست مع مضيفه 
كوبنهاجن الدنماركي 1/1 بينما خســر 
شــتوتجارت على يد مولــده النرويجي 

بهدف نظيف. 
ورفــع ســتيوا بوخارســت رصيــده 
في الصــدارة إلى 11 نقطــة بينما يحتل 
شتوتجارت المركز الثاني برصيد ثماني 

نقاط بفارق الأهداف أمام كوبنهاجن. 
وفي المجموعة السادسة كان دينيرو 
دِنيبروبيتروفسكي الأوكراني ونابولي 
الإيطالي قد ضمنا التأهل إلى دور الـ32 

قبل مواجهة الخميس . 
وســحق دينيــرو ضيفه ايك ســولنا 
الســويدي بأربعة أهــداف نظيفة بينما 
خســر نابولي على يد ضيفه إيندهوفن 

الهولندي 3/1. 
ورفــع دينيــرو رصيــده فــي صدارة 
المجموعة إلى 15 نقطة بينما يأتي نابولي 

في المركز الثاني برصيد تسع نقاط. 

وفي المجموعة الســابعة انضم فريق 
بازل السويســري إلى جينك البلجيكي 

في التأهل إلى دور الـ32. 
وخيم التعادل الســلبي علــى مباراة 
جينــك مــع بــازل كمــا انتهــت المبــاراة 
بتعادل ســبورتينج  الأخرى بالمجموعة 
لشــبونة مــع البرتغالــي مــع فيدوتون 

سلبيا أيضا. 
المجموعــة  ترتيــب  جينــك  وتصــدر 
برصيد 12 نقطة مقابل تسع نقاط لبازل 
في المركــز الثاني بينمــا يأتي فيدوتون 
في المركــز الثالــث برصيد ســبع نقاط 
بينما يتذيل سبورتينج الترتيب برصيد 

ثلاث نقاط. 
وتصدر روبن كازان الروســي ترتيب 
المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة بفارق 
ثلاث أمــام إنتر ميلان الإيطالي صاحب 

المركز الثاني. 
وتعــادل روبــن كازان مــع مضيفــه 
بارتيــزان بلجراد الصربــي بهدف لمثله 
بينمــا تعــادل إنتــر ميــلان مــع ضيفه 

نيفتشي من اذربيجان 2/2. 
وتكفل ماركو ليفايا بتســجيل هدفي 

الفوز لفريق إنتر ميلان. 
الفرنســي  ليــون  اولمبيــك  وتصــدر 
المجموعة التاسعة بعد فوزه على ضيفه 
ايروني كيرات شــيمونا بينما شــهدت 
المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل اتليتك 
بيلباو الأسباني مع ضيفه سبارتا براج 

التشيكي سلبيا. 
وتأهل توتنهام إلى دور الـ32 بصحبة 
لاتســيو الإيطالي بعد فــوزه على ضيفه 
باناثينايكوس اليوناني 1/3 في الوقت 
الــذي فــاز فيــه لاتســيو علــى مضيفه 

ماريبور 1/4. 
وجــاءت الأهــداف الثلاثــة لتوتنهام 
بتوقيــع ايمانويــل اديبايــور وجيرمين 
ديفو بينمــا جاء الهــدف الثاني للفريق 
من نيران صديقة عن طريق اوريستيس 
كارنيزيــس فيمــا تكفل زيكا بتســجيل 

الهدف الوحيد لباناثينايكوس. 
وفــي المبــاراة الثانيــة ســجل ليبــور 
كــوزاك وســتيفان رادو الهدفين الأول 
ســيرجيو  وتكفــل  للاتســيو  والثانــي 
الثالــث  الهدفــين  بتســجيل  فلــوكاري 
والرابــع للفريــق بينما أحــرز ماركوس 

ماجنو الهدف الوحيد لماريبور. 
وتصــدر لاتســيو ترتيــب المجموعــة 
برصيــد 12 نقطة بفــارق نقطتــين أمام 

توتنهام صاحب المركز الثاني. 
وفــي المجموعة الـ11 أكد ميتاليســت 
ليفركوزن  وبايــر  الأوكراني  خاركيــف 

الألماني تأهلهما إلى دور الـ32. 
وخسر ميتاليست على يد رابيد فيينا 
النمساوي صفر/1 بينما ليفركوزن على 

روزنبرج بهدف نظيف. 
وتصــدر ليفركوزن ترتيــب المجموعة 
برصيــد 13 نقطة بفارق الأهــداف أمام 

ميتاليست خاركيف. 
وفــي المجموعــة الثانيــة عشــر أكــد 
الأســباني  وليفانتي  الألمانــي  هانوفــر 
أحقيتهما فــي التأهل إلى دور الـ32 بعد 

تعادلهما سويا بنتيجة 2/2. 
وفــي المباراة الأخــرى بالمجموعة فاز 
مضيفــه  علــى  الســويدي  هلســنبورج 

تفينتي انشيخيده الهولندي 1/3 . 
وتصــدر هانوفــر ترتيــب المجموعــة 
برصيــد 13 نقطــة بفارق نقطــة واحدة 

أمام ليفانتي صاحب المركز الثاني. 

تأهل ليفربول وتوتنهام إلى دور الـ32 للدوري الاوروبي 

■ رومــا ـ د ب أ: عندما تنطلق منافســات 
المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 
لكرة القــدم ستســلط الأضواء بشــكل كبير 
على المباراة المرتقبــة بين إنتر ميلان ونابولي 
الأحــد ، حيــث يتوقــع أن يتصــارع الفريقان 
على انتزاع الصدارة من يوفنتوس أو تقليص 

الفارق خلفه. 
بفــارق  الثانــي  المركــز  نابولــي  ويحتــل 
نقطتين خلف المتصدر يوفنتوس حامل اللقب 
ونقطتــين أمــام إنتر ميــلان صاحــب المركز 

الثالث والذي يســتضيف مبــاراة يوم الأحد 
على ملعبه. 

نابولــي  يخــوض  أن  المتوقــع  مــن  وكان 
المبــاراة المقررة في ميلانو بثقــة عالية بعد أن 
حقــق الفريق خمســة انتصــارات وتعادلين 
منــذ هزيمتــه أمــام يوفنتــوس صفــر/2 في 
تشــرين أول/أكتوبــر الماضــي ، ولكــن ربما 
اهتــزت هذه الثقة بهزيمــة الفريق على ملعبه 
أمــام إيندهوفــن الهولندي 3/1 فــي الدوري 

الأوروبي. 

أما إنتر ميلان ، فقد حقق فوزا ثمينا وتغلب 
على يوفنتــوس في عقــر داره 1/3 في أوائل 
تشــرين ثان/نوفمبــر لكنــه منــي بهزيمتين 
وتعادل واحد قبل أن يحقــق فوزا متواضعا 
ويهزم باليرمو 1/صفر بهدف ســجله لاعب 
من باليرمو عن طريق الخطأ في شباك فريقه 
، ثم تعادل إنتر على ملعبه أمام نيفتشــي من 

اذربيجان 2/2 في الدوري الأوروبي. 
وكان نابولــي وإنتر قد تأهــلا بالفعل إلى 
دور ال32 بالــدوري الأوروبــي قبــل جولــة 

مباريات الخميس. 
ويحــل يوفنتــوس ضيفــا علــى باليرمو ، 
ولا شــك في أن لاعبيه سيخوضون المواجهة 
بمعنويــات عاليــة بعدمــا تغلــب الفريق على 
1/صفــر  الأوكرانــي  دونيتســك  شــاختار 
ليتأهل إلى دور الســتة عشــر بــدوري أبطال 

أوروبا من صدارة مجموعته. 
كذلك تشهد مباراة الأحد عودة المدير الفني 
أنطونيو كونتي لقيادة يوفنتوس من المنطقة 
الفنية على الملعب بعد انتهاء فترة إيقافه التي 

يخضع لهــا منذ بداية الموســم بتهمة التورط 
في قضية تلاعب بنتائج المباريات. 

السادســة  المرحلــة  منافســات  وتفتتــح 
عشــرة الســبت بلقاء أتلانتا مع بارما وروما 

مع فيورنتينا. 
بينمــا يلتقــي تورينو مــع ميلان وســيينا 
مــع كاتانيا وبيســكارا مع جنــوه وكالياري 
مــع كييفــو الأحد علــى أن تختتم منافســات 
المرحلــة يوم الاثنين المقبل بلقاء ســامبدوريا 

مع أودينيزي وبولونيا مع لاتسيو. 

الإنتر ونابولي يتصارعان على انتزاع الصدارة من يوفنتوس 

اختـراق  فـي  مشـكلة  يواجـه  سـيتي 
خطوط الدفاع. 

ثلاثـة  سـيتي  مانشسـتر  وسـجل 
أهـداف خـلال آخر ثـلاث مباريـات له 
بالـدوري وهـو مـا يعـد تراجعـا عـن 
المستوى الذي قدمه الفريق في الموسم 

الماضي قبل أن يتوج باللقب. 
ويأمل روبرتو مانشيني المدير الفني 
لمانشستر سـيتي في الارتقاء بعروض 
الفريق مجـددا في الـدوري الإنكليزي 
الممتـاز بعـد أن خرج مـن دوري أبطال 

أوروبا. 
ويعانـي لاعب خـط الوسـط ديفيد 

سـيلفا مـن إصابـة فـي أوتـار السـاق 
، بينمـا يعـود يايـا توريـه إلـى خـط 
وسـط الفريق بعد الانتهـاء من عقوبة 

الإيقاف. 
وقال مانشيني إن معنويات الفريق 
لـن تمثـل مشـكلة ولكنـه اعتـرف بأن 
أكثـر  يكـون  أن  إلـى  يحتـاج  الفريـق 

حسما أمام المرمى. 
وأضاف المدرب الإيطالي «في الوقت 
الحالي نعانـي من هذه المشـكلة ، عدم 
تسـجيل الأهداف.. نحتاج إلى تطوير 
ذلـك.. بالتأكيد لم ينته الموسـم ، وإنما 
أعتقـد أنه يجـب علينا العمـل أكثر من 

أجل حل مشـكلاتنا الخاصة بالتهديف 
 .»

كذلك سيسـعى تشيلسي حامل لقب 
دوري الأبطـال إلـى اسـتعادة توازنه 
ومصالحـة جماهيره بعـد الخروج من 
البطولـة الأوروبيـة ، علمـا بأنه حقق 
أول انتصـار لـه تحـت قيـادة مديـره 
بينيتيـز  رافاييـل  الأسـباني  الفنـي 
وتغلـب علـى نورشـيلاند الدنماركـي 
1/6 في مباراة سـجل خلالها فيرناندو 

توريس ثنائية. 
الثالـث  المركـز  تشيلسـي  ويحتـل 
المتصـدر  خلـف  نقـاط  عشـر  بفـارق 

مانشستر يونايتد ، وذلك قبل أن يحل 
ضيفا على سندرلاند السبت. 

وتفتتـح منافسـات المرحلة السـبت 
بلقاء أرسـنال مع ويسـت برومويتش 
ألبيـون كمـا يلتقـي أسـتون فيـلا مـع 
مـع  وسـاوثهامبتون  سـيتي  سـتوك 
بـارك  كوينـز  مـع  وويجـان  ريدينـج 
مـع  سـيتي  وسـوانزي  رينجـرز 

نورويتش سيتي . 
بينمنـا يلتقي إيفرتون مـع توتنهام 
وويسـتهام مع ليفربـول الأحد على أن 
تختتم منافسـات المرحلة بلقاء فولهام 

مع نيوكاسل يوم الاثنين المقبل. 

الفيفا تبقي على إيقاف بن همام 
بانتظار حكم لجنة القيم 

■ زيوريـخ ـ د ب أ: أعلـن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه قرر اسـتمرار 
إيقاف نائب رئيسـه السابق محمد بن همام ، بانتظار صدور حكم بشأن قضيته 

من لجنة القيم. 
وأوصـى رئيـس غرفة التحقيـق بلجنة القيـم بالفيفا مايكل جارسـيا بتمديد 
الإيقـاف لحين الانتهـاء من تقريره حول اتهامات الفسـاد الموجهة إلى المسـؤول 

القطري. 
وأوضـح الفيفا في بيان « ولحين صدور التقريـر ، ارتأى رئيس غرفة القضاء 
أن يتم إيقاف محمد بن همام احتياطيا للاشـتباه في انتهاكه لائحة القيم بالفيفا 

، لأنه قد لا يتم اتخاذ الحكم في المسألة الأساسية للقضية في وقت قريب». 
وبمجـرد أن يتقـدم بـن همـام بدفوعـه ، سـيتحتم على غرفـة القضـاء التي 
يترأسـها هانز يواخيم إيكرت تقييم الوثائق المقدمة من جارسـيا ، وإصدار حكم 

في القضية ، التي بدأت قبل نحو عام ونصف العام. 
وأوقـف بن همام مدى الحياة مـن قبل الفيفا ، بعد اتهامه بشـراء أصوات في 

الانتخابات على رئاسة الفيفا التي أجريت في حزيران/يونيو 2011 . 
ورفعـت المحكمـة الرياضية فـي تموز/يوليو مـن العام الجـاري الإيقاف مدى 
الحيـاة ، لكـن لجنـة القيـم بالفيفـا فرضت في ذلـك الحـين إيقافا لمـدة 90 يوما ، 

اتبعتها لاحقا ب45 أخرى. 
واسـتأنف رئيس الاتحاد الآسيوي السابق ضد العقوبة مجددا ، لكن المحكمة 

الرياضية لم تقبل هذه المرة طلبه. 
وينص قرار الإيقاف على أن نائب رئيس الفيفا السابق ومنافس السويسري 
جوزيف بلاتر على الرئاسـة لا يمكنه ممارسـة أي نشـاط محلي أو دولي يتعلق 

بكرة القدم خلال فترة إيقافه. 

إيقاف معلول مدرب الترجي مباراتين 
بسبب حركة «لا رياضية» ضد جماهير البنزرتي 
■ تونس ـ  رويترز : قال متحدث باسـم لجنة المسـابقات بالاتحاد التونسـي 
لكرة القدم إن نبيل معلول مدرب الترجي عوقب بالإيقاف لمباراتين بسبب حركة 
«لا رياضيـة» ضـد جماهيـر النـادي البنزرتـي بعد مبـاراة الفريقين فـي الجولة 

الرابعة بالدوري الممتاز.
وقال المتحدث حامد المغربي لوسـائل الإعلام «قررت لجنة المسـابقات معاقبة 
نبيـل معلول مدرب الترجـي بالإيقاف مباراتين وتغريمه بمبلـغ الف دينار (600 
دولار) عقـب ما نسـب له من أفعال اسـتفزازية ولا رياضية ضـد جماهير النادي 

البنزرتي بعد نهاية مباراة الفريقين بناء على التقرير الأمني.»
وتغلـب الترجي حامل اللقب خارج أرضـه على وصيفه البنزرتي 1-صفر في 

الجولة الرابعة يوم الأحد الماضي.
واضاف المغربي إن لجنة المسـابقات عاقبت النـادي البنزرتي باللعب مباراة 
واحدة بدون جمهور بسبب قيام مشجعيه بإصابة الغاني هاريسون افول لاعب 

الترجي.
ويتصـدر الترجـي المجموعة الاولى من الـدوري برصيد 12 نقطـة فيما يحتل 

البنزرتي المركز الرابع بخمس نقاط.

الحارس شيك يريد استعادة تشيلسي 
لمستواه في كأس العالم للاندية 

واضاف المدرب انه سوف يلتقي مع المالك توني فرنانديز 
ويتطلع الى مناقشـة تدعيم الفريق بصفقات انتقال محتملة 

في يناير كانون الثاني.
وتابع قائلا «سـوف التقي مع الملاك هذا الاسبوع واجري 
مناقشات. آمل في يناير ان نكون في وضع يسمح لنا بتدعيم 

الفريق.»

كارلوس تيفيز نجم مانشستر سيتي (يمين) سدد كرة صدها حارس مرمى ريال مدريد ايكر كاسيلاس

هاري ريدناب

ثيو والكوت
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  جميل جدا أن نسمع وزير الخارجية السعودي يتحدث عن أهمية التغيير 
في سـورية وضرورة التعجيل بالانتقال السياسـي، وجميل أيضا أن نرى دولا 
خليجيـة تدعم الشـعب السـوري لإسـقاط النظام الغاشـم الـذي أهلك الحرث 
والنسـل وعاث في بلاده فسـاد، لكن السـؤال الذي يطرح والـذي أمامه علامة 
اسـتفهام ضخمـة جدا هو لمـاذا كل هـذا التفاعل من طـرف زعمـاء دول الخليج 
لدعم ثورة سـورية ومـن قبل ذلك ثورة ليبيـا والدعوة إلى التعجيل بإسـقاط 
حكومتيهمـا الديكتاتوريتـين وتجاهلـت فـي المقابـل مـا يحـدث فـي دولها من 

مطالبات بسيطة جدا بالتغيير!؟
كلما اشـتعلت ثورة في دولة ما تجد دول الخليج تتسـابق إلـى دعمها بالمال 
والسـلاح، وأطلقت حملات تدعو إلى إنقاذ الشـعب، كما هو الشأن في سورية، 
حيث بدأت هذه الدول بتوجيه سـهام النقد للنظام السوري، بل لا تفوت فرصة 
إلا وتطالب هذا الأخير بالرحيل، حيث وعدت الثوار بالدعم الكامل حتى يتمكنوا 
من التخلص من نظام بشـار الأسـد الذي ما زال يبطش بالشـعب ويضرب على 
أيديهم بيد من حديد، لكن كلما أحسـت هذه الـدول أنها مهددة وأن هناك صوتا 
ينتقد أو يتحدث عن التغيير داخلها - مهما كان واهيا - تقيم الدنيا ولا تقعدها 

وتعتبر ذلك مؤامرة المؤامرات التي يجب التصدي لها.
نحن هنا لسنا ضد دعم الثورات ولسنا ممن يطبلون للأنظمة الديكتاتورية، 
وليسـت لدينا أية مشـكلة مع دول الخليج، ولكن فقط نتسـاءل لماذا هذا النفاق 
من دول الخليج حول مسـألة ما يقع في الدول العربية من حراك، حيث لا تخفي 

دعمها للبعض وتغض الطرف عن البعض الآخر انتقائيا؟

إذا كانـت دول الخليـج تتفاعل بجدية مع القضايـا العربية، وتدعم الثورات 
فـي الدول العربية، فلمـاذا لم تتحرك إلى اتخاذ نفس الموقـف الذي اتخذته مع 
سـورية مما يقع الآن في الكويت التي تعرف حراكا وانتهاكات من طرف النظام 
للمطالبـين بالتغييـر السياسـي، ولماذا لـم تعلن دعمهـا لما يقع الآن فـي الأردن 
مـن احتجاجـات عارمـة تطالب بإسـقاط النظام ايضـا، ولماذا لم تعلـن موقفها 
ممـا يحدث فـي البحرين التـي تعرف حـراكا حقيقيا جسـدته مؤخـرا مقاطعة 
الانتخابـات مـن طرف المعارضة إثر تعديـل القانون واعتمـاد الصوت الواحد، 
ولمـاذا لـم تعلـن موقفها مما يحدث فـي السـعودية التي تعرف احتقانا بسـبب 

المعارضة التي تطالب بإصلاحات حقيقية، وما يحدث في قطر والإمارات.
ربمـا دول الخليج هذه تجهل ما يقع في بلدانهـا وبالأحرى تتجاهل غاية في 
نفسـها لكي لا تشـتعل فيها الثورات التي بدأت بوادرها تظهر للعلن بالرغم من 

أنها تحاول إخفاءها وتصور الأوضاع على أنها وردية.
قد لا تستسـيغ هذه الـدول كل ما نقول ولا يروقها هذا الـكلام، ولكن فقط آن 
الأوان لكي تصارح نفسها، وتكف عن بعض الممارسات التي تبين مدى التناقض 

الذي يطغى على مواقفها من كل ما يحدث.
إذن حـلال علـى الـدول الخليجيـة التـي تشـن حملـة إعلاميـة للتدخل في 
الشـؤون الداخليـة وتحريـض الشـعوب علـى القيـام بالثـورات، بـل دعمهم 
للتخلـص من الأنظمة، لكن حرام على غيرهم أن يتعـرض لهم بالنقد أو يناقش 
ما يقع بأوطانهم، أو حتى أن يمر مرور الكرام على أوضاع الديمقراطية وحقوق 

الإنسان في هذه الدول.

دول الخليـج التي تقدم نفسـها للشـعوب العربية على أنهـا الداعمة للتحرر 
والخـروج مـن سـجن الأنظمة، ربمـا نسـيت أن دورها سـيأتي، كما جـاء على 
أصدقائهـا بالأمـس، والذين كانـوا يعتقدون أنهـم بعيدون كل البعـد عن رياح 
الثورة ليفاجأوا في النهاية أن شـعوبهم قد زلزلـت بهم الأرض فمنهم من قضى 
نحبه بطريقة غير مشـرفة، ومنهم من ينتظر لحظاته الأخيرة لكي يدخل مزبلة 

التاريخ من أوسع أبوابها.
فالشـعوب العربيـة ليسـت غبيـة لكـي تصـدق روايـات هـذه الـدول التي 
تسـتقوي بعضلاتها النفطية على شعوبها والتي تسخرها للتدخل في الشؤون 
الداخليـة للدول، بناء على أوامر غربية خارجيـة، بل لقد فهمت ذلك جيدا وهي 
في انتظار الفرصـة المواتية لإعلان براءتها من هؤلاء، والانقلاب على من كانوا 
يدعمـون الثورة والانقـلاب. فالكل يعرف أن هذه الدول التـي تظهر للعالم أنها 
لديهـا صوت مسـموع والتي تدعم الثورات كلها لا تخطو خطوة إلا باستشـارة 
مـن أمريـكا، وإذا تحدثنا عن أمريكا فإننا نعني إسـرائيل التـي تجعل الولايات 

المتحدة من أمنها ضرورة لا بد من حفظها.
إذن لا عجـب أن يأتـي يوم تقف فيه شـعوب دول الخليج لتعلـن الثورة عن 
هؤلاء الحكام، وأن تنهض هذه الشعوب من سباتها، لتعلن الإنقلاب على هؤلاء، 
ولا عجب أيضا أن تجد من يدعمها من العرب، سواء الأعداء أو الأصدقاء، وهذا 

معروف لا يمكن إنكاره بل الواقع والأحداث قد ثبتت هذا بشكل كبير.

رشيد أخريبيش

■ الاتـزان فـي الاعلام موضوع لايختلـف فيه اثنان علـى ان مهنة الصحافة 
مهنة مثالية في ايصال الحقيقة كيفما هي الى اناس يجهلونها او يجهلون مكان 
حدوثها وهم نخبة من نخب المجتمع التي تفرض مهنتهم على الاغلبية من عامية 

الشعب احترامها، كما
ان قانون حماية الصحافة في معظم دول العالم يحتم على الانظمة والجهات 
القضائية والادارية تسهيل عمل الصحافيين لنقل الاحداث وايصال الحقيقة عما 
يحـدث فـي اي مكانٍ في العالم، لكن السـؤال الذي يبحث عـن جواب هل معظم 
الصحافـة محايـدة وغير منحـازة إلى هـذا او ذاك او الى اي فئة هنـا او هناك، 
هذا شـيء شـبه مسـتحيل، فالصحافة والصحافيـون قطعة مـن المجتمع تتأثر 
بالاحـداث وتؤثر فيهـا، لكن الهدف هنا هـو الاتزان قدر المسـتطاع حتى لا تفقد 
الصحافـة مصداقيتها، والتـزم الحيادية قدر الامكان  حتـى لا تصبح الصحافة 
تجـارة فـي يد من يدفع اكثـر لو نظرنا الى بعـض الصحافة فـي الوطن العربي 
ونحـن نقصـد هنا الصحافة بشـتى وسـائلها، المرئيـة والمسـموعة او المقروءة 

لوجدنـا معظمهـا سُـخرت لصالـح الانظمـة من اجـل البقـاء حتـى ان اغلبيتها 
صنعت مـن اجل تعظيم وتمجيد الحاكـم ونظامة فأصبحت مهنتهـا لا تقارن إلا 
بالاسـم بعد ان تخلت عن الحيادية المهنية التي مـن اجلها وجدت، فالاتزان في 

الصحافة هو سر مصداقيتها.
 المؤسـف جداً ان بعض الصحافة في مصر فقـدت بعض الاتزان الذي عرفته 
واتصفـت به، حيث جعلت معظم الصحافة الخاصة مثلا الرئيس محمد مرسـي 
هدفـا دائما من اول يومٍ اعتلى فيه منصت الرئاسـة وبابا يدخلونه ويخرجون 
من خلاله صباحاً ومسـاء فتـارةً  يصفونه ديكتاتوراً لم تعـرف البلاد مثله قط 
وسـاعةً جبـاراً يريد جعل كل الصلاحيات بيده، ثم رئيسـاً لحـزبٍ معين وليس 
لكل المصريين، فشـحنت بذلك الشارع الانسان العادي الذي يصدق ما يقال عبر 
القنوات الفضائية التي كثر تعدادها وقل مقدارها، الانسـان البسـيط الذي كان 

ينتظر ان يغمض عينيه ليرى ان كلما يحلم به قد تحقق كما كان يتمناه!
 نعـم لعبت الصحافة المسيسـة دوراً كبيراً في خلط الامور، فصورت الطريق 

علـى انه مظلم والمسـتقبل مجهول وقاتم فلم تبق اي مصطلح اعلامي للتشـهير 
بشخصية الرئيس المنتخب إلا واستخدمته، وفوق هذا نرى الرئيس ومؤسسة 

الرئاسة يتحلون
بالصبـر امـام كل تلـك الاهانات لشـخصه، ليس إلا لانـه فاز بالرئاسـة ولم 
يفـز غيره، كما اننا لم نشـاهد ايٍا من مقدمي البرامج الذين اتخذوا من شـخص 
الرئيـس افتتاحيـة حلقاتهـم اليوميـة اقتيـد إلـى اي محكمة بدعوى التشـهير 
بشـخص الرئيـس او القذف في حقه، كذلك لم نسـمع ان ايٍا مـن الذين احترف 
البعـض منهم  كتابـة الكلمات البذيئة التـي لا تليق بالصحيفـة ولا بكاتبها قُدّم 

للمحاكمة بنفس التهمة. 
الـكل يعلم ان المرحلة الانتقاليـة صعبة وتحتاج الى صبـر وتكاتف الكل من 
اجـل الخـروج الـى مرحلة ما بعـد الانتقالية والشـروع فـي البناء لتـرى مصر 
التغيير نحو الاحسن، فمصرعزيزةٌ بصبر اهلها وغنية بتاريخها ولن تعجز في 

صنع المستقبل
إذا ما كان الكل يعمل من اجل الوطن، فلا ينبغي التربص بالاخرين واخطائهم 
بل يجب ان نقيم انفسنا قبل ان نقيم الاخرين، لا يوجد احدٌ معصوم من الخطأ.. 
نسـأل الله ان يرشد الكل الى الصواب  والى كلمة سواء، فان قلوب محبي مصر 

تتوجع عندما تتوجع مصر.
د . صالح الدباني

حكومة المَشاع!
■ هنــاك حكومة كبيــرة، وكبيرة 
جــداً، وجنــود وشــرطة موجودون 
والامــن  الحقــوق  يحفظــون  فعــلاً 
دون  مــن  مُعينــون،  والنظــام، 
اســتمارات تعيين، او حتّــى محاكم 
علنيّة كما هو معــروف، «قيل وقال، 
وأخــذ ورد، وعَرْض وطلــب، وظالم 

إتْظلم، ومظلوم بيظلِم..».
الة، والحاكم  المهمّ.. الحكومة شغَّ
ــوم، والاهم..  موجود وقائِــم، بل قَيُّ
ــه لو عُرف او لم يُعــرف، فالقانون  انَّ
ســاري المفعــول.. شــاءَ من شــاء.. 
قة.. بإســتحقاقات  والعقوبــات مطبَّ
ميــزان الذهب او ادق، والعَفو كثير.. 
ــل بِظَــنٍّ حســن  عــن ســاهي او مغفَّ
او  بالصدفــة  ــر  مُضطَّ مُحاصــر  او 
بالتوافُق او.. ولكــن.. الناس مؤمنة 
ايمان قوي بتضاريس المثل الشعبي 
فــي بلــد «ام الدنيــا» القائــل: «ناس 
تخــاف مــا تِختشــيش»، والحكومة 
الة علــى تغييــر المفهــوم العام  شــغَّ
للاحســن علــى نظــام المثــل القائل: 
ش ولكن شُــفت إللي مات»  «انا ما مُتِّ
ذي يصِر  بصبر ورحمة وكفايــة، والَّ
على ما هو عليه، يشــرب إذاً من بحر 
العِظــة او، إذا ولا بُــدّ، يُرمى من على 
شاهق إلى مزبلة التاريخ مع العلم انَّ 

سِع إلى «هؤلاءِ وهؤلاءْ». المكان يتَّ
ــى.. لا تمــوت الملاحظــة بين  وحتَّ
الكلمــات، ولا يُســاء الفهــم عن عمل 
ر  «حكومة المشاع» او، معاذ الله، تُجيَّ
لحســاب أيٍّ من القِوة العامله، فإنه 
مــن الممكن فهم نظام الاســتحقاقات 
والمدفوعات فيها على اساس «فواتير 
الإستعمال الشــخصي فقط»، يعني 
وبلغــة اهل بلــدي الصغيــرة (وفاء 
ودَين)، «معاك فاتــورة ليك.. تأخُذ، 

معاك فاتورة عليك.. تدفع».
ل  و بالنهاية.. ولو حاولنا ان نتخيَّ
اننا جميعــاً موقوفون في 
ى  حتَّ الدنيــا  هذه 
كلٍ  إشــعار 
ببراءتــه  ــا  منَّ
لهــان  بجنحتــه،  او 
علينا ان نفهم ونعمل 
«الفواتيــر  بنظــام 
مثلمــا  ة»  الشــخصيَّ
تقبلنا فكرة التعامل بنظام 
فــي ســجون من  «الســجائر» 

محض خيالنا. 
والجهــل  معــروف،  الــكلام 
مفشوش، والحياء مَقفوش، والحظ 
مغشــوش،  والعيــب  ملطــــــوش، 
والامــل  فافــــــوش،  والحكمــة 
قاشــــــوش،  والديــن  مَتْشــوش، 
ا نشــوف.. وإللي ما سمع  والامل أمَّ

يشوف.

طلال محمود شعبان 
 Pinerd315@hotmail.com

■  عام وبعض العام يفصلنا عن الإنتخابات الرئاسية 
في الجزائر بعدما بدأت معالم خريطتها السياســية في 
الظهور مباشــرة بعد إنقضــاء الإنتخابات المحلية نهاية 
الأســبوع المنصــرم فــي ال29 من شــهر نوفمبــر 2012 
والتــي تعتبر نتائجهــا التي أفرزتها صناديــق الإقتراع 
بمثابة أرضيــة تمهيديــة للإنتخابات الرئاســية المزمع 
إجراؤهــا فــي منتصــف العــام الجديــد 2014 ولم تكن 
نتائــج المحليــات الأخيرة بعيــدة ولا مخالفة لســالفتها 
التشــريعية المجراة في العاشر من ماي الخالي إذ فازت 
جبهــة التحريــر الوطني الحــزب الحاكم فــي الجزائر 

مقاعدهــا  يليها مباشــرة وصيفها وحليفها بأغلبيــة 
رئاســيات  2 في  0 0 ب 9 حز

لتجمــع  ا
طنــي  لو ا
الديمقراطي 
تأتــي  ثــم 

بقيــة 
الأحــزاب فــي ذيــل 
الترتيب ممــا يجعلنا 
أن  مطلقــا  نجــزم 

الرئيس القادم لايعدوا 
أن يكون إلا مرشح أحد 

هذين الحزبين إن لم تكن 
هنــاك بيعــة رابعــة 

عبــد  للرئيــس 
يــز  لعز ا

بوتفليقــة وإذا مابقيــت نســبة الإقبــال علــى صناديق 
الإقتــراع متراوحــة بــين الـــ40 والـــ 45 في المئــة مثلما 
هو الحــال فــي التشــريعيات والمحليات الســابقة ولم 
يتدخل مالايقل عن الـ9 ملايــين ناخب كانوا قد قاطعوا 
الإستحقاقات السابقة وقلبوا الكفة عليهما إذا ماتقدمت 
شــخصية وطنية تحضى بإجماع الجزائريين لترشــيح 

نفسها.
امــا إذا شــاءت الأقــدار وزهــد الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقــة عــن الترشــخ لعهــدة رابعة فســتظهر وجوه 
جديدة على الســاحة السياســية راغبة في خوض غمار 
الرئاســيات المقبلــة مما يــؤدي إلى حدوث إنقســامات 

وخلافــات داخليــة لــن يكــون 
الحاكمــين  الحزبــين 

فــي  والمتحالفــين 
ت  ســيا ئا لر ا
السابقة الأفلان 

ي  نــد ر لأ ا و
بمنأى عنها.

ربمــا  إذ 
ســوف تعلن 

اللجنــة المركزيــة لجبهة التحريــر الوطني عن ترشــيح 
أمينها العام عبد العزيــز بلخادم مما يدفع بكل من علي 
بن قليس وصالــح قوجيل وبوجمعة هيشــور وغيرهم 
إلى الترشــخ فــي قوائم حــرة إن لم يتفقــوا على تزكية 

مترشح منهم.
كمــا ســيقوم الأرنــدي بترشــيح أمينه العــام أحمد 
أويحيى مما يجعل أطرافا أخرى داخل الحزب تســارع 

هي أيضا لترشيح نفسها في قوائم حرة.
كما ستلمع على الأفق السياسي أسماء لشخصيات 
أخرى إسلامية وليبيرالية وإشتراكية بما فيها العنصر 
النسوي والتي سوف تســتخدم كأرانب للسباق سواء 

أجمع الكل على مرشح الإجماع أم لم يجمعوا.
وحســب العارفــين بخبايــا السياســة فــي 
الجزائــر فــإن الرئيــس القــادم إلــى قصر 
المراديــة إن لــم يعلن الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقة عن ترشــحه سوف يكون أحد 
الثلاثة بن فليــس أو حمروش أو أحمد 
أو يحــي إن لــم تحدث فئــة المقاطعين 
والبالــغ تعدادهــا مــا لايقل عــن الـ 9 
ملايــين مترشــح المفاجــأة بدخولهــا 
وحســم  بقــوة  الإنتخابــات  معتــرك 
نتائــج الإقتراع لصالح مرشــح آخر لم 
تظهر معالــم هويته بعد ولــم يدخل في 

حسابات المتكهنين.
الطيب دخان الجزائر
tayebdou@hotmail.fr

ما احوجنا الى الاتزان في الصحافة والاعلام!

الجزائر: إنتخابات محلية بمثابة أرضية للرئاسيات

مرسي يكسب
■ إن الشـعب المصري الذي خرج وثار على الظلم وأسـقط نظاما فاسدا هو الأن 
في أمس الحاجة إلى الاسـتقرار السياسـي فقد عانى في الفتـرة الأنتقالية الأمرين 
مـن ركود إقتصادي وإنعدام للأمن بكل صوره في الشـارع المصري مما جعله يؤيد 
الرئيـس مرسـي فـي كل خطـوة يتخذها فهـي تعبرعـن تطلعاتهم نحو الأسـتقرار 

وتحقيق مطالب ثورة يناير.
ومما لا شك فيه أن الرئيس مرسي منذ أن أقسم على يمين الولاء للوطن والشعب 
المصـري وهـو لا يترك بابـا يحقق آمال وطموحـات هذا الشـعب إلا طرقه فقد طرق 
أبوابـا كانـت محرمـة على النظـام السـابق الأقتـراب منها ولكـن تغيـرت المواقف 
وأصبحت للقيادة المصرية الجديدة إرادة حرة مثل الزيارة التاريخية التي قام بها 

الرئيس مرسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.  
وكذلـك الجـولات الخارجية التي قـام بها الرئيس مرسـي كلها كانـت تصب في 
مصلحـة الوطـن فهو سـعى بهذه الجولات أن يشـجع الأسـتثمار الأجنبـي على أن 
يسـتثمر في مصر كذلك أراد نقل رسـالة للخـارج المتخوف من الوضـع في مصر أن 
الأمـور في مصر على ما يـرام وهذا ينعكس بالإيجاب على الأقتصاد المصري وكذلك 

تنشيط مجال السياحة الذي تأثر بعد ثورة يناير.
إن مـا حققه الرئيس من نجاح فـي إدارة قضية وقف الحرب على غزة والتوصل 
إلى هدنة بين الفلسطنين والإسرائليين وما حققه الرئيس مرسي من نجاح في إدارة 
المفوضات والتوصل لوقف إطلاق النار بين الفلسـطنين والإسرائليين دون الضغط 
على الجانب الفلسـطيني لتقديم تنازلات كما كان يحدث في النظام السبق بل جعل 
الإرادة الفلسـطينية هي التي يكـون لها الكلمة العليا فهذا النجاح للرئيس مرسـي 
أذهـل العدو والصديق من قدرة الرجـل على إدارة الموقف وأن تعـود لمصر مكانتها 

حيث أنه لا سلام ولا مفوضات بدون مصر فهي اللاعب الرئيسي في المنطقة.
وحقيقـة الأمـر كان لهذا النجاح صدى سـيء على خصوم الرئيس مرسـي ومن 
يكرهـون الحكم الإسـلامي فأخذوا يدبـرون بليل كيف يسـقطون الرئيس مرسـي 
أو علـى الأقل تصدير المشـكلات إليه حتى تزلزل أركان حكمـه ووجدوا ضالتهم في 
الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي الذي أراد به الرئيس مرسي إنهاء 
الفتـرة الإنتقالية ويحقق مطالب الثـورة التي طال إنتظارها ولقد تحقق لهم بعض 
ما أرادوا من حشـد في الميدان وإحداث حالة من الإحتقان في الشارع وسار ورائهم 

من زاغ بصره عن رؤية الحقيقة.
ولقد أنضمت شـرذمة من القضاة الذين كانوا يقبلون أقدام النظام السـابق لكي 
يطمسـوا وجه الحقيقة ويضيع العدل على أيديهم كل هؤلاء أرادوا الرجوع بنا إلى 
المربـع صفـر لكي نعيد الكرة من أولهـا وندخل في دوامة الفوضـى من جديد، ولكن 
تاتي الرياح بما لا تشتهي سفن هؤلاء فقد خرج الملايين يؤيدون الشرعية والإعلان 
الدسـتوري وإن كان بعـض القضاة في مصـر مصالحهم تضررت مـن الثورة التي 
سـوف تحاسـبهم على ما جنت أيديهم فهناك قضاة وطنيون أحرار لا يخشـون في 
الحق لومة لائم قالوا بكل صدق نحن مع الشـرعية ومع مصلحة مصر العليا وقالوا 

أن القضاء إذا تسربل بالسياسة فسد.
أيمن نصر

  Ayman_nasr81@yahoo.com

الباحثون عن الهزيمة
 في ثنايا النصر

■ انتصرت غزة والمقاومة الفلســطينية بشــرف على العدو (الإسرائيلي)، حق 
لأهلنــا في غــزة أن يفرحوا بنصرهم، ولكل فلســطيني ومســلم أن يفرح، ولا يحق 
لكائــن مــن كان أن يصادر فرحتنــا أو يزيفهــا، أو يحول فرح المنتصريــن إلى فرح 

المقهورين.
لقد صدمني السيد نبيل عمرو بشدة بمقال كتبه بعنوان: «فرح المقهورين»، وأنقل 
منه بعــض البؤس الوارد في مقاله: «... الذين عاشــوا ثمانية أيام ينتظرون موتهم 
أو دمــار بيوتهم، الموت والحالة هذه كما لو أنهما شــيء يوزع بالقرعة، فمن جاءت 
ساعته فلا يقدم ولا يؤخر، ومن ذهبت عنه فليس له إلا الابتهاج بالنجاة والقلق من 
القرعة القادمة»، ويقول أيضًا: «تفرح لأن الموت صار هذه المرة أقل، تفرح لأن الطلقة 

مرت عن ابنك دون أن ترديه، تفرح لأن البيت الذي يؤويك نجا من الدمار».
الســيد نبيــل عمرو كتب مــا كتبه بنــاء على مشــاهدة من بعيد وعبر شاشــات 
التلفزة، حســبما قال، المشــهد يصور الفرح والابتهاج، ولكنه لا يظهر الدوافع التي 
يعرفهــا الجميــع إلا البائســين والباحثين عن الهزيمــة في ثنايا النصر، فالشــعب 
الفلســطيني ابتهج بالنصر، ســواء من كان في غزة تحت القصف أم في الضفة أم 
في الشــتات، تلك الفرحة كنا نراها بعد كل عملية استشــهادية أو غير استشهادية 
تضرب عمق المحتل، ولم نكن نراها بعد الغارات الصهيونية المباغتة التي تستهدف 

والمــدارس، الأرواح البريئــة فــي غــزة أو البيوت  والمســاجد  الآمنــة 
فلذات أكبادهم في سبيل الله كم مــن خنســاوات وقــادة قدموا 
فرح والوطن ووعدوا بتقديم المزيد! وكم  مجاهــد  من 

روحه في ســبيل حينما وقعــت عليه القرعة لتقديم 
أبناءنــا اللــه! نحــن لا نفــرح بالطلقة التي  تخطــئ 
بالجنة، فتصيــب من كتبــت له الشــهادة  والفوز 
ت أو بالقذيفة تنأى عن بيوتنا لتدمر  بيــو

جيراننا، ليســت تلــك عقلية ومنطق 
من كان دينه الإسلام.

لقد افترى نبيل عمــرو حينما تصور وصور أهلنا 
الكــرام في غــزة أنهم قطيع مــن الخــراف يترقب قرعة 
الجزار ليذبح ما يشــاء ويترك ما يشــاء، لم ير أو يسمع 
ذلك «المنظّــر» و»المحلل» صواريخ المقاومة الفلســطينية 

وهــي تدك قلب الاحتلال وتجبر ملايينه على الاختباء في الملاجئ، 
ولم يرصد الذعــر والرعب والهلع تفتك بنفوس قطعان المســتوطنين في 

تــل الربيع والقدس ومســتوطنات الضفة الغربية! فما ذنبنا إذا قرأ المنكســرون 
النص بالمقلوب؟!

د. عصام شاور 

العدل أساس الملك
 

■ «أهـم أمر فـي القيـادة المثالية هـو أن تبادر بالقيـام بالفعل حتى يسـهل على 
الآخريـن تطبيقه»، بهـذه الكلمات يعبر رئيـس الأوروغواي خوسـيه موخيكا عن 
تبرعـه بــ 90 في المائة من راتبه لصالح الأعمال الخيرية، وهو ما جعله يحصد لقب 
«أفقـر رئيـس في العالـم وأكثرهم سـخاءً» ، فالرجل لا يملك حسـابات مصرفية ولا 

ديونا.
المبلغ الذي يتركه لنفسـه يكفيه ليعيش حياة كريمة، وبحسـب حديث له أجراه 
مع إحدى الصحف الفرنسـية» يجب أن يكفيه.. خاصة وأن العديد من أفراد شـعبه 
يعيشـون بأقل من ذلك بكثير»، رجل بهذه العقلية يحكم بلاده بهذه الطريقة.. كان 
لا بـد مـن أن يكون مؤشـر منظمة الشـفافية العالمية في صالحه، فمعدل الفسـاد في 
الأوروغـواي انخفض بشـكل كبير خلال ولايته للبلاد، إذ يحتـل المرتبة الثانية في 

قائمة الدول الأقل فسادا في أمريكا اللاتينية.
 في بلادنا نعيش على وقع الشـعارات، أينما ذهبت تجد 

«العدل أسـاس الملك»، وغيرها من المقولات حتى باتت 
شـعارات نراها ونحفظها.. دون حتى أن نسـأل عن 
معانيهـا، التاريـخ الاسـلامي ملـيء بمـن هـم أعدل 
وأفضل مـن «خوسـيه موخيـكا»، وصلت فـي عهده 
الدولـة الـى أرقـى حـال، فاطمئـن الحاكم وسـعدت 
الرعية، وهذا ما دفع رسـول كسـرى الى قـول قولته 
الشـهيرة عندمـا رأى الفـاروق عمـر بـن الخطـاب: 

(حَكَمت... فعَدلت ... فأمِنت ... فنِمت ... يا عمر).
 فيـا أمـة أمرهـا اللـه بإقامـة العـدل.. لا تضيعـوا 
العدل، قال حسـن القصار - رحمـه الله: كنت أحلب 
الغنمَ في خلافة عمر، فمررت براعٍ وفي غنمه نحو من 
ثلاثين ذئبًا حسـبتهم كلابًا، ولم أكن رأيتُ الذئابَ من 
قبل، فقلت: يا راعي، ما ترجو بكل هذه الكلاب؟ فقال: 
يا بُني، إنها ليسـت كلابًا، وإنما هي ذئاب، يا بُني، إذا 

صلح الرأس، فليس على الجسد بأس.  

أحمد مصطفى الغـر

حلال عليكم في سورية وحرام علينا في الخليج
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الطريق إلى الثورة  حكومات ما بعد الثورات: مأزق الاقتصاد والاعتقاد 

ملاحظات حول قرار الجمعية العامة والمصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية 

■ عندما هزم عبد الناصر ونظيره السـوري حافظ الاسـد في ما سمي 
يومها بنكسـة يونيـو حزيران كان علـى جيل الشـباب، خاصة الطلاب، 
أن يحـاول فهم سـبب الهزيمة .. يومها أطلق يوسـف شـاهين عصفوره، 
محاولا هو أيضا أن يفهم كيف أدى الفسـاد والاسـتبداد الذي ارتبطا معا 
وتطـورا معا نتيجة للحكم المطلق العسـكري، وكيـف انتهيا إلى الهزيمة 
.. أطلـق شـباب الجامعات المصريـة يومها العنـان لمظاهراتـه وهتافاته 
بالحريـة والصمـود، مخترقـا أحد أهم محرمـات النظـام الناصري، لكن 
هـذه الجـرأة المفاجئـة التـي انتابت الشـباب بطلابهـم وعمالهـم تركت 
أيضـا أثرهـا العميق على النخبة الحاكمة .. بينما اختار قسـم من النظام 
المضي في حرب الاسـتنزاف بكل آلامها وخسائرها وانتصاراتها، «تعلم» 
قسـم آخر من الحكام العسـكر هو أيضا درسـه من الهزيمة، بعد سنوات 
سيقوم هؤلاء بنقل البندقية إلى الكتف الآخر وبإعلان نهاية الحروب في 
المنطقة، حروبه هو، وسـيتصالح مع خصمه السـابق، الخارجي طبعا.. 
فـي نهايـة الثمانينيـات تكـرر المشـهد بتفاصيـل مختلفة، الأنظمـة التي 
اعتبرت نفسها «اشتراكية» لعقود، وهي تترنح تحت انتفاضات شعوبها 
وتسـقط بالجملة. جزء من البيروقراطيـة الحاكمة يغير «قناعاته» أيضا 
بين ليلة وضحاها ويصبح جزءا من الأنظمة الجديدة أو، كما في روسـيا 
وعدد من دول الاتحاد السـوفياتي السـابق، سـيبقى هو الحاكم الفعلي 
لكن بمبررات إيديولوجية «جديـدة»، وطنية أو ليبرالية أو نيوليبرالية 

هذه المرة ..
 يومها صمدت الأنظمة العربية المشـابهة، لأسباب مختلفة، عقد حافظ 
الأسـد «مساومة تاريخية» مع الأمريكان، شـارك بموجبها بتغطية حرب 
الخليـج الأولـى التـي مثلت الإعـلان الفعلي عـن النظام العالمـي الجديد 
مقابـل حكم مطلق في لبنـان، تركت القوات الأمريكيـة الظافرة في حرب 
الخليـج حرس صـدام الجمهوري وقوات نخبته تنسـحب سـليمة بينما 
ذبح آلاف الجنود العراقيين وهم ينسـحبون على غير هدى من الكويت، 
ومـن ثم اكتفت بالتفرج على قواته هذه وهي تسـحق انتفاضة 1991 في 
جنوب وشمال العراق .. فقط بعد أن أكملت تلك القوات سحق الانتفاضة 
باستخدام المدفعية والدبابات والمروحيات ستفرض أمريكا منطقة حظر 
جـوي في الشـمال ثم سـتضيف إليها منطقـة حظر أخرى فـي الجنوب، 
إضافـة إلـى حصـار اقتصـادي مؤلـم دفـع ثمنـه الباهـظ جدا الشـعب 
العراقي، سـيمنح المنتصـرون في حرب الخليج الأولى صدام حسـين 12 
عاما أخرى مؤلمة على عرش العراق .. كانت هذه الأنظمة تتحول بسرعة 
الآن إلـى أنظمـة عائليـة، وأخـذت تسـتخدم السياسـات النيوليبرالية 
لكـي تنقل ملكيـة الكثير من مؤسسـات الدولـة، التي كانـت خاضعة لها 
(أي للبيروقراطيـة الحاكمة) لكن بشـكل غير مباشـر من خلال سـيطرة 
الأخيـرة المطلقة على جهاز الدولة، إلى «رجال أعمال» مرتبطين مباشـرة 
بهـا (رامي مخلوف، طريـف الأخرس، أحمد عز، هشـام طلعت مصطفى، 
آل الطرابلسـي زوجة الرئيس التونسـي، الخ) أي إلى ملكيتها المباشـرة 
.. وبدأت هذه الأنظمة عملية إعادة توزيع متسارعة للدخل الوطني، كان 
هدفهـا الأساسـي الانقضاض على الحصـة الكبيرة نسـبيا للكادحين من 
الموازنـة العامة التي كانت تخصص لتغطية تكاليف عمالة كبيرة نسـبيا 

تابعة «للقطاع العام الحكومي» ولتغطية نفقات منظومتي تعليم ورعاية 
صحية شـعبيتين كانتا رغم مسـتواهما الضعيف توفـران هذه الخدمات 

بشكل ما لغالبية الناس ..
 سـتؤدي سـيطرة رجـال الأعمـال الجـدد وخصخصـة البـلاد عمليا 
لصالح رأس البيروقراطية الحاكمة بالضرورة إلى إنتاج «جيل ضائع»، 
وجد نفسـه دون عمل، دون تعليم لائق، بكلمة، دون أمل، دون مسـتقبل 
.. منـذ الأيـام الأولى لظهـور السـتالينية، عملـت البيروقراطية الحاكمة 
على تفسـير الصراع على الشـكل التالي : إما هي أو الإمبريالية أو العدو 
الوطنـي أو الطبقي فـي الداخل .. زعمـت أنه ليس للنـاس أي خيار آخر 
سـوى الاستسـلام لطغيانهـا ولاسـتغلالها، وأن مقاومتهـا تعنـي بـكل 
بسـاطة الخيانة، أي الوقـوف مع العدو القومي أو الطبقـي أو الوطني .. 
قامت الستالينية، وأشكالها العربية والعالم ثالثية، على القمع الوحشي 
للجماهيـر تحديدا، علـى دولة بوليسـية حقيقية، لكن أيضـا على حكمة 
أساسـية هي تحـريم أي نقد وتجريمه، فهي لم تتسـامح أبـدا أبدا مع أي 
شـكل من أشـكال المقاومة الشـعبية أو التنظيم الشـعبي المسـتقل عنها، 
كانت القاعدة الرئيسـية للحياة في هذه المجتمعات هي أن على كل شيء 
أن يمـر من خلال أجهـزة «أمنها» وأن يبقــــى دائمـا تـــحت رقابة هذه 
الأجهـزة التي تغلغلت فـي بنية المجتـــمـع كالأخطبوط بل كالسـرطان 
.. هـذه الطبيعـة القمعيـة التـي بدت مسـتقرة إلى مـا لا نهايـة والهدوء 
الظاهري في الداخل دفع البيروقراطية الدولتية – الأمنية – العسـكرية 
الحاكمـة لأن تتصـرف بكل شـيء بدرجـة عالية مـن الثقـة بقدرتها على 
مواصلة وتوسـيع نهبها وقمعها دون ظهور أية مقاومة جدية لها، سـادة 

كل المنافذ على الناس ...
 تمتع ريف دمشـق مثلا بنهضة عمرانية بدأت في الثمانينيات ترافقت 
مع اتساع دمشق نفسها وهجرة قسم من أهلها إلى تلك الضواحي، سرعان 
ما ارتفعت الأبنية الإسمنتية مكان الحقول الزراعية ذات الدخل السنوي 
المتواضع وارتفعت معها أسعار الأراضي والبيوت هناك وشهدت المنطقة 
تحسـنا ماديـا مهما (حدث مثل هـذا في مناطق أخرى كدرعا مثلا لسـبب 
مختلف هو وجود عدد كبير من سكان المنطقة ممن يعملون في الخليج)، 
لكـن البيروقراطية الحاكمة التي رصدت هذا التحسـن في الوضع المادي 
والمعاشـي لأصحـاب تلك المناطق أرسـلت إلـى هناك مجموعة من أفسـد 
موظفيها بغرض أساسـي، هو محاولة تحويل القسـم الأكبر من مكاسـب 
هذا الوضع المعاشـي الجديد إلى رصيد الحكام والمالكين الفعليين للبلاد، 
قام هؤلاء بفرض أشـكال غريبة عجيبـة من الضرائب المحلية بقصد نهب 
السـكان المحليين وفي النهاية سـيجبر الفسـاد المنفلت الناس هناك على 
العودة بمسـتواهم المعاشـي لعقود إلى الوراء وسيقوم هؤلاء الموظفون 
الفاسدون المرتبطون بأعلى هرم السلطة في كثير من الأحيان بالاستيلاء 
على ممتلكات الناس هناك بأشـكال مختلفة وبطريقة مستفزة جدا، كان 
الغضب يتزايد ولو أنه بقي تحت الرماد، حتى قام شاب تونسي بإحراق 

نفسه فانفجر كل شيء. 

٭ كاتب سوري

■ الأحــزاب الإســلامية التونســية والمصرية الحاكمة 
اليــوم وجــدت نفســها فــي مواجهــة صعوبــات قديمــة 
وأخــرى ناتجة عن واقع ثوري أنتــج طريقة تفكير جديدة 
وأدوات تعبير لم تكن ســائدة ورغبة في الحرية تمّ قمعها 
لعقــود، واللحظة الرّاهنة كشــفت عن تصــدّع في العلاقة 
بــين المواطــن والمعارضــة مــن جهــة وبــين الحاكمين من 
جهــة أخرى. والأحداث الأخيرة (التجاذبات السياســية، 
التهــم المتبادلة، العنف) التي وقعت في الدّولتين كشــفت 
عــن مســافة فاصلة بــين المجتمــع والحاكم وهي مؤشّــر 
خطير يجب الوعي بتداعياته على مســتقبل البلدين وذلك 
يتطلّب حكمة وتعقّلا وحوارا حقيقيا بعيدا عن الحسابات 
السياســيّة والوعــي بــأنّ الحكــم ليــس اســتحواذا على 
الدولة بمواطنيها ومواردهــا وإلاّ عدنا إلى الدرجة الصفر 
من الثورة، والواقع يكشــف أنّ أخطر ما تركته السّــلطات 
الســابقة هو عقلية تكاد تكون ثابتة وهي النظر إلى الحكم 
علــى أنّه القــدرة على الافتــكاك والنفاق وتبريــر الأخطاء 

وبيع الأوهام .
لا  التــي  الدّولــة  أنّ  البديهــي  مــن  الاقتصــاد:  مــأزق 
تملــك أســباب اســتقلالية اقتصاديّة تكون تابعــة للقوى 
المسيطرة على السوق العالمية – النفط، السلاح، المبادلات 
التجارية...، والعالم محكوم اليوم تقريبا بســيطرة القطب 
الرّأســمالي وما يقتضيه من ســوق حرّة يقتضي الدخول 
إليهــا قوّة ماليــة وتقنية وموقعــا فاعلا فــي العالم، وفي 
هــذا الصــراع المتواصــل الذي تمارســه الدول للســيطرة 
علــى هذه الســوق لم يكــن للحاكمــين الجدد فــي تونس 
ومصــر تصوّر أوّلــي للطريقة التــي تمكّن من بنــاء منهج 
اقتصادي يبدأ بوضع الخطوات الأساســية للاستقلالية 
وللاســتفادة من الموارد الطبيعية والبشــرية في البلدين، 
فالحرية والديمقراطية لا تُبنيان من فقر وتبعية، والمواطن 
لم يعد قــادرا على تحمّل ما عاناه طويــلا ولم يعد يثق في 

الشعارات والخُطب السياسية التي تبرّر واقع الحال .
فالمــأزق الأول المطروح علــى الحكّام اليــوم اقتصاديّ 
داخل الوطن وخارجه وهذا يتطلّب الوعي بأنّ الحكم ليس 
مقولات مجرّدة متعالية عن المطالب الحياتية الملحّة بل هو 
القدرة على تفعيل الممكن لصالح المواطن فلا يمكن تناسي 
أنّ الســبب الأســاس الذي فجّــر الثــورات كان اقتصاديّا 

اجتماعيّا تزامــن معه مطلب الحريــة والكرامة المفقودتين 
طوال ســنوات. والحل هو وضع اســتراتيجية على الأقل 
مبدئيّــة يتحــاور فيهــا الفاعلون فــي المجتمــع للبداية في 
تقليــص الفقر والبطالة واللاعدالة ثــمّ يأتي البرنامج على 
مدى قصيــر وبعيد حين تتركّز السّــلط عنــد بداية العمل 

بالدستور الجديد .
مأزق الاعتقاد: الصعوبة التي واجهت السّلط الجديدة 
تتمثــل فــي العجز عن التوفيــق بين مجتمــع مدني يطالب 
بالحريــة والقانــون والديمقراطيــة وبين تيّارات ســلفيّة 
تشــرّع لمجتمع تحكــم الشّــريعة كل تفاصيلــه، وفي ذات 
الوقت ظهور ســلفية جهاديّــة ترى في القــوّة أداة لتغيير 
المجتمع والحاكــم، فإذا انحاز الحاكم إلــى المجتمع المدني 
فهو لا يســتطيع فرض أجنداته السياســيّة التي يزاوجها 
بالدّيــن وذلك يفرض عليــه أن يســحب تدريجيّا بعض ما 
قام عليــه المجتمع فيبدأ بالتضييق علــى الحريات ووضع 
حــدود لا يمكــن للثقافــة وللإعــلام وللإبــداع تجاوزها، 
فالخروج عن الحاكم وعن المقدّس يصبح جريمة ممّا خلق 
صراعا بين الشّــارع وبين ما يريد الحــكام الجدد تأصيله 
مــن ثقافة جديــدة تعيد التســلّط بعنوان جديــد والأخطر 
انّه باســم الدّيــن، وفــي ذات الوقت صنعت هذه السّــلط 
فنّانــين وكتّــاب ومثقّفين تابعــين أصبحــوا مدافعين عن 
السّــلطة الحاكمة حتّى لو كانت تســير في منهج مناقض 
لطموحاتهم الذّاتيّة، وهذا يمثّل مشــكلا حقيقيّا لأنّ بعض 
مثقّفي العهود الســابقة كانوا ســببا مباشــرا وخفيّا في 
تأصيل الاســتبداد واللاعدالة، والحــكّام الجدد مطالبون 
بالوعي بأنّ السّــلطة ليست ترســيخا للمشروعية بالمديح 
وبالتزييف وببيع الأوهام بل بما تحقّقه للمجتمع وللبلاد 

من منجزات عجز عنها السّابقون .
وفي ســياق مــأزق الاعتقاد يتمثّل الخطــأ الذي وقعت 
فيــه النهضة الحاكمة في تونس هو أنّها ســمحت لمن هبّ 
ودبّ من الوعّاظ والمفتين من الخارج بالدخول إلى تونس 
والغريب أنّ معظمهم جاء بفتاوي غريبة مثل ختان البنات 
والفصــل بــين الإناث والذكور فــي كل مراحــل التعليم... 
وآخرهــا تزويج الفتــاة منذ بلوغهــا، فان كانت الســلطة 
تريــد إرضــاء محبّي هؤلاء الشــيوخ فهي خاطئــة لأنّ من 
تربّيهــم على هذه الثقافة ســيكونون ســببا فــي انهيارها 
وان كانــت تريــد إرضاء بعــض الدول التي تصــدّر هؤلاء 
الدعــاة فمن الأفضل لها أن تســتورد ما يحتاج له شــعب 
لم يكن هدفــه من الثورة البحث عن صيغــة جديدة للتديّن 
لأنّ الدّول العربية لها جذور ممتدّة في التاريخ والحضارة 

والدين والفقه والاعتــدال والدّليل الإرث العظيم في الطب 
والفلك والرياضات والفلســفة والفن والموسيقى والأدب 
إذ تمّ ترجمة الكثير منها إلى لغات أجنبية واستفادت منها 
الحضارات الأخــرى، وما ينقصنا هو القــدرة على تفعيل 
هذا المخــزون ليكون فاعلا في الواقــع الرّاهن وقادرا على 

مساعدتنا على تقديم حلول لمشاكلنا المستجدّة.
الحلول الممكنة للمــآزق: بيّنتُ في عديد المقالات أنّ هذه 
الثّورات ستقف عند الهيجان غير الواعي والذي ستصحبه 
الفوضى ومن ثمّة موتها لعدّة أسباب تتمثّل في أنّ الثّورات 
لم تنتــج أرضيّة ثقافية وعقائدية واقتصادية وسياســية 
تصنــع بها خارطــة طريق تحــدّد المراحــل والرهانات مع 
كميّــة التفقيــر والتجهيــل واللاعدالة التــي تركها الحاكم 
الســابق بالإضافة إلى اللهفة القاتلة على عرش الحكم من 
الحاكم ومن المعارضة ومردّ هذا غياب ثقافة سياسية ترى 
في الحكم خدمة للوطن وللمواطن في ذات الوقت. والاهم 
هــو أنّ الحاكم والمعارضة لا «يتفكّــرون ولا يعتبرون» من 
السّابقين الذين عشــقوا العروش فأدخلتهم شعوبهم إلى 
مزبلة التاريخ لأنهم لم يكونوا خادمين للرعيّة بل متسلّطين 
علــى رعــاع يسوســونهم بالخــوف وبالقهــر، والشّــرط 
الضّــروري للخروج من هذه المأزق هو محاولة نحت ثقافة 
سياســية جديدة ترى في المواطن الواحد أســاس الوطن 
الذي يبنيــه مواطنوه ومواطناته ولا يســتورد من الخارج 
لأنّ اســتيراد التقنية والمعرفة والعلم ســينتهي ذات يوم. 
على الجميــع الاحتكام إلى حوار منتــج وقبول الاختلاف 
والوعي بــانّ الأيّام وكذلــك العرش دُوَل وبــأنّ العقل هو 
الذي يستطيع إيجاد الحلول لأنّه نقيض العنف والفوضى 
والمشاعر المنســابة دون حســاب والتفاعل الوجداني مع 
الأشــخاص والأحداث وهذا في ذاته مشــروع كبير يجب 
الوعــي بأهمّيته لتنقية العقل العربي ممّا أصابه من عطالة 
وتراجع وسلبيّة وتبعيّة أنتج ما نراه اليوم من صعوبات.

إن البحث عن الحلول للمشــاكل المتعددة لا يكون ممكنا 
في صراع حزبوي ضيّق وفي حســابات سياسويّة وفي 
تبعيّــة للخــارج وســيطرة العنــف والإقصــاء والتخوين 
والتّكفيــر لأنّهــا تــدلّ كلّهــا علــى غيــاب ثقافــة المواطنة 
الكاملة والحُكم الفاعل والمثمر، واســتمرار هذه المشــاكل 
ســيكون سببا في تآكل الثّورات والعودة إلى الوراء ثقافة 
واقتصــادا وسياســة وحرّيــة والبقــاء في حلقــة مفرغة 

فيتواصل الوجود العربي حربا ضدّ طواحين الرّيح .

٭  كاتب تونسي 

■ إحتفـل الفلسـطينيون والمتضامنـون والمتعاطفـون معهم في 
شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي مرتين، مرة بعد إعلان وقف 
إطلاق النار يوم الأربعاء 21 بعد حرب الأيام الثمانية بين إسـرائيل 
وفصائـل المقاومـة في غزة بقيـادة حركة حماس، حيث اسـتطاعت 
تلك الفصائل أن تمرغ أنف إسـرائيل فـي التراب وتخرج من المعركة 
رافعـة الرأس غيـر منهزمة وغير منحنية الهامـة. والمرة الثانية بعد 
التصويـت في الجمعيـة العامة يوم الخميـس 29 حيث وقفت معظم 
الدنيـا مع الحق الفلسـطيني تاركة الدولة المارقـة وحليفتها الظالمة 
معزولتين مدحورتين سياسيا ودبلوماسيا. كما أن رمزية التصويت 
أمر مهم حيث تم إعتماد القرار في الذكرى الخامسـة والسـتين لقرار 
التقسـيم المشـهور (181) والذي قسـم وطنا ظلما وقهرا واستقواء 
وخيانة دون وجه حق وأعطـى المهاجرين الغرباء الذين لم يكونوا 
يشـكلون أكثر من 30٪ من السكان أسـتولوا على 6٪ من الأرض 
فمنحهـم 56 ٪ مـن فلسـطين التاريخيـة وأبقـي 42 ٪ للسـكان 
الأصليـين الـذي يزيـدون عـن الثلثين مـن السـكان وأبقـى القدس 

ومحيطها تحت ما سمي « كيان منفصل» يخضع لإشراف دولي.
كانت نتيجـة التصويت آنـذاك 33 صوتا لصالح مشـروع القرار 
مقابـل 13 صوتـا ضـده وامتناع عشـر دول عـن التصويـت. وقد لا 
يعرف الكثيرون أن التصويت الأولي في اللجنة السياسـة الخاصة 
قد فشـل على الحصول علـى الثلثين. فما كان مـن الولايات المتحدة 
إلا أن قامـت بالضغـط على ثلاث دول هي الفلبـين وليبيريا وهايتي 
لتغيير مواقفها خلال أيام قليلة وقبل التصويت في الجمعية العامة. 
ومقارنـة مـع التصويـت لصالح مشـروع قـرار رفع مسـتوى تمثيل 
فلسـطيني إلى دولة مراقب- فقد كان عدد المصوتين ضد القرار عام 
2012 تسـعة من بين 193 دولة بينما بلـغ مجموع عدد المصوتين عام 
1947 ثلاث عشـرة دولـة من مجمـوع 57 دولة، من بينها سـت دول 
عربية (مصر وسوريا والسعودية والعراق ولبنان واليمن) وسبع 
دول مهمـة هي الهند وإيـران وتركيا وباكسـتان واليونـان وكوبا. 
ولـم يكن مـن بينها دولـة «فلعوصة» لم يسـمع بها أحـد مثل ناورو 
وبـالاو وميكرونيزيـا وجزر مارشـال. ألا تخجل الولايـات المتحدة 
على نفسـها عندمـا لا تجد معهـا إلا هذه الـدول بالإضافـة إلى كندا 
وجمهوريـة التشـيك وبنما لأسـباب ناتجة عن الهيمنـة المطلقة؟ لم 
تجد دولة واحدة تقف معها من أفريقيا أو آسـيا أو أمريكا اللاتينية. 
حتـى كولومبيا، الحليـف الأقرب، إختارت الامتنـاع بدل التصويت 
بـلا. الموقف المثير للغثيان هو موقف بريطانيـا (التي كانت عظمى) 

والتـي خلقت هذا الكيان وزرعته بالقوة ثـم امتنعت عن التصويت 
عام 1947 وكذلك عام 2012 وكأن الأمر لا يعنيها ولا تستطيع الحسم 

لصالح القرار أو ضده. قمة النفاق والصلف.

دولة ناورو العظمى
ولنسـتعرض دولـة مـن بين تلك المسـماة مجـازا بـدول والتي لا 
تريـد أن تـرى دولة لفلسـطين وهي نـاورو. يبلغ عدد سـكان دولة 
نـاورو العظمـى 9.370 (تقدير فـي تموز/يوليو 2012) ومسـاحتها 
21 كـم مربـع وهي أصغـر دولة فـي العالم وقد وقعـت تحت وصاية 
الأمم المتحـدة بعد الحـرب العالمية الثانية وهزيمـة اليابان وأعلنت 
اسـتقلالها عام 1968 وخجلت على نفسها أن تدخل الأمم المتحدة إلا 
عـام 1999 بعد أن نفذ الفوسـفات منها وأضافتهـا الولايات المتحدة 
للمناطـق التي تقوم بتزويدها بكل احتياجاتها البسـيطة من الخبز 
إلى الغاز إلى الملبس والمشـرب. وأنا شـبه واثق أن سـكان الجزيرة 
المعزولة لم يسمعوا بفلسطين ولا بإسرائيل، فأقرب جار على ناورو 
هي أسـتراليا وتبعد عنها فقط 4.000 كم. الشيء المضحك حقيقة أن 
سفير هذه الدولة إتصل صباح يوم التصويت على القرار وطلب أن 
يتحـدث مع أحد المسـؤولين في بعثة المراقبة الدائمة لفلسـطين لدى 
الأمم المتحـدة. تم تحويـل المكالمة إلى المستشـار القانونـي بالبعثة. 
فعرف السـفير على نفسه وقال: إن مشـروع القرار الذي تقدمتم به 
غيـر متوازن ويحتـوي على بند يقر بأن حدود الدولة الفلسـطينية 
تقـام علـى الأراضـي التـي احتلـت عـام 1967. فقـال لـه المسـؤول 
الفلسـطيني وما المشـكلة في ذلك؟ قـال إن العودة لخـط الرابع من 
حزيران (يونيو) عام 1967 هو خط أحمر بالنسـبة لبلادي. فسـأله 
المندوب الفلسـطيني، يا سـلام خط أحمر. أنتم أيضا لديكم خطوط 
حمـراء مثـل خطـوط ناتنياهو. مـاذا تعنـي بالخط الأحمـر؟ فقال: 
يجب أن يكون هناك تعديل على حدود عام 1967 وإلا فبلادي ناورو 
مضطرة أن تصوت ضد القرار. فقال له المندوب الفلسطيني إذا أردت 
أن أعطيك شهادة بأن سياسة دولتكم مستقلة عن سياسة الولايات 
المتحدة فأنا على اسـتعداد لذلك لأنكـم في هذه النقطة تختلفون مع 
الولايـات المتحـدة التي تقر علـى الأقل علـى الورق بضـرورة قيام 

الدولة على حدود عام 1967. 

قيمة القرار
عندمـا إعتمد قرار التقسـيم 181 لعـام 1947 بدأ العـرب وأنصار 

الفلسـطينيين يجادلون حينهـا بأن قرارات الجمعيـة العامة عبارة 
عن توصيات ليست ملزمة لأن مجلس الأمن هو المخول باعتماد مثل 
هـذه القرارات. فتصـدى غلاة الصهانية وأنصارهـم من القانونيين 
وراحـوا يتسـابقون في المحاججـة بقوة قـرارات الجمعيـة العامة 
والتـي ترقى إلـى قرارات مجلـس الأمن خاصة إذا إعتمدت بنسـبة 
الثلثـين. فالقاضـي الصهيوني هيـرش لوترباخت، أسـتاذ القانون 
الدولي فـي جامعة كامبريـج والقاضي بمحكمة العـدل الدولية بين 
عامي 1955 و1960 أقـر بأن الجمعية العامة مخولة ولديها صلاحية 
لاعتماد حل للمسألة الفلسطينية واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ ذلك 
الحل. وبنفـس المنطق دافع القاضي الصهيوني ماكس سورنسـون 
عن قـرارات الجمعيـة العامة قائلا بالحـرف «إذا أخذ قرار بإنشـاء 
دولـة عن طريـق قرار فـي الجمعية العامـة فالوضع الجديـد (لتلك 
الدولة) يصبح ملزما للجميع».  وللعلم لم تكن الجمعية العامة آنذاك 
قـد إعتمـدت القرار «الاتحـاد من أجل السـلام» الذي أقـر عام 1950 
بسبب الأزمة الكورية وهذا القرار أعطى الجمعية العامة صلاحيات 
مجلس الأمن في حالة عجز الأخيرعن إتخاذ قرارات بسبب الفيتو. 
وقد إسـتخدم هذا القرار بشـكل فعال في أزمة السـويس عام 1956 
بسـبب الفيتو المزدوج الفرنسـي والبريطاني واستطاعت الجمعية 
أن تدير أزمة السويس بفاعلية كبيرة خاصة في ظل توافق الدولتين 

العظميين آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
وحتـى لا نجلد أنفسـنا، فالقـرار يحمـل قيمة معنويـة وقانوية. 
ولا نريـد لهذا القرار أن يضاف إلى عشـرات القرارات التي إعتمدت 
مـن مجلس الأمـن والجمعية العامة انتصارا للحق الفلسـطيني ولا 
يتذكرهـا أحد. فكم مسـؤول فلسـطيني يعرف القـرار 3263 الصادر 
عام 1974 والذي ثبت الحقوق الفلسـطينية في فلسـطين التاريخية 
ومن بينها حق العـودة «إلى البيوت والأراضي التي أخرجوا منها» 
وحـق الفلسـطينيين في ممارسـة «حق تقريـر المصيـر» والحق في 
الاسـتقلال والسـيادة، وحق الفلسـطينيين في إسـترداد حقوققهم 
بكافة الوسـائل بما ينسجم مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 
نريد لهذا القرار أن يبقى حيا ومصدرا لتحفيز الشـارع الفلسـطيني 

والعربي للنضال لغاية تحقيقه.
إن تصويـر القرار وكأنـه إنجاز عظيم وتحميل القـرار وزنا أكبر 
مـن وزنـه وتقـديم القيـادة كأنها حققـت انتصـارا عظيمـا أين منه 
انتصـار حـزب المؤتمر الوطنـي الأفريقـي بقيادة نيلسـون مانديلا 
علـى نظـام الفصل العنصـري وتفكيك تلـك الدولة الظالمـة القاهرة 

الباغيـة عـام 1994، فهذا أمـر خطير ومضلـل. نود أن نضـع الأمور 
فـي إطارهـا الصحيح. فالقـرار مهم ويمكـن أن يتحول إلـى برنامج 
نضـال ومواجهة بالطرق السـلمية لتجسـيده علـى الأرض. أما أن 
يعود محمود عباس وجماعته وكأنهـم فاتحون وكأن الدولة قادمة 
غدا على طبق من ذهب فهذا ما ينشـر ويعـزز ثقافة الوهم والضياع 
والتشـتت التي بدأت منذ زمن وخاصة عندما صرخ المرحوم ياسـر 
عرفات من الجزائر بتاريخ 15 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 1988 وهو 
يرفع إشـارة النصـر بإصبعيه قائلا: «باسـم الله وباسـم الشـعب 
أعلن قيام دولة فلسـطين» وطلبوا يومها من الشعب الفلسطيني في 
الوطن والشـتات أن يرقصوا ويغنوا إحتفاء بقيـام الدولة، فقاموا 
واحتفلوا ثم عادوا إلى بيوتهم دون أن يتغير شـيء. وها نحن بعد 
24 سـنة بالتمـام والكمال ننجز خطوة صغيـرة معنوية على طريق 
إنجـاز دولة لـم يعد قيامهـا ممكنا كما نـص عليه القرار بسـبب من 
الوقائع المفروضة على الأرض. إن إنجاز الدولة ذات السيادة ممكن 
فقـط عن طريق نضال مرير وشـاق وواسـع ومتواصل ومدعوم من 

الشعوب العربية وقوى التقدم والسلم في العالم أجمع.

لا للمصالحة فقط نعم للوحدة الوطنية الراسخة 
لا نقـول جديدا إن القيادتـين في غزة والضفـة الغربية الآن أمام 
اسـتحقاق تاريخي: بناء وحدة وطنية حقيقيـة قائمة على برنامج 
نضالـي لا علـى برنامـج مفاوضـات عبثية إلـى الأبـد. الحديث عن 
المصالحـة لا يكفـي. المصالحة تعنـي تبويس اللحى وعفـى الله عما 
مضـى ولا يتـم فتـح ملفـات الماضـي ولا يتـم الاتفـاق علـى برنامج 
للمسـتقبل. المصالحـة لا تـدوم ولا تؤسـس لبنـاء جبهـة داخليـة 
متينة. الشعب الفلسطيني والشـعوب العربية تنتظر من القيادتين 
بنـاء وحدة وطنية حقيقيـة قائمة على رؤية مشـتركة تحلل الواقع 
وترسـم خطـة لتغييـره لصالـح برنامج إنهـاء الاحتـلال بالنضال 
الجماهيري الواسـع والشامل والمستمر والمتواصل. برنامج لا يلغي 
المقاومة ويعتبرها عبثيـة ولا يمانع من الدخول في المفاوضات على 
أرضيـة الاتفاق والوحـدة والدعـم العربي والدولـي والابتعاد عن 
عقلية الاستخفاف بقدرات الجماهير العربية وإبداعاتها النضالية، 
وتعزيـز التحالـف مـع دول الجـوار الداعمـة للحـق الفلسـطيني 
والعربـي دون شـروط أو ضغوط أو تدخـل. المصالحة قد تنجح في 
اقتنـاص عدد من الصـور الرائعة للقيادات وهـي تتبادل القبل على 
أصوات الزغاريد وزخات رصاص إبتهاجا بالمصافحة والتقبيل بين 

عبـاس وعريقات وهنية ومشـعل. أما الوحدة الوطنيـة فهي عملية 
معقدة تشارك فيها القوى الحية جميعها بحيث تنجز رؤية مشتركة 
وبرنامج توافق للمسـتقبل وتوزيع للمسـؤوليات وتحديد لخرائط 
الطـرق لتحقيق الأهـداف قصيرة المدى وبعيدة المـدى والتي تؤدي 
في النهاية إلى إنجاز الهدف العام في التحرير وقيام دولة فلسـطين 
الحرة المسـتقلة المتواصلة ذات السـيادة التي تضم أبناءها وبناتها 
فـي ظـل المسـاواة وسـيادة القانـون والتعدديـة واحتـرام حقوق 
الإنسـان وتبـادل السـلطة والحفـاظ علـى كرامـة المواطنـين ضمن 

حدودها المعترف بها.
السـلطة  رئيـس  عبـاس،  محمـود  أمـام  هنـاك  الآن  رأينـا  فـي 
الفلسـطينية خيـاران مهمـان: الأول خيـار نضالـي وهـو أن يعلـن 
للشـعب الفلسـطيني الآن ما هو برنامجه لتجسـيد هذا القرار على 
الأرض مـن جهة، ومن جهة أخرى عليـه أن يعمل على تفعيل الطلب 
الذي تقدم به وزير العدل الفلسطيني علي خشان بتاريخ 21 كانون 
الثاني (ينايـر) 2009 بالتوقيع على نظام روما الأساسـي للمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة معلنا إلتـزام الحكومـة الفلسـطينية بصلاحية 
المحكمة وقراراتها. إلا أن المدعي العام آنذاك لويس مورينو أوكامبو، 
رد على الطلب الفلسطيني بتاريخ 3 نيسان (أبريل) 2012 بأنه غير 
قـادر أن يقـرر فـي مـا إذا كانت فلسـطين «دولـة» لديهـا صلاحيات 
الانضمـام إلى نظـام روما الأساسـي أم لا. الآن لا يوجد سـبب أمام 
المدعـي العـام الجديـد السـيدة فاتـو بنسـودة الغامبـيـة، وعلـى 
السـلطة تفعيل الطلب في محاولة لجرجـرة مجرمي الحرب للمثول 
أمـام العدالة. أما إذا لم يكن لديه برنامج لترجمة القرار على الأرض 
ولا يريد أن ينخرط في تعزيز الوحدة الوطنية على أرضية النضال 
فنقتـرح عليه الخيار الثاني وهو أن يترجل عن السـرج وهو يتمتع 
بشـيء من شـعبية قد يفقدها سـريعا إذا عاد للممارسـات السابقة 
التـي تعزز الوهـم بوجود دولـة وتعفي إسـرائيل من مسـؤوليات 
الاحتـلال وتبقـي البـاب مفتوحـا لمزيد مـن الاسـتيطان ومصادرة 
الأراضـي وإتمام بنـاء الجدار وتهويـد القدس وهـدم البيوت وزج 
آلاف المناضلين في السـجن ويبقى كل شـيء على ما كان. فما فائدة 
القـرار الأخير إذن إذا لم يحـدث تغييرا على الأرض ويقربنا خطوة 
أو خطوتين من تحقيق الهدف الذي يتمتع بشـبه إجماع فلسـطيني 

وعربي ودولي؟

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

فتحي العكرمي ٭

مازن كم الماز٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

إرحل.. الوضع المنكود والعقل المفقود
■ لـم يكـن أحـد يتصـور يـوم نجـاح مرسـي فـي إنتخابات 
الإعادة للرئاسـة، والاحتفالات التي سـبقت أو صاحبت دخوله 
قصر الرئاسـة- وخصوصاً الاحتفال بميدان التحرير حيث فتح 
صدره دون صديري واقي لثقته في حب الشعب له وفي إحتفال 
جامعـة القاهـرة، قبـل أداء اليمـين أمـام المحكمة الدسـتورية- 
أقول- لم يكن أحد يتصور إلا من قد يعمل في الظلام، أن سيأتي 
اليـوم الذي يقـول فيه بعض المصريين لمرسـي وبهذه السـرعة: 

إرحل.
قبل سـتة أشهر من حكم مرسي طالبه أبناء الشعب بالرحيل، 
بعـد أن صبروا على من كانوا قبلـه حتى يموت مثل عبدالناصر، 
أو يقتل مثل السـادات أو يسـجن بعد 30 سـنة في الحكم الفاسد 
الظالم مثل مبارك. فلماذا لم يصبر أولئك المعارضون ضد مرسي 

مثل ذلك الوقت؟.
كان مـن الواجب أن تقوم مؤسسـة الرئاسـة وحـزب الحرية 
السـلفية  والعدالـة والأحـزاب الإسـلامية الأخـرى بمـا فيهـم 
ومرجعياتهـم، بدراسـة الوضع القائـم في مصر، دون الشـعور 
بالقـوة أو الاسـتعلاء أو روح الانتقـام من أي طـرف، أو النظرة 
القاصـرة المسـتهزئة بمـن  يقفـون فـي المعارضـة التـي وصفها 
الإخوان والاسلاميون بالفلول هكذا جميعاً، ومنهم ثوريون كثر 
لا ينكرهـم إلا جاهل أو جاحد، ومن ثم فقد هتف المتظاهرون يوم 
الثلاثـاء الماضي الحزين، وهم في طريقهـم إلى قصر الإتحادية: 

إهتف قول إحنا مش فلول.
ومن أخطاء الرئاسـة والاسلاميين، التي أدت إلى هذا الوضع 
المعقد الذي وضع- كما يقول المصريون: العقدة في المنشار، تلك 
النظرة الاسـتعلائية بالقوة وبمؤسسات الدولة وروح الانتقام 
عنـد بعضهم وإن كانوا قلة، ومن الأخطـاء التي ينبغي الاعتذار 
عنهـا لا البناء عليها، ضعف تنفيذ الوعـود والعهود التي قطعها 
مرسـي على نفسـه قبـل الانتخابـات أو بعد مجيئه إلى كرسـي 
الرئاسـة. ذاكـرة الشـعب- وخصوصـاً بعد الثورة- لا تنسـى 
تلـك الوعود الوردية الانتخابية، سـواء وعـود المائة يوم، لحل 
المشـكلات الخمـس المعقـدة بمـا فيهـا، المـرور والقمامـة والأمن 
والطاقـة والعيش أو غيرها أين ما يحدث في الواقع بالمقارنة مع 

التربية الجميلة والسلوك الأجمل الذي عشناه مع الرعيل الأول 
للدعوة؟.

وبعد المائة يوم الأولى كان التفسـير والتبرير غير المعقول في 
خطبـة 6 أكتوبر، حيث جاءت نسـب التنفيذ التي ذكرها مرسـي 
في خطبته أمام أهله وعشـيرته في الاسـتاد عاليـة جداً، يكذبها 
الواقع ولا أسـاس لها يمكن أن يقبله الشـعب الذي لم يعد يصبر 

على الأخطاء.
ثم كان الصدام مع المحكمة الدسـتورية في وقت مبكر، بشـأن 
إبطـال القـرارات الخاصـة بإبطـال مجلـس الشـعب والعـودة 
عنهـا، ثـم إبطـال قـرارات التأسيسـية الأولـى والإصـرار على 
نفس التشـكيل مرة اخرى. ثم جاء الصـدام مع النائب العام في 
المرة الأولـى، والتراجع عنه وبرزت الضبابيـة في التصريحات 
وليسـت الشـفافية، ثم النكوص عـن التوافقية في التأسيسـية 
الثانيـة. وكانـت الطامة الكبرى فـي الاعلان الدسـتوري إعلان 
نوفمبر 2012، الذي أعطى بموجب مادته الثانية سـلطات مطلقة 
للرئيس، بحجـة التحصين لمجلس الشـورى والتأسيسـية، ولا 

يحصنها ويحصن غيرها إلا رضاء الشعب في ضوء الاقناع.
أراد مبارك بتعديل الدسـتور-في أواخـر عهده البئيس- أن 
يمهـد الطريـق للتوريـث، فأغضب حتـى الجيش رغـم مظاريف 
المـوالاة التـي كانـت تعطـى لأهـم القيـادات العسـكرية، فوقف 
الجيـش بقيادة المجلس العسـكري مـع الثوار، ممـا كان له الأثر 
الطيـب فـي نجـاح الثـورة، والتخلص مـن التوريث الـذي كان 
يـؤذي قيـادات الجيـش والمخابرات والشـعب فـي آن واحد. لم 
تقتنع مؤسسة الرئاسة والمرجعيات التي ترجع إليها بعد، بقوة 
الشـعب على الثـورة من جديد. وخاصة أن مرسـي فتح لهم هذا 
الباب عندما كان في أسيوط منذ شهر ونصف تقريباً، وأعلن في 

خطبته أنه لن يتردد في القيام بثورة جديدة.
 كان هذا بمثابة إعلان عـن موت الثورة الأولى، ومادام هناك 
متسـع للثورة الجديدة، فلا يسـتطيع كائن مـن كان في مصر أن 
يمنع الشـعب من المشـاركة في ثورة جديدة حتى لا تكون ملونة 
بلون واحد. وجاء أيضاً مشـروع الدستور-المنتج النهائي- به 

أخطاء فادحة كان يمكن اسـتخدام صوت العقل بتعديلها، ولكن 
الاصـرار علـى طرح مشـروع الدسـتور للاسـتفتاء في مـدة 15 
يوماً من تسـليمه لرئاسـة الجمهوريـة يـوم 2012/11/30، دون 
تعديـل أو تصويـت، جـاء بمثابـة صدمـة جديـدة، لـم تتحملها 
القوى السياسـية المعارضة، ولا من يلوذون بهم أو من يكرهون 
الإخوان أو طبعاً الفلول التي وجدوها فرصة مناسـبة للتسـرب 
إلـى التحرير والانضمـام للمعارضـة ومنهم حملة الشـهيد عمر 
سـليمان قبل طردها من الميدان. وقد ساعد هذا بعض المتعصبين 
الذيـن ينظرون إلى الأوضـاع بعين واحـدة أن يصفوا المعارضة 

السياسية والمتظاهرين كلهم بالفلول.
مـن الأمـور العجيبة فـي حكـم الاسـلاميين-في تلـك الفترة 
القصيـرة- محاصـرة المحكمـة الدسـتورية، وترديد شـعارات 
ترهب القضاة والعاملين بالمحكمة ومنها: «يا مرسي إدينا إشارة 
واحنا نجيبهم لك في شـيكارة». هل هذا هو الهدف من الثورة أو 
من مجئ الاسلاميين إلى الحكم؟. هل هذه هى الدعوة الإخوانية 
أو السلفية التي يجب أن تؤمن وخصوصاً في مرحلة الدعوة بما 
دعـا إليه القرآن الكريم»إدع إلى سـبيل ربـك بالحكمة والموعظة 
الحسـنة» أو»ولوكنـت فظـاً غليـظ القلـب لإنفضـوا مـن حولك 
فاسـتغفر لهم وشـاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله». 
لست أدري من يفكر للإخوان أوالقوي السياسية الإسلامية، ولا 
أدري ما هى الثوابت والمعايير التي ينطلقون منها اليوم وهم في 

الحكم؟.
وعلى الجانب الآخر نرى المعارضة أو القوى السياسـية التي 
تسـمى بالمدنية والديموقراطية والثورية، كأن القوى الاسلامية 
ليسـت كذلك، وكأن هـذه الأوصاف يجـب أن تظل حكـراً عليهم 
فقـط، نـرى هـذه المعارضـة قـد إجتمعـت لمعارضة بعـض نتاج 
النظام القائم ممثلاً في الإعلان الدسـتوري ومشروع الدستور، 
وهذا حقهم دون أدنى منازعة طالما كان ذلك سلماً، ولكن أين هذا 
المشـروع الإنقاذي الذي يحملونه جميعاً لمصر ولمسـتقبل مصر؟ 

وأين معالمه التي تقنع الشعب؟.
يسـتطيع هؤلاء-على عكس توقعات الإسـلاميين- إسـقاط 

الحكم واثارة الشـعب بما فيه المسـلمين من غير الاسلاميين وهم 
الغالبيـة، ولكنهم لن يقنعوا الشـعب بما لديهـم للبناء والتنمية 
وخصوصاً دعوة العسـكر للتدخل مرة أخـرة أو المجتمع الدولي 
أو معارضـة بعضهـم لتطبيـق الشـريعة. يمكنهـم معارضة فهم 
بعض الإسلاميين للشـريعة مثل الفهم الطالباني أو القاندهاري 
أو البـدوي وكل ما هو غير وسـطي، ولكن عليهم أن يقتنعوا بأن 
الشـريعة عدل كلهـا، ورحمة كلها، وعليهم أنفسـهم أن يسـهموا 
فـي إبراز هذه الرحمـة وهذا العدل، حتى لا يظهـروا في الجانب 
المعارض للشـريعة، علماً بأن معارضة الفهم السـئ للشريعة أو 

المتشدد مقبول، غير الاعتراض على الشريعة نفسها.
لم يكن يتصور أحد في مصر على الأقل، ولا في دوائر المصريين 
في الخارج، أن يخرج بعضهم للمطالبة برحيل مرسي مبكراً قبل 
ستة أشـهر من الحكم، ولكن الاسلاميين أعطوهم  بعض مبررات 
ذلك. الصدام قادم لا محالة وخصوصاً أن مصر مليئة بالأسـلحة 
المسـتوردة والمصنوعة محلياً، المرخص بهـا وغير المرخص بها. 
كل هـذا يمكـن أن يحدث مالم يتـدارك المسـؤولون أولاً هذا الأمر 
الخطير ، وأن يسـتجيب المعارضون ثانياً للمبادرات التي تدعو 
إلى الحكمة، واستخدام العقل ونزع الفتيل واللجوء إلى الحوار 
دون شـروط مسبقة تعسـفية. لا أدري عند نشر هذا المقال، كيف 
سـيكون الوضـع ولا المـآل الـذي يجـب أن ننظـر إليـه، فالأمور 

بمآلاتها.
أقتـرح كمـا اقترح آخرون، إنشـاء منتـدى للحـوار الوطني، 
يظـل مسـتمراً لعلاج أي أزمـة تطرأ على السـاحة. أما علاج هذه 
الأزمـة القائمـة فيجـب أن يكون مـن خلال حـوار وطني- ليس 
مـع الدكتـور مرسـي لمدة سـاعة أو سـاعات مع بعضهـم- ولكن 
المطلـوب حـوار جـاد وطني شـامل بـين الأطـراف جميعـاً وفق 
أجنـدة محـددة، ومواقيت محـددة، ومكان مناسـب مثـل مكان 
التأسيسـية أو قاعة إجتماعات في إحدى الجامعات أو البرلمان، 
أو الشـورى، يستمر أسـبوعاً على الأقل دون شـروط مسبقة إلا 
تعليـق وتأجيـل الاسـتفتاء علـى مشـروع الدسـتور، حتى يتم 
مناقشته مناقشة جادة وتعديله أو تصويبه أو تحسينه، وحتى 

لا يشعر المتحاورون بسـيف الانتخابات على رقابهم، وقبل هذا 
كله ينبغي سـحب جميع الشـباب من الشـوارع والميادين وكفى 

إصابات وشهداء. 
وعلى القوى الاسـلامية أن تدرك أن شـرح الدسـتور للشعب 
يحتـاج إلـى وقت أطـول، وأن يطبقوا مـا كانوا ينـادون به أيام 
المخلـوع ومـن كان قبلـه، مـن قبيـل: المشـاركة لا المغالبـة، وأن 
يدركوا أن الدستور يعالج أمراض الأمة بنصوص قوية واضحة 
غيـر فضفاضة ولا غامضة، لا تحتمل أكــــثر من معنى ولا تكون 
مطاطة. وأن ندرك أن مشـروع الدسـتور الحالي ليس منزهاً عن 
ذلك، في ضوء ما قاله الامام البنا في رسـالة التعاليم في الأصل 
السـادس نقـلاً عـن السـلف الصالـح» كل أحـد يؤخذ مـن قوله 
ويتـرك إلا المعصـوم صــــلى الله عليه وسـلم». وفـي ضوء ما 
قالـه الأصفهانـي» إني رأيـت أنه ماكتب إنسـان كتابـاً في يومه 
إلا قـال فـي غده. .لو غيرت هذا لكان أحسـن .. ولو زيد كذا لكان 
يستحسـن.. ولـو قدم هـذا لـكان أفضل.. ولـو تركت هـذا لكان 
أجمـل.. وهـذا من أعظم العبـر، وهو دليل على اسـتيلاء النقص 

على جملة البشر».
وختاماً لهذا المقال، وتأكيداً لما أقول عن مشروع الدستور الذي 
يحتـاج إلـى تعديل، فقـد تعجبت من السـطر الأول مـن ديباجة 
المشروع حيث جاء به أن هذا المشروع هو وثيقة الثورة.تعجبت 
وسـألت نفسـي هل قامت التأسيسـية من أجل توثيـق للثورة؟ 
وهل هـذه هى طريقة التوثيـق؟ وهل هم أهل لهـذه المهمة؟ وهل 
المـدة كافية لاخراج وثيقة الثـورة. هذه إضافة غير صحيحة ولا 
معنى لها. وتأويلها ليس في صالح السلطة ولا القوى الاسلامية، 
ناهيـك عن كثير من البنود التي تحتـاج إلى تعديل وتصويب أو 
تحسـين في الدسـتور وهو ما يجب أن يطمح إليه ويسـعى إليه 
الجميع. لا أخفي إعجابي بموقف الشـرطة والحرس الجمهوري 
عنـد محاصـرة قصـر الإتحادية يـوم الثلاثاء الماضـي بناء على 
تعليمات من مرسـي أو بتصـرف ذاتي. هذا الموقف من الشـرطة 
والحرس، ذكّرني بموقفهم في الدول الديموقراطية. ولعلنا نسير 
فـي الطريق السـليم كاملاً فعقولهم ليسـت أحسـن مـن عقولنا، 
ولكن ما حدث يوم الأربعـاء وخصوصاً أمام قصر الاتحادية من 
عراك أو تشابك أو احتراب، وما نتج عنه من إصابات وأضرار أو 

قتلى إذا وقع، فليس بمقبول ويسأل عنه الجميع.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مشعل في غزة: زلزال سياسي

أيام سوداء ومعارك ضد سلطات الدولة تهدد وجود مصر!

الجيل الرابع من الحروب الامريكية على العالم

هل يقدم العرب
على تقليص العلاقات

مع واشنطن؟
رأي القدس

■ كانـت المواجهة مـع الرافضين لحكم حسـني مبارك 
تقـوم بهـا أجهـزة أمن وشـرطة وبلطجـة منظمة شـكلها 
الحـزب الوطني المنحـل، أمـا الآن فإن المواجهـة تتولاها 
مليشـيات لا تعـرف إلا الكـذب، ولا تتعامل بغيـر العنف 
والاقتتـال، وهـو أمر غريـب مهمـا كان المبـرر، فالإخوان 
وهـم  ويتحكمـون،  يحكمـون  الذيـن  هـم  والسـلفيون 
أصحاب القرار الآن. والرئيس محمد مرسـي منهم ويملك 
صلاحيات واسعة كفلها له القانون الساري، ولم يكن في 
حاجة إلى صدور الإعلان الدسـتوري سـيئ السمعة في 

21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وصلاحيات الرئيس أكثر من كافية لضبط كل شئ في 
الاتجـاه الـذي يريحه، والشـرط هو عـدم الإخلال بحق 
المواطـن القانونـي والإنسـاني فـي التظاهـر والإضراب 
والاحتجاج السـلمي، أما أن يواجه هـذا الحق بذلك الكم 
مـن العنـف العُرْفي إذا جـاز التعبير، عـن طريق الحزب 
الحاكم وجماعة الإخوان المسـلمين؛ يجعلنا نطرح سؤالا 
عن دلالة هذه الممارسـة من قوم يحكمون وقَبِل بهم أغلب 
من مارسوا حقهم الانتخابي، وذهبوا للإدلاء بأصواتهم، 
أي أنهم اكتسـبوا شرعيتهم عن طريق صندوق الاقتراع، 

وليس عن أي طريق آخر.
ويرى البعض أن السـبب يكمن فـي تجاوزات صدرت 
هنا أو هنـاك، وقد يحمل ذلك قدرا من الصحة، وأي عنف 
خـارج القانون في المجتمـع الديمقراطي ليـس حلا. ولو 
تأملنـا الموقـف لوجدنـا أن مـا يعتبـر تجـاوزات في حق 
الحكام الجـدد لا يتجاوز حدود التعبير باللفظ والرسـم 
أو النكت، وهي طريقة مصرية موروثة، تُترجَم في شـكل 
عبـارات ورسـوم وأغان سـاخرة ونكت، وهـي في عداد 
المحرمات بمنطقهـم. أما الأكثر تجريحا وبـذاءة وتهديدا 
ووعيدا واسـتباحة للأعراض وتكفيرا كان احتكارا على 
أبواق كتائب الإسلام السياسـي الألكترونية والمسلحة، 
التي لا تعـرف غير العبوس والبذاءة والسـب والضرب 
والعـدوان، والـرد على التجـاوزات يتكفل بـه القانون. 
أمـا الظاهـرة فـي ذاتها ظاهـرة مصريـة؛ ليسـت وليدة 
اللحظـة، وقد عانى منها الحكم المخلوع، وليسـت شـرطا 
فيهـا أن تكون كارهة للإسـلام، أو أن أصحابها من الكفار 
والفاسـقين، وهي سـلاح مصري للتخفيف مـن المعاناة، 
 ،1967 نكسـة  أعقـاب  فـي  الظاهـرة  هـذه  واسـتفحلت 
وأثرت على المعنويات العامة في فترة حرب الاستنزاف، 
واقتضـى ذلك مناشـدة الرئيس لمواطنيـه الكف عن ذلك 
حفاظـا علـى معنويات الشـعب وقواتـه المسـلحة، التي 

كانت تخوض معركة ضارية ضد العدو الصهيوني.
وغيـر  السياسـي  الإسـلام  محامـي  يمنـع  لـم  وهـذا 
السياسـي من رفـع القضايا ضـد كل من قال كلمـة نقد أو 
أبـدى ملاحظـة أو تجـاوز فـي حـق مقاماتهـم؛ بـدءا من 
المرشـد العـام نزولا إلى ما هـم دونه؛ في مكتب الإرشـاد 
ولجـان المحافظـات، وقـادة حـزب الحريـة والعدالة في 
أنحاء مصر، ولا يبدو أن الطرق القانونية كافية لمنع النقد 
والاحتجاج والسـخرية، واللجوء إلى طرق ووسـائل لا 
صلة لها بالقانون أدى إلى التراجع عن الطرق السـلمية، 
وقوبل ذلك العنف بعنف مضاد، ومع استنكارنا وشجبنا 
للاعتداء على ذوي اللحى والعدوان على مقرات الإخوان 
المسـلمين وحـزب الحريـة والعدالـة وحرقهـا، ورفـض 
العـدوان علـى القياديـين الإخوانيـين محمـد البلتاجـي 
وصبحـي صالح،  مع علمنا بما يتـردد حول قيام عناصر 
من مليشـيات الإخوان وعدد من البلطجية بحرق بعض 

المقرات مساعدة لهم للظهور بمظهر الضحية. 
وعلى قادة الإسلام السياسي أن يسألوا أنفسهم: لماذا 
تتوجه شـحنات الغضب والانتقـام إليهم وليس لغيرهم 
إذا مـا ثبتـت صحة ادعاءاتهـم؟ بدلا من الاسترسـال في 
توجيه الاتهام لشخصيات محددة بأنها جزء من مؤامرة 
أمريكيـة صهيونيـة، وهل الـرد هو في «تطهيـر» وإجلاء 
الآلاف مـن المحتجـين، وتبريـر العنـف والقتـل ضدهـم؟ 
عليهم أن ينظروا في الأسـباب التي تقف وراء هذا الفعل 
المـدان وإظهـار القرائـن الموثقـة أمام الـرأي العـام، وقد 
يساعدهم ذلك على رؤية الحقائق دون تلوين أو الإمعان 

في منطق المؤامرة!.
وقيل عن المليشـيات أنها لـ»حماية الشرعية»، حسب 
الـرأي الرسـمي الإخوانـي، وأي حكم يفقد شـرعيته إذا 
خـرج بعيـدا عن أحتضـان الشـعب ومؤسسـات الدولة 
الديموقراطيـة. ومنذ متى تتكفل المليشـيات بهذه المهمة؟ 
وهل هذا تبرير لحمل السـلاح واستخدامه؟ أم أنه مدخل 
لتأكيـد «قدسـية» الحكـم والحاكـم. وهذه طامـة كبرى؛ 
تعود بمصر قرونا وقرونا إلى الخلف في عصور «الحاكم 
الإلـه» ونموذجـه فرعون الذي قال: «مـا أريكم إلا ما أرى 

وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» - سورة غافر.
ولما رأينا في مقال الأسبوع الماضي أن الحكم ليس محل 

تقديـس قلنا ان تراجـع الرئيس عن قـراره ورطة ولأنها 
ليسـت الأولى؛ سـوف تؤثر على مصداقيـة الحكم، وبدا 
التراجع مسـتحيلا، واسـتمرار العناد يضـع الرئيس في 
ورطة أشـد؛ وما بين الورطتين يكـون المخرج هو التعرف 
على قادة عظام وجدوا الحل في التنحي والخروج الآمن 
مما وقعـوا فيـه، لهـذا طالبنا باسـتقالة الرئيـس محمد 
مرسـي، تجنبـا للفوضى أو الانقلاب العسـكري. وما بين 
السـبت والسـبت التالـي اسـتمر العناد والإصـرار على 
تأكيد «حكـم الرئيس الإله»، وذهبت جحافل المليشـيات 
المسـلحة وفـرق البلطجـة إلـى حيـث يقبـع المتظاهرون 
المسـالمون وأعملـوا ضربـا وقتـلا؛ بالعصـي والمواسـير 
والبنـادق  والسـيوف  الحديديـة  والأسـياخ  المعدنيـة 
والرشاشـات الآليـة، وبـدأ سـقوط القتلـى والجرحـى، 
وهكـذا كان حال الوضـع أمام القصر الرئاسـي بضاحية 

مصر الجديدة، ليلة الثلاثاء صباح الأربعاء الماضي.
وهب سـكان الحي من بيوتهم يسـاعدون بكل السـبل 
يحولونهـا إلى مراكـز إيواء ونجدة للمصابـين، وفُتحت 
الكنائـس المجـاورة للحمايـة وللمستشـفيات الميدانيـة 
روى  كمـا  سـياراتهم  وقامـت  الأوليـة،  والإسـعافات 
شـهود عيـان بمهـام النقـل السـريع وإرسـال المصابـين 
إلـى المستشـفيات، حتى الدراجـات الناريـة تولت نقلت 
المصابين مـن الأماكن البعيدة عن المستشـفيات، وتجلت 
الوحـدة الوطنيـة فـي وقـت انشـغلت فيـه المليشـيات 
بمهمتها «المقدسـة» في الذبح على الهوية، فمن ليس معنا 

فهو ضدنا، وعلى قائمة التصفية الجسدية.
وكانـت ليلة مـن الرعب والقلـق والتوتر؛ أشـد وطأة 
وسوادا من كل ما سبق، ومسؤولية الدم في عنق صاحب 
القـرار؛ الرئيـس محمد مرسـي الـذي أوصل البـلاد إلى 
هـذه الحالة، ويليه عصـام العريان الذي حرض شـباب 
الإخـوان وأعضاء حزب الحرية والعدالة على ما أسـماه 
«تطهيـر» محيط القصر الجمهوري مـن «البلطجية» على 
حـد قولـه، وقدم عدد من النشـطاء ضده بلاغـات تتهمه 

بالقتل العمد وسقوط الشهداء والضحايا.

وكنـت بين شـخصيات التقـت بحثا عـن طريق لحقن 
الدماء، وخلال الجلسـة اتصلت بأحد القضاة السابقين، 
وسـألته عـن إمكانيـة التقـدم بمبـادرة تحقـن الدمـاء، 
فأخبرني أنه شـخصيا فعل ذلك بمبادرة شخصية تحفظ 
لكل طـرف كرامته وماء وجهه، وشـرحها لـي بالتفصيل 
وفيهـا مـا يقبـل مـن كل الأطـراف، لكنـه كمـا روى وجد 
إصـرارا مـن الإخـوان علـى الإعـلان الدسـتوري سـيئ 
السـمعة والاسـتفتاء على مشروع الدسـتور في موعده. 
وبعدهـا بلحظـات اتصل بـي اسـتاذ جامعي مـن الثوار 
يستطلع رأيي في مبادرة يوجهها للرئيس مرسي يطالبه 
بالحديث إلى الشـعب إنقاذا للبلاد ويتحمل مسـؤوليته 
في هذا الوقـت العصيب، وأجهش في البـكاء وهو يختم 
مبادرتـه، ولم يسـتطع اسـتكمال الحديث، وشـددت من 

أزره. ودموعي تزرف أنا الآخر. 
وبجانـب هذه المبـادرات علمت من مصـدر موثوق أن 
محاولـة جرت من الوزير الأسـبق وفقيه القانون والمفكر 
الإسـلامي كمـال أبـو المجـد ومعـه رئيـس وزراء مصـر 
السـابق كمال الجنزوري باءت بالفشـل، واتصلت بأحد 
المشـايخ الكبار وعضو مجمع البحوث الإسلامية؛ أسأله 
عـن موقـف الأزهر، فـرد أن العناد يحـول دون أي نجاح 
لأي بـادرة من جانـب الأزهـر، وكان في حالة مـن التأثر 

والحزن الشديد على ما آلت إليه الأوضاع.
والقضيـة الآن لـم تصبح قضيـة الإعلان الدسـتوري 
سـيئ السـمعة أو الإصـرار علـى إجـراء الاسـتفتاء فـي 
موعده، وهو الشـئ غيـر الممكن لغياب القضـاء واعتذار 
أغلب القضاة عن الإشـراف على اسـتفتاء على مشـروع 
دسـتور يذبحهم مـن الوريد إلـى الوريد، وغيـاب الأمن 
والقوات المسـلحة التـي تولت حماية لجـان الانتخابات 
التشريعية والرئاسية السابقة، فمرت بسلام، وأوصلت 
محمد مرسـي إلى منصب الرئاسـة، إنما قضية مصير بلد 
يحترق أمام أعين الجميع ولا تحرك السلطة ساكنا لوقف 

هذا الحريق.
ومـا جـرى هـو حصـاد تصفيـة حسـابات تاريخيـة 
وشخصية مع سلطات ومؤسسات أربع كبرى في الدولة 
فـي وقت واحـد، وقـد عرضنا لبعضهـا من أسـابيع على 
هذه الصفحـة، وهي القضاء والإعـلام والأزهر والقوات 

المسـلحة! وهـذا ليـس مألوفا فـي حكم جديـد، كان عليه 
أن يبـدأ بالمصالحـة والوفـاق الوطنـي، مع محاسـبة من 
أفسدوا الحكم والحياة السياسية؛ وهو نهج يأخذ به أي 
حكم جديد، وفتحت شهوة الهيمنة والانتقام باب المعارك 
الدامية بسرعة لم تكن متوقعة، ومثل هذه المعارك الأربع 

تقصم ظهر أي دولة!.
وعلى مسـتوى المسـؤولية فإن الرئيس مرسي، الذي 
انتظر المواطن خطابه على أحر من الجمر، ولم يقل شـيئا 
ذا بال يريح الناس، ولأن محمد مرسي يتحمل المسؤولية 

الاكبر عن صناعة الأزمة، وهو مسؤول عن تطويقها.
 فـي ظـروف فـوق طاقـة الاحتمـال؛ ازمـة اقتصادية 
طاحنة، ونشـاط داخلي وخارجي محموم لتقسيم مصر 
واجهـاض ثورتهـا الكبرى، والانقسـام يزيـد المواجهات 
الدمويـة، ولا بديـل عن العقـل والحكمة مـن أجل موقف 
وطنـي جاد ومسـؤول؛ يقـود الى مخارج مشـرفة لإنقاذ 

مصر وشعبها.
والقوى السياسية تواجه اختبارا صعبا، إذا لم تنجح 
فيه فهـي تجر مصر إلـى كارثة أكثر مما هي فيـه، وعليها 
إعطاء الأولوية لمصيـر البلد التي لا تتحمل أكثر من ذلك، 
وعلى الجميع تحمل نصيبهم من المسـؤولية عن كل نقطة 

دم اذا ما استمر العناد وقصر النظر.
فـي النهاية فإن حصيلـة «موقعة» القصـر الجمهوري 
المبدئيـة تجـاوزت الألـف ضحيـة؛ فـارق سـبعة منهـم 
الحيـاة، ومـن بينهـم الصحفـي الشـهيد الحسـيني أبو 
ضيـف من صحيفة الفجر المسـتقلة، وصرح علاء العطار 
عضو مجلـس نقابة الصحفيين أن الشـهيد كان فى حالة 
موت «سـريري»، بعد إصابتـه بطلق ناري في الرأس في 
تمـام السـاعة 2.30 بعـد منتصف ليـل الثلاثـاء وصباح 
الأربعـاء الماضـي، وورد إلـي خبر وفاته وأنـا أختم هذه 
السـطور، وكان بشـهادة أحد أصدقائه يقـف بعيدا وقت 
وقـوع  الحـادث ويُطلع صديق لـه على لقطـات مصورة 
وأفـلام توثق الجرائم المرتكبة والاعتداء على النشـطاء.

ونشـرت صحيفة «اليوم السـابع»، إن أبو ضيف أصيب 
برصاصة استقرت داخل الجمجمة. 

وسـقط الإعـلان الدسـتوري نهائيـا مـع سـقوط أول 
شهيد برصاص المليشيات المسلحة، وهذا إيذان بسقوط 

مرسي نهائيا!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ أكـد الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما، اثـر انتخابه رئيسـا للمرة 
الثانيـة، علـى مواصلتـه سياسـته السـلمية في جميـع انحـاء العالم، 
معلنـا للشـعب الامريكـي والعالـم «انتهـاء عقـد مـن الحرب». وتشـير 
معطيـات العقد الأخير الى ان الادارة الامريكية وبعد شـنها الحرب على 
افغانسـتان والعـراق ومواصلة دعم الحرب على الشـعب الفلسـطيني 
بواسـطة الكيان الصهيوني، قد تعلمت درسـا بليغا جعلها تنأى بنفسها 
عـن شـن الحرب، مباشـرة، على بلـدان أخـرى. ولكن ... هـل يعني هذا 
التأكيد الأمريكي انتهاء اسـتخدام الحروب كأداة ردع للدول والشعوب 
المناهضـة للسياسـة الامريكيـة والرافضـة لاحتكارها القرار السياسـي 

والإقتصادي في أغلب مناطق العالم؟
قد يبدو مسـار السياسـة الامريكيـة المتجنبة لمواصلـة الحرب، تحت 
ادارة اوباما، بالنسـبة الى العراق وفلسـطين، سائرا بهذا الاتجاه فعلا. 
فقـد قامت الادارة الامريكية بتنفيذ الاتفاقيـة الامنية الموقعة بين العراق 
وأمريكا بصدد سـحب قوات الاحتلال، كما لعبت دورا في تحجيم اعادة 
احتـلال القوات الصهيونية لقطاع غزة، أخيرا، ولو من باب «الحث على 
العـودة الـى طاولـة المفاوضات». واسـباب اتخـاذ هذا المسـار المختلف 
عن السياسـة الامريكيـة الداعية الى التوسـع الامبريالـي وفق مخطط 
المحافظين الجدد، هو وقوف المقاومة العراقية والافغانية والفلسـطينية 
بوجه العدوان العسـكري الامريكي الصهيونـي، مما ادى الى رفع تكلفة 
الحرب العسـكرية الشـاملة بشـكل لم تتوقعه امريكا ودفـع الى حدوث 

الازمة الاقتصادية الخانقة للشعب الامريكي. 
ان ارتفاع التكلفة الاقتصادية اولا والبشرية ( من الامريكيين بطبيعة 
الحال) ثانيا، هو الذي دفع اوباما الى عزف مقطوعة نهاية الحرب. وهي 
مقطوعة يراد منها ارضاء الشـعب الامريكي المثقل بالديون وآثار الازمة 
الاقتصادية وحروب لم تجلب للامريكي الغنائم التي كان يأمل الحصول 

عليها. 
غيـر ان مسـار السياسـة الخارجيـة الامريكيـة، فـي العقـد الأخيـر، 
واسـتراتيجية أميـركا فـي مجـال الأمـن القومـي، وكلاهمـا مبنـي على 

عقيـدة «الحـرب على الارهـاب»، يشـيران الى 
ان معنـى «نهايـة الحرب»الحقيقـي هـو «نهاية 
الحرب العسـكرية المباشـرة»وبموازاة تكييف 
امريكا، لنفسـها، سياسـيا وعسـكريا، لتطبيق 

بدائـل تكنولوجيـة حديثـة تمـارس مـن خلالهـا مواصلـة الهيمنة على 
مسـتعمراتها القديمـة والجديـدة. وقد لاحظنـا تطبيق البدائل، بشـكل 
تدريجـي ومتصاعـد، فـي السـنوات الاخيرة فـي العراق وافغانسـتان 
وباكسـتان وشـمال افريقيا واليمن والصومال، بالاضافـة الى تطبيقها 
من قبل الكيان الصهيوني، بالنيابة، في فلسـطين والسـودان وسوريا. 
ولعل استخدام الطائرات المسيرة (بدون طيار) في مراقبة أجواء الدول 
وتطويرهـا من اجهزة رصد الى اجهزة قـادرة على الهجوم والاغتيالات 
بعد تزويدها بالصواريخ، كمـا رأينا في هذه البلدان، هو الوجه الظاهر 
الأبـرز للتحـول التدريجـي في هيكلـة الحرب العسـكرية. امـا الوجوه 
الاخـرى فهي فـرق التحرك السـريع، ثـم فـرق المهمات الخاصـة. وهذه 
الأخيـرة تنفذ عمليـات تمتد من الخطـف والاغتيال والتدميـر الى اثارة 
الفـتن والقلاقـل تمهيدا لتحـولات سياسـية . وتتراوح اسـماء هذه بين 
الفرق القذرة (وهم يعتبرون التسمية صفة لائقة لقوات رسمية لا تلتزم 
بالقواعـد القانونيـة العادية، أي لغـرض الترهيب) وفـرق الموت الأكثر 
سـرية، والعاملـة تحت رايات مختلفة، سـواء كانت مكونـة من المرتزقة 
او الامريكيين انفسـهم او من «النخبة»المتعاونة مع القوات الامريكية من 

اهل البلد المغضوب عليه.
 وتسعى الادارة الامريكية الى التخلص تدريجيا من الإعتماد السابق 
علـى تمركز القواعد العسـكرية الضخمـة بمعداتها وآلياتهـا في البلدان 
المحتلـة، مـع ابقاء عدد محـدد منها كمراكز سـيطرة ورصـد بعيدة المدى 

يالتركيـز علـى الاجهـزة الالكترونيـة المتطـورة 
والمدارة عن بعـد.  ويتلاءم هذا التطورمع توقيع 
اتفاقيـات أمنيـة واسـتراتيجية مـع الحكومـات 
الحليفـة أو الخاضعـة، لتحقيـق المفهـوم الـذي 
كتب عنه منظر الامن القومي الاسـتراتيجي اليميني مارك هلز قبل عشر 
سـنوات، بعد عام من تفجيرات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، قائلا : 
«سـواء في داخل او خارج أمريكا سننتهي بالوضع التالي: ابناؤهم ضد 
تقنيتنـا». واذا مـا اضفنا الى ذلك اللجوء الى سياسـة «القوة الناعمة»، 
أي بالتفاعـل مع المجتمعـات بتفاصيلها ومع الطيف السياسـي بمجمله، 
ومع بنية المجتمع المدني والتعليم والاقتصاد، لوجدنا اننا بحاجة ماسة 

الى تمحيص الكثير من المتغيرات الاخيرة في البلدان العربية. 
ويشـكل العراق، بحد ذاته، نموذجا يسـتحق الدراسة، للاطلاع على 
تطور الاستراتيجية الامريكية والهيكلة العسكرية والاعتماد اكثر فاكثر 
على جهاز المخابرات المركزي، استشرافا للآتي غير الطافي على السطح، 
بعـد. أول ما يمكن النظر اليه هنا تميـز العراق بوجود الحصن الامريكي 
الهائل، السـفارة الامريكيـة، وفيها نحو 2000 دبلوماسـي، ويرتبط بها 
آلاف المتعاقدين الأجانب من غير الدبلوماسيين، وتوظيفها أكثر من 300 
عربة مصفحة لتنقلات منتسـبي سفارتها وطاقمهم الأمني. وتبلغ نفقات 
السفارة السنوية نحو 6 مليارات دولار. نعم، أنه عشرالتكلفة السنوية 
للحرب في افغانسـتان مثلا، لكنه يصرف لا لمصانع السلاح والعتاد كما 

في الماضي، إنما لجوانب أكثر دقة واستهدافا. 
 وينبهنـا الاكاديمـي البريطاني المعروف سـتيفن غراهـام، في كتابه 
القيـم «مـدن تحت الحصار : التمدين العسـكري الجديد فـي المدن»، الى 
ان غـزو العـراق وحصار غـزة اثبتـا ان الحضور العسـكري الجديد في 

المـدن، أو «الحضريـة العسـكرية»الحديثة، تعتمـد على تطور اسـاليب 
الحـروب  مناطـق  فـي  والمبانـي  الأشـخاص  اسـتهداف  وتكنولوجيـا 
الاسـتعمارية، اي تحويـل المدن الآهلة بالسـكان وكل مسـاحة سـكانية 
مأهولة الى سـاحة حرب مؤهلة لأسـتخدام كافة انواع الاسـلحة المميتة 
الموجهـة عن بعد، المعتمدة على معلومـات تواكب الأوضاع دقيقة دقيقة. 
وهـذا خلافا لما كان معروفا عما كان يخطط ويعد له في سـاحات المعارك 
الكبيرة سـواء كانـت جبالا او مسـتنقعات (كما في فيتنـام) مع اللجوء 
فـي حـالات معينة الى قصف المـدن. ويتحدث غراهام عـن حاجة امريكا 
والدول الاسـتعمارية الاخرى الى الهيمنة بواسطة التكنولوجيا وعولمة 
الرصد والمراقبة الاسـتخبارية والسـيطرة على اجهـزة التواصل ونقل 
المعلومات كاسـلوب يشـل حياة «العـدو». واجد ان مفهـوم «العدو» في 
هذه الحالة قد يعني الشـعب المناهض لسياسـة الهيمنـة الامبريالية او 
الدولـة الرافضة للخضوع وليس ما تقدمـه الينا الادارة الامريكية كعدو 

ارهابي كالقاعدة مثلا. 
وكما ذكر دافيد بترايوس، قائد قوات الاحتلال السـابق للعراق، ذات 
مـرة بان «ما نحتاج اليه هو العنف المسـتديم» داخل العراق، اي العنف 
المسـيطر عليه لفترات مديدة، لتسهل السـيطرة على البلد وإبقائه شبه 
عاجز وبلا قوة حقيقية. ولا شك أن محللينا العسكريين والإستراتيجيين 
الوطنيين سـيتمعنون، من وجهة نظرنا ومسـتقبل شـعوبنا، في تبعات 
هـذه التطـورات في السياسـة الأمريكيـة. ولعـل اكثرها أهميـة تطبيق 
العقيـدة العسـكرية الجديـدة المتضمنـة مفهـوم العنف المسـتديم ولكن 
بمصطلحات مختلفة مثل «الجيل الرابع من الحروب» و»النزاع منخفض 
الشـدة» والذي نـراه مطبقا، بوضـوح، في العراق. ونحـن ننتظر منهم 
تحليل ملامح هذه «النزاعات» بمسمياتها الجديدة، اثر تغيرات «الربيع 
العربـي» فـي العديد من البلـدان العربيـة، وما يريد الرئيـس الامريكي 

الترويج له فعليا تحت مسمى «نهاية الحروب».  
 

٭ كاتبة من العراق

■ ان يــزور الســيد خالــد مشــعل رئيــس المكتب 
السياســي لحركــة المقاومــة الاســلامية «حمــاس» 
قطاع غزة للمشــاركة في احتفالات الحركة بالذكرى 
الخامسة والعشــرين لانطلاقها، فهذا حدث تاريخي 
يجــب التوقــف عنــده بــكل تأمــل لمعرفــة معانيــه 

وارهاصاته الراهنة والمستقبلية معا.
قطاع غزة هو اول ارض فلســطينية تنسحب منها 
القــوات العســكرية الاســرائيلية مرغمــة، ومعترفة 
بالهزيمــة امــام ضربــات حــركات المقاومــة، ولهذا 
يتســم هــذا القطــاع بطابع خــاص كونــه الحاضنة 
شــبه الوحيدة للمقاومة الفلسطينية وحركاتها التي 
ما زالت تتمســك بالكفاح المســلح لتحريــر الاراضي 

الفلسطينية المحتلة.
صحيــح ان القطــاع مــا زال محاصرا بــرا وبحرا 
وجــوا من قبــل الاحتــلال الاســرائيلي، اي ان صفة 
التحريــر الكامل لا تنطبــق عليه، وصحيــح ايضا ان 
اســرائيل تواصــل غاراتهــا عليه بين الحــين والآخر 
مثلما حدث قبل ثلاثة اســابيع كــرد على الصواريخ، 
ولكن الصحيح ايضا ان القوات الاسرائيلية لا تتحكم 
بحركــة الافراد عبر معبر رفــح مثلما كان عليه الحال 

في السابق.
زيــارة الســيد مشــعل تكتســب اهميتها مــن عدة 
جوانــب رئيســية يمكن تســليط الاضــواء عليها من 

خلال النقاط التالية:
المصالحــة  تجســد  الزيــارة  هــذه  ان  اولا:   •
السياســية والشــخصية بين جناح الســيد مشــعل 
وبعض معارضيــه من قيادات حركــة حماس داخل 
القطــاع، ولا نكشــف ســرا ان اعلان الســيد مشــعل 
عــدم رغبته في الترشــح لرئاســة المكتب السياســي 

للحركة لــدورة جديدة ناجم عن الخــلاف بينه وبين 
هذه القيادات، وخاصة السيد محمود الزهار، وكان 
واضحــا ومن خلال حــرارة اللقاء بــين الرجلين، بل 
وكل قــادة حماس في القطاع ان الجليد قد ذاب، وان 

المصالحة ربما تكون اكتملت.
• ثانيـا: ترتيب البيت الحمســاوي الداخلي من 
خــلال هذه الزيارة، وتحقيــق المصالحة بين جناحي 
الحركــة، ربما يقــود او يعزز المصالحة الفلســطينية 
الاكبر، اي بين حركتي «فتح» و»حماس»، ومشاركة 
وفد كبير من حركة «فتح» برئاسة السيد زكريا الاغا 
القائــد الفتحــاوي المخضــرم في مراســم اســتقبال 
الســيد مشــعل في معبر رفح، وكذلك فــي احتفالات 
حماس بذكرى انطلاقتها مؤشــر مهم على احتمالات 
حدوث هذه المصالحة بين قطبي المعادلة السياســية 

الفلسطينية.
• ثالثا: زيارة الســيد مشــعل جاءت بعد تحقيق 
حركة حماس انتصارا مهما على العدو الاســرائيلي 
تجسد من خلال قصف تل ابيب والقدس المحتلة وبئر 
الســبع وباقي البلدات والمســتوطنات الاســرائيلية، 
جنبــا الى جنب مــع فصائل المقاومــة الاخرى وعلى 
رأسها الجهاد الاســلامي، وهذا الانتصار العسكري 
يمكن ان يجســد ارضية سياســية للاعتراف بحركة 
حماس وفتح ابواب التفاوض معها بطرق مباشــرة 
او غيــر مباشــرة حول ترتيبــات مســتقبلية او حتى 

تسوية.
• رابعا: الســيد مشعل ما كان من الممكن له زيارة 
القطــاع لولا المظلــة المصريــة والموافقة الاســرائيلية 
بالتالــي، مما يعنــي ان «الفيتــو» الاســرائيلي عليه، 
وباقــي قــادة الحركــة قد جــرى رفعــه اســرائيليا، 

والتفســير الابــرز لهذه الخطــوة، ان اســرائيل تريد 
تثبيت اتفاق التهدئة، وتشجيع حركة «حماس» على 
التمســك به، وكبح جمــاح التنظيمــات الاخرى التي 
تريد مواصلــة المقاومة واطــلاق الصواريخ، واخيرا 
تشــجيع الجناح المعتــدل فــي الحركة الــذي يقوده 

السيد مشعل على حساب الجناح المتطرف.
• خامسا: تجدد الخطة الاستراتيجية الاسرائيلية 
التــي ترمي الى اعادة قطاع غــزة الى الادارة المصرية 
مجددا، اي عودة الامور الى ما كانت عليه قبل احتلال 
عــام 1967، من خــلال تخفيف القبضة الاســرائيلية 
علــى القطاع مقابل زيادة مســؤولية مصر واعطائها 
صلاحيــات اكبــر فــي ادارة بعض شــؤونه، خاصة 
ان القطــاع بات محكوما بحركة حماس التي تشــكل 
الامتداد الطبيعي لحركة الاخوان المســلمين الحاكمة 

حاليا في مصر.
الســيد مشــعل سيســتغل هذه الزيــارة حتما من 
اجــل الدفع باتجاه المصالحة الفلســطينية الشــاملة 
التي يؤمن بهــا ويعمل على تعزيزهــا، وهذا ما اكده 
لهــذه الصحيفــة فــي اتصال مــع رئيــس تحريرها، 
وتأكيــده علــى ان هــذه المصالحــة تحتل قمة ســلم 
اولوياته المستقبلية، وكشــف ايضا ان زيارته المقبلة 
الى القطاع قد تكــون بصحبة الرئيس محمود عباس 

كتكريس لهذه المصالحة.
زيــارة مشــعل للقطــاع، واعتــراف الامم المتحــدة 
بفلسطين كدولة عضو مراقب، وانتصار المقاومة في 
القطاع اثناء العدوان الاسرائيلي الاخير، ثلاثة عوامل 
اعادت القضية الفلســطينية الى الخارطة السياسية 
العالمية مجددا وبقوة، والمهم الان هو البناء على هذه 

الارضية الصلبة لاستمرار هذا الانجاز.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ ذكـرت الصحافـة الفرنسـية أخيرا 
أن قادة الـدول العربيـة يعتزمون وضع 
الرئيـس أوباما أمـام هذا الخيـار: إما أن 
يحمل إسـرائيل، بداية مـن العام القادم، 
علـى التفـاوض بشـأن السـلام وإقامـة 
حـدود  أسـاس  علـى  فلسـطينية  دولـة 
1967، وإلا فـإن الدول العربية سـتقلص 
المتحـدة!  الولايـات  مـع  علاقاتهـا  مـن 
ويتمثـل هذا التقليص في تجميد عمليات 
القواعـد  وإغـلاق  الأسـلحة  اسـتيراد 
العسكرية الأمريكية، والامتناع عن قبول 
المسـاعدات من واشـنطن. بل إن الأمر قد 
يبلغ حد رفض استمرار التدخل الأمريكي 

في شؤون المنطقة العربية..!
كلام مـن العيـار الثقيـل. لـم تتعوده 
الأذن العربية. كلام لا يمكن لأي عربي أن 
يجده قابلا للتصديق إلا بمقدار. وإلا بعد 
محاولة واجتهاد. إذ لم نسـمع ما يشبهه 
قليـلا إلا فـي أعقـاب أحـداث 11 أيلـول 
(سـبتمبر) 2001، وبالتحديـد أوائل عام 
2002. وكان ذلك عندما استاءت الرياض 
من ضراوة الحملة السياسية والإعلامية 
الأمريكية ضد السعودية (التي بلغت حد 
المناداة بمهاجمة مكة بالسلاح النووي)، 
فأطلقـت إشـارات عبـر مـا تبقـى لها من 
أصدقـاء في واشـنطن ونيويـورك بأنها 
مسـتعدة لمراجعة علاقاتها مـع الولايات 
المتحـدة. ولكن مـا إن بدأت التسـاؤلات 
تتركز حول مدى إمكان اسـتخدام سلاح 
النفـط حتى أدلى الأميـر الوليد بن طلال 
بتصريـح تلفزيونـي سـفّه فيـه الفكـرة 
تسـفيها، قائلا إنها غير ذات موضوع لأن 

«النفط سلعة وما هو بسلاح».
نيويـورك  معلـق  حظـي  ذلـك  بعيـد 
تايمز تومـاس فريدمان بلقـاء مطول مع 
الملـك عبد اللـه خرج منـه معلنـا أن لدى 
السـعودية مبادرة للسـلام مع إسرائيل. 
وسـرعان مـا تم اعتماد هذه المبـادرة في 
قمـة بيـروت لتتحـول إلـى خطـة سـلام 
عربيـة رسـمية. كانـت مبـادرة مجانيـة 
عجيبـة رضيـت بموجبهـا جميـع الدول 
العربيـة، حتـى تلـك التـي ليس لهـا في 
العيـر ولا في النفير، الدخـول في تطبيع 
كامل شامل مع إسـرائيل، وإعلان انتهاء 
الصـراع، مقابـل مجـرد انسـحاب قوات 
الاحتـلال إلى حدود 4 حزيـران (يونيو) 

.1967
فهل هنـاك اليوم، إذن، من مسـوغات 
معقولة للقول بأن القادة العرب عازمون 
-وقادرون- على وضـع الرئيس أوباما 
أمام خيار إما.. وإلا..؟ يرى المصدقون أن 
ما يفسـر هذا التحول الوارد جدا، حسب 
توقعهم، هو إدراك الدول العربية المنتجة 
للنفط أن الولايات المتحدة لم تعد زبونها 
التجـارة  ثقـل  مركـز  وأن  الأساسـي، 
النفطيـة بـدأ يتحول نحـو آسـيا. ولهذا 
تعتقـد هذه الـدول أن في وسـعها، إذا لم 
تغير واشـنطن سياسـتها بحيث تصبح 
«وسيطا محايدا» فعلا لا شعارا، أن تعيد 
توجيـه علاقاتهـا نحـو قوى أخـرى مثل 

تركيا، بل وحتى إيران!
وسـواء كان هـذا السـيناريو واقعيـا 
التفكيـر  أن  الثابـت  فـإن  رغائبيـا،  أم 
الاستراتيجي في واشنطن بدأ في إقصاء 
منطقـة الخليـج العربـي مـن معادلة أمن 
الطاقـة الأمريكي، نظرا إلـى أنه صار في 
حكـم المؤكـد أن الولايات المتحدة سـوف 
تكـون قادرة على الاسـتغناء عـن النفط 
العربي -بل إنها سـوف تصبح هي ذاتها 
مـن كبريات الدول المصـدرة للطاقة- في 
غضـون أعـوام قليلـة. فـلا أسـاس، فـي 
ظل مثـل هذه التطورات الاسـتراتيجية، 
للقـول بإمكان تزايـد الضغـوط العربية 
علـى واشـنطن. بل قد يكـون العكس هو 

الصحيح. 
أمـا نظريـة تحـرر الرئيـس الأمريكي 
أثناء الولاية الثانية من إرغامات الولاية 
الأولى، فهي مجـرد أوهام. ذلك أن قواعد 
اللعبـة السياسـية في الولايـات المتحدة 
جامدة منذ عشـرات السـنين، وأن قضية 
الشـراكة مع إسرائيل ليسـت من مسائل 
السياسـة الخارجيـة (التـي يبقـى فيهـا 
مجـال للتغيير أو الحياد) بـل إنها مكون 
أساسـي فـي صلـب السياسـة الداخلية 
الأمريكيـة. ولكـن السـبب فـي ذلك ليس 
الأمريكيـين،  لليهـود  الانتخابـي  الثقـل 
بـل السـطوة السياسـية والماليـة للوبي 
أن  أي  الهـوى.  الليكـودي  «الأيبـاك» 
إسـرائيل ليست مسـألة أمريكية داخلية 
بالمعنـى  بـل  السوسـيولوجي  بالمعنـى 

الإيديولوجي. 
ولو كان الأمر خلاف ذلك لربما صحت 
أن  خصوصـا  الرئيـس،  تحـرر  نظريـة 
ولايـة أوباما الأولى قـد تزامنت مع بروز 
لوبي «جي سـتريت» اليهودي الليبرالي 
المنافـس للأيبـاك، وخصوصـا أن أوباما 
حصل على نسـبة 74 بالمائـة من أصوات 
اليهـود عام 2008 و70 بالمائـة هذا العام، 
وأن 82 مـن اليهود يؤيدون حل الدولتين 
وأن 76 بالمائـة يريدون مـن أوباما فرض 

خطة للتسوية السلمية. 
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التمثيليــة  المهــن  نقابــة  أدانــت   •
بمصــر بكامــل أعضائهــا، اســتخدام 
جماعة الإخوان المســلمين العنف ضد 
متظاهري قصر الاتحادية، مما أســفر 
عــن مقتــل 5 وإصابة المئات مــن أبناء 

الشعب المصري.
وأعلــن سـامح الصريطـي، وكيــل 
أول النقابة مشاركة النقابة فى جمعة 
«الكارت الأحمــر»، التي تنادي برفض 
الإعلان الدســتوري والاســتفتاء على 
مســودة الدســتور، محّملــة الرئيــس 
جميــع  مســؤولية  مرسـي  محمـد 
الاحــداث المأســاوية التــي تشــهدها 

الساحة السياسية.

• قررت لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة للمنظمة 
الإســلامية للتربية والعلــوم والثقافة «إيسيســكو» في ختام 
اجتماعها الثالث في تونس تســجيل مدينة القدس على رأس 
قائمــة التــراث في العالــم الإســلامى. ودعت اللجنــة منظمة 
اليونســكو إلى تحمل مســؤوليتها في حماية المعالم التراثية 

في سورية ومالى.
وعقد الاجتماع بالتعاون بين الإيسيســكو، ووزارة الثقافة 
والمحافظة على التراث التونســية، والمعهد الوطني للتراث في 
تونس ومثل الإيسيســكو الدكتور عبد العزيز صلاح سـالم، 

خبير الآثار بمديرية الثقافة والاتصال.

• الدكتــور محمـد صابـر عرب، وزيــر الثقافــة المصري، 
والدكتور حلمى الحديدي، رئيس منظمة الشــعوب الإفريقية 
والآسيوية، يفتتحان في الحادية عشر صباح السبت،المؤتمر 
الدولي الســادس لاتحاد كتاب إفريقيا وآســيا على المســرح 

بالقاهــرة،  الأوبــرا  بــدار  الصغيــر 
ويســتمر المؤتمــر حتــى العاشــر من 
الشهر الجارى، وتشارك فيه 45 دولة 

أفريقية وآسيوية.

ويتضمــن الافتتــاح إلقــاء كلمــات 
الوزير ورئيس المنظمة، والكاتب محمد 
والدكتــور  العــام،  الأمــين  سـلماوي 
أشرف العربى وزير التعاون الدولي، 
ومحمـد كامل عمـرو وزير الخارجية، 

بالإضافة لكلمة من أفريقيا وآسيا. 

• يقيم «منتدى الدســتور» السبت 
في الخامسة مســاء لقاء خطابيا وشــعريا بمناسبة الذكرى 
الواحــدة والاربعين لاستشــهاد المرحوم وصفـي التل رئيس 
الــوزراء الأردنــي الاســبق الــذي اغتيل فــي القاهــرة يوم 28 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 1971 اثنــاء مشــاركته فــي اجتماع 
مجلس الدفاع العربي المشــترك. ويتحدث فــي اللقاءالدكتور 
معروف البخيت رئيس الوزراء الأردني الأسبق. كما سيحيي 

حيدر محمود أمسية شعرية.

 • بعــد أن رفــض الكاتــب الروائــي المصــري صنـع الله 
إبراهيـم تســلم جائزة مــن الدولــة فــي 2003 اعتراضا على 
حكومــة لا تملك مصداقية، هــا هو التاريخ يعيد نفســه حيث 
أعلــن مهندس الديكور والمبدع الســينمائي أنسـي أبوسـيف 
اعتــذاره عــن اســتلام جائــزة تكريمه مــن مهرجــان القاهرة 
الســينمائي اعتراضا على الهجمات الشرســة من المتشددين 
إســلاميا على الفنانين والمبدعين وما تقوم به حكومة هشـام 
قنديـل من تجاهــل لأطياف الشــعب المصري باعتبــار وزارة 

الثقافة جزءا من تلك الحكومة.

مصر تستعيد 
الربيع العربي 

عزت القمحاوي
من مطلب إسقاط الإعلان غير الدستوري في الجمعة الماضية 
إلى مطلب إسقاط الرئيس ومحاكمته في جمعة الكارت الأحمر 
أمس. تســارع رفع غطاء الشــرعية المفبرك عن الجماعة الدينية 
الحاكمة في مصر بما يتناســب مع الســرعة التــي تصاعد بها 

سعار تلك الجماعة.
الجديــد أمس هو خــروج مظاهرات في قــرى صغيرة. وهي 
ظاهــرة لم تحدث إلا فــي ثورة 1919 . بعد تلك الثورة الشــعبية 
العظيمــة في بداية القرن العشــرين لــم تكن القــرى ميتة، لكن 

ناشطيها كانوا قلة وينضمون إلى الحراك في أقرب مدن. 
رقعة الاحتجاجات أوسع بكل المعايير من 25 يناير، بالإضافة 
إلى المدن النشــطة كالســويس والإســكندرية والمحلة الكبرى، 
ودمنهور، دخلت محافظات الصعيــد على الخط للمرة الأولى، 
كمــا دخلت مدينتان شــاطئيتان هما الغردقة وشــرم الشــيخ. 
المدن الشــاطئية منذورة للترفيه والاستجمام،  والأخيرة كانت 

معقل مبارك ونظامه عندما انفصل عن المصريين. 
***

الجمــود والعناد الذي أبداه رئيس لم يــزل في بداية دخوله 
إلــى القصر مدهــش إلى حد يشــل التفكير، هــذه الحالة بلغها 

مبارك في ثلاثين عامًا . 
الشــراهة التي كشــفت عنها الجماعة ليســت أقل إدهاشًــا، 
فهي مصحوبة بســوء تقدير وجرأة غير معقولين، لكن الجديد 
هو ما تكشف من وحشية ميلشيات إجرامية، كان وجودها أو 
عدم وجودها مثار جدل سياســي طوال ســنوات مضت. ومن 
لطف الله بمصر أن أسفرت عن وجهها في هذه المرحلة المبكرة.

فيديوهــات تعذيــب الثوار داخل مســجد، أكثر مــن مخيفة، 
لا بحجــم الإصابات  والدمــاء، بل بحجم الحقــد الذي ينطوي 
عليــه أعضاء الجماعة الذيــن كانوا يوقفــون التعذيب من أجل 

الصلاة!
والمدهش أن تتســلم الشــرطة المعذبــين من أفراد الميليشــيا 
وتحيلهم للنيابة. ميليشيا مســلحة بالنار وقنابل الدخان التي 

يجب ألا تكون إلا في أيدي الشرطة.
مــن غيــر الواضــح من الــذي يديــر مصــر منذ فوز مرســي 
بالرئاسة، لأن العسكر الذين نفذوا المؤامرة الأمريكية لم يكتفوا 
برفع الحظر السياســي عن التيارات المسماة إسلامية بما فيها 
التيارات الجهادية منحوا الجماعة الأكبر «الإخوان المســلمين» 
حزبًا هدية فوق الجماعة، وكان أبسط منطق يقضي بتخييرها 
بين أن تبقى جماعة ســرية وبين أن تنحل في حزب سياســي، 
لكنهــم تركــوا التنظيمين معًا، لكــن الحزب بقي منظمة ســاتر 
للجماعة وظــل قادتها الكبار متعالين علــى الحزب لا يذكرونه 
ولو من باب اللياقة السياســية، عندما تم اســتبعاد مرشحهم 
الأقوى خيرت الشــاطر قــال أحد متطرفيهم: «لو رشــحنا كلبًا 
ميتًا» ســينجح. وبعد فوز مرسي لم يعرف أحد من الذي يحكم 
مصر، وباستقالة المستشــارين وإجماعهم على عدم العلم بأي 

من قرارات الرئيس اتضحت الصورة.
الآن لا يفــرق المصريون الميت من الحــي، لا يهمهم أن يعرفوا 
مــن الذي يصدر الأوامر: المرشــد بديع أم الملياردير الشــاطر أم 
ذلــك المتحصــن في قصر رئاســي ينتظــر أســبوعًا ليخرج في 

منتصف الليل بجمود لا يقدر حقيقة الموقف. 
مــن البدايــة، لا تحظــى هذه الجماعــات بحمــاس الكثير من 
المصريين، لأن بيع الدين لشــعب يحمل براءة اختراع الدين هو 
بمثابــة بيع الماء في حارة الســقائين، أما وقد ولغــوا في الدم، 
فقــد وضعوا قوس النهاية لهذا الســرطان الــذي بدأ في مصر 

عام 1928. 
هذا ليس إفراطًا في التفاؤل، ولن يكون التحول ســهلاً، لكن 
الــذي بات واضحًا الليلة أن الفيل بدأ الهياج داخل الأفعى التي 
ابتلعتــه حيًــا وتصورت ـ بغباء تحســد عليه ـ أنهــا قادرة على 

هضمه. 
 ***

مــن المؤكــد أن مســتقبل الرئيــس وجماعتــه صــار وراءهم 
وستعبر مصر هذه الفترة المظلمة، التي بات واضحًا أنها أقصر 
مــن أي تقديــر متواضع حلم به خبراء الســي آي إيــه. وعندما 
يفعــل المصريــون ذلك فإنهم ســيكتبون مصيرًا جديــدًا للربيع 

العربي غير ذلك التعيس الذي خططه الأمريكيون.
أوبامــا الذي لا يزيــد دوره فــي النظام الرأســمالي عن دور 
مرســي في جماعــة الإخوان أعرب لــه ـ بحنان بالــغ ـ عن قلقه 
من العنــف، بينما قال إن مبارك عليــه أن يرحل أمس، ولم يكن 
غضب المصريين قد بلغ الحد الذي بلغه ضد مرسي وميلشيات 

جماعته.

فيتامين «د» والكالسيوم لا يحميان من عته الشيخوخة 

تقليل الاطعمة الدهنية
ينقص الوزن دون الحاجة الى نظام غذائي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهرت دراسـة مدعومة مـن منظمة الصحـة العالمية ان 
الاقلال من تناول الاطعمة الدهنية يحافظ على رشاقة الجسم دون الحاجة الى 

اتباع نظام غذائي.
ووجـدت الدراسـة التي شـملت تجارب على اكثـر من 70 ألف رجـل وإمرأة 
وطفـل في الولايـات المتحدة واوروبـا ونيوزيلندا ان اختيـار اطعمة تنخفض 
فيها الدهون سـاهم في انقـاص الوزن والحصول على قوام ممشـوق وخفض 

الكولسترول في الدم.. كل هذا بدون الحاجة الي نظام غذائي. 
وقالـت لي هوبر من كلية الطب بجامعة ايسـت انجليا التي قادت الدراسـة 
«العلاقـة الطردية بـين انخفاض الوزن وتنـاول الناس اطعمة بهـا دهون اقل 
ظهـرت على نحو ملحوظ. ورأينا هذا في كل تجربـة تقريبا. اولئك الذين قللوا 

الدهون بشكل أكبر فقدوا المزيد من الوزن.»
لكنهـا قالت «لم يكـن التأثير كبيـرا مثل الـذي يحدثه اتباع نظـام غذائي.» 
واشـارت الى ان الدارسـة تناولت بشـكل خاص الاشـخاص الذين قلت نسبة 
الدهـون فـي غذائهم ولم يكـن هدفهم انقاص الـوزن لذلك اسـتمروا في تناول 

الكمية المعتادة من الطعام. وقالت «ما ادهشنا انهم انقصوا الوزن.»
وقـال الباحثون عـن الدراسـة -التي اجريـت بتكليف من فريـق مجموعة 
الخبراء الاستشاريين لارشـادات التغذية في منظمة الصحة العالمية بعد طلب 

لتحديث ارشـاداتهم بشأن الاطعمة الدهنية- إنها ستشكل الان جزءا اساسيا 
في التوصيات العالمية. 

من جهة اخرى توصلت دراسة أمريكية وافية أجريت على نساء مسنات إلى 
أن الجرعات القليلة من المكملات التي تحتوي على فيتامين» د» والكالسـيوم لا 
تحمي من خرف الشيخوخة لكن العلماء ما زالوا يأملون في أن يكون لفيتامين 

«د» وحده هذا التأثير.
وكان بحث سـابق قد قـال إن فيتامين (د) يمكنه الوقاية مـن فقدان الذاكرة 
والتراجع العام في وظائف أدمغة كبار السـن لكن أكثر من ألفي امرأة شـاركن 
في الدراسة وتناولن 400 وحدة من فيتامين (د) وألف ملليجرام من الكالسيوم 
يوميـا خلال ثماني سـنوات ونمت لديهـن اضطرابات معرفيـة بنفس معدلات 

مجموعة مقارنة تلقت علاجا مموها.
لكـن واضعـي الدراسـة التـي نشـرت في نشـرة الجمعيـة الأمريكيـة لطب 
الشـيخوخة قالـوا إن الباحثين كونوا خلال سـنوات من الابحـاث فهما أفضل 
عـن الاثار المتناقضة التي يمكن أن تنتج عن الكالسـيوم وفيتامين (د) حتى أن 

تناول الاثنين قد يؤدي إلى نتائج محبطة.
ولم تكن أي من المشـاركات في الدراسـة واللائي تتراوح أعمارهن حول 71 

عاما تعاني من أي مشاكل معرفية عند بدء الدراسة. 

3 أخوات يلدن
3 فتيات اثنتان منهن

في اليوم نفسه والثالثة 
بفارق 7 أسابيع 

■ وودبيــري ـ يو بي اي:شــاءت 
فــي  أخــوات   3 تلــد  أن  الصدفــة 
بنيوجيرســي،  عينــه  المستشــفى 
فقــط،  أســابيع   7 بفــارق  فتيــات   3
والطريف ان اثنتــين منهما ولدتا في 

اليوم عينه.
«واشــنطن  صحيفــة  وأفــادت 
تاونشــيب تايمز» الأمريكية ان تاني 
بيتينــغ، ولــدت ابنتهــا «تانيــا» في 
التــذكاري»،  «انــدروود  مستشــفى 
ولحقتها اختاها كارول نيومن وكيم 
ســلوي اللتين ولدتا ابنتين أيضاً هما 
«أنا» و»كايلي» في المستشفى نفسه 

وإنما بعد 7 أسابيع.
وذكرت ســلوي «كنا نمــزح دائماً 
بأننــا ســنلد في اليــوم نفســه، وإذ 
باثنتــين منــا تلدان فــي اليــوم عينه 

والأخرى قبل 7 أسابيع فقط».
وأشارت الفتيات إلى ان والدتهما 
جانيــت ســلوي هــي التــي دفعتهن 
للإنجــاب لأنهــا لم تتوقــف يوماً عن 
التعبير عــن رغبتها بأن يكــون لديها 
عــدد كبير مــن الأحفاد وهــا قد بات 

لها 6 الآن.

عطر برائحة.. البيتزا !
■ فانكوفرـ يــو بي اي:في خطوة 
طريفــة، أصــدرت سلســلة مطاعــم 
«بيتزا هــت» الكنديــة 110 زجاجات 

من عطر برائحة منتجاتها.
وذكرت «صحيفــة فانكوفر صن» 
الكنديــة، أن سلســلة «بيتــزا هــت» 
أجــرت مبــاراة على موقــع التواصل 
لإيجــاد  «فيســبوك»  الإجتماعــي 
تســمية لعطــر وهمي تكــون رائحته 
شــبيهة «بالرائحــة التــي تنبعث من 
علبة بيتزا من صنعهــا، عندما تكون 

العلبة مفتوحة».
وأدّت الأجوبة التي حصلت عليها 
السلســلة من الفيســبوك إلى إطلاق 
110 زجاجــات مــن العطر، أرســلتها 
إلــى معجبيهــا على موقــع التواصل 

المذكور.
وقالــت رئيســة تنميــة التســويق 
والمنتجات للسلسلة في كندا، بيفرلي 
 110 الآن  حتــى  «صنعنــا  ديكــروز، 
زجاجات فقط مــن عطر «أو دو بيتزا 
هات»، غير أنها أشــارت ممازحةً إلى 
أن «أحداً لا يعلم مــاذا الذي يمكن أن 

يحث بالمستقبل».
يشــار إلــى أن سلســلة الوجبات 
الســريعة «برغر كنج» كانت السباقة 
باتخــاذ خطوات من هــذا النوع، فقد 
أعلنــت عــام 2008 عن إصــدار بخاخ 

للجسم برائحة اللحم.

التدرب والممارسة 
هما مفتاح 

«الكذبة المثالية»
■ إلينوي ـ يو بي اي:ذكر باحثون 
أمريكيــون، أن التوصــل إلــى إخبار 
«الكذبة المثالية» ممكن، غير أنه يحتاج 

إلى التدرّب والممارسة ليس إلا.
وذكرت جامعة نورثوســترن  في 
بيــان، إن باحثيهــا أجــروا دراســة 
أظهــرت أن احتراف الكذب ممكن من 

خلال الممارسة.
الجامعــة  فــي  الباحثــون  وقــام 
بدراسة على مجموعة من الأشخاص 
بهدف معرفــة مــا إذا كان بإمكانهم 
التدرب لجعل كذبتهــم أكثر تلقائية، 
ويتفــادوا بالتالــي الإشــارات التــي 
أن  واســتنتجوا  خدعتهــم.  تفضــح 
الوقت الذي يستغرقه المشاركون في 
الدراســة لاختلاق إجابتهــم الكاذبة 
والتفــوه بها يمكن تخفيضه بشــكل 

كبير مع الممارسة.
فــي  الأساســي  الباحــث  وقــال 
الدراســة، الإختصاصــي فــي علــم 
النفس في الجامعــة، جياوكينغ هو، 
في بيان للجامعــة «وجدنا أن الكذب 
مطــواع، ويمكــن تغييــره مــن خلال 

الممارسة».
وأضاف أن المشــاركين بالدراسة 
لتحضيــر  قصيــراً  وقتــاً  مُنحــوا 
أكاذيبهــم، غيــر أنــه أشــار إلــى أنه 
«فــي الحيــاة الواقعية تفصــل فترة 
زمنيــة بين ارتكاب الجريمة وعمليات 

الإستجواب التي تجريها الشرطة».
«معظــم  أن  إلــى  الباحــث  ولفــت 
الأشخاص سيكون لديهم متسع من 
الوقــت لتحضير أكاذيبهــم والتدرب 

عليها قبل خضوعهم للاستجواب».
وأشــار إلى أن نتائج هذه الدراسة 
لها تداعيات على عناصر الشرطة، لا 
سيما الذين يديرون اختبارات كشف 

الكذب.

التصميم عراقي والعارضة باكستانية

اححووواااللل االللننناااسس

مــن مبتكــرات صممها طالب من جامعة العراق هذا الزي الذي قدمته عارضة أزياء باكســتانية  خلال عرض أزياء 
نظمته جامعته في مدينة بيشاور. 

لصّ يتصل بالشرطة
لتنقذه من.. ضحيته

■ سـبرينغتاون ـ و بـي اي: اتصـل لـصّ فـي ولايـة تكسـاس 
الأمريكية بالشرطة لتنقذه من صاحب منزل كان يحاول أن يسرقه.

وذكرت شـبكة (سـي بـي أس) فـي سـبرينغتاون في تكسـاس، 
أن كريسـتوفر مـور، حاول يـوم الثلاثاء الماضي سـرقة منزل عندما 

استيقظ صاحبه على الضجة وحمل مسدساً.
وأضافت أن اللص هرب بسـرعة نحو شاحنته الصغيرة، غير أن 
صاحـب البيـت وابنه لاحقاه وهدداه بالمسـدس فيما ظـلّ هو داخل 

الشاحنة.
واتصلـت زوجة صاحب البيت بالشـرطة، وفـي الوقت عينه قام 
اللص بالإتصال بالشـرطة من داخل الشـاحنة وطلب منها أن تنقذه 

من الرجل الذي يهدده بالسلاح.
وحين وصلت الشرطة اعتقلت الرجل بتهمة محاولة السرقة.

ومـن جهـة اخـرى يواجـه رجـل أمريكي المحاكمـة بعـد أن اتصل 
بالطوارئ للتبليغ عن أن مومسـاً دفع لها مقابـل إقامة علاقة، تركته 

قبل حوالي ربع ساعة من انتهاء جلستهما.
وذكـرت صحيفـة «يونيـون ليـدر»  أن الشـرطة بولايـة مايـن 
استدعت الأسبوع الماضي سـكوت يابفر (34 عاماً) من بورتسماوث 

في نيوهامشر، واتهمته بممارسة علاقة مع مومس مقابل المال.
وقال المسـؤول فـي الشـرطة، جيـرار هاميلتـون، إن الرجل أبلغ 
الطوارئ في آذار/مارس أن المرأة لم تبق طوال المدة التي اتفقا عليها 
بـل تركته قبل ما بين 10 و15 دقيقة من الوقت الذي اتفقا عليه، و»لم 

تعطه ما يستحق ماله».
ومـن المقـرر أن يمثـل الرجل أمـام المحكمة فـي 20 كانـون الثاني/

يناير.

وفاة الموسيقار المصري
 عمار الشريعي

■ القاهرة ـ ا ف ب: توفي الموسـيقار خفيف الظل عمار الشريعي 
ظهر الجمعة في مستشـفى بالقاهرة عن 64 عاما اثر صراع طويل مع 

مرض القلب وهو يستعد للسفر للخارج لزرع قلب جديد.
ولـد عمار الشـريعي في سـمالوط فـي محافظـة المنيا عـام 1984 
وتعلم الموسـيقى فـي المدرسـة الثانوية ضمـن برنامـج للمكفوفين. 
وبمجهوده الذاتي تعلم العزف على آلات غربية وعربية مثل البيانو 

والعود والاكورديون. 
ودرس الأدب الانكليـزي فـي الجامعـة ثم انضم لفرق موسـيقية 
كعـازف للاكورديـون، وبعد خمس سـنوات بدأ العمـل كملحن وفي 
عام 1975 لحن اول اغنية ادتها الفنانة مها صبري بعنوان «امسـكوا 

الخشب». 
بعدهـا انطلق ولحن العديد من الاغانـي والقصائد لرفيق رحلته 
سـيد حجـاب، وقدمـا معا اغاني مسلسـل «الايـام» التـي اداها علي 

الحجار. 
ثم شـكل مطلـع ثمانينات القرن الماضي فرقـة الاصدقاء التي ادت 
اغانـي اهتمـت بالمشـكلات الاجتماعية مع منـى عبد الغنـي وحنان 

وعلاء عبد الخالق. 
كان عمار الشريعي من اوائل مؤيدي ثورة 25 يناير، 2011. 

كان عمـار الشـريعي من اهم مؤلفـي الموسـيقى التصويرية لاكثر 
مـن 50 فيلما و150 مسلسـلا ومنها «وقال البحـر» و»رافت الهجان» 

و»عصفور النار» و»ارابيسك» و»العائلة» و»الشهد والدموع». 
وفي الافلام اعد الموسيقى التصويرية لفيلم الراحل عاطف الطيب 
«البـريء»، و»كتيبة الاعدام» و»يوم الكرامـة» و»حب في الزنزانة» 

و»البداية». 
ولحن مع سـيد حجـاب قصائد لعـدد كبير من الشـعراء مثل عبد 

الرحمن الابنودي واحمد فؤاد نجم وصلاح جاهين. 
كمـا قدم الكثير من الالحان لمسـرحيات شـهدت رواجـا كبيرا مثل 

«الواد سيد الشغال» و»لولي» و»يمامة بيضا». 
والى جانب ذلك قدم في عدة قنوات لفترات طويلة سهرات نقدية 

في الموسيقى كان يقدمها بخفة دم ولقيت اقبالا جماهيريا.

الأمن الجزائري يصادر 18 طنا من 
المخدرات على الحدود مع المغرب

■ الجزائـرـ يـو بـي اي: تمكنـت الشـرطة الجزائريـة فـي عملية 
نوعية هي الأكبر منذ سـنوات من مصادرة 18 طنا من المخدرات على 

الحدود مع المغرب.
ونقل الموقـع الإلكتروني لصحيفة «الخبـر» الجزائرية عن مصدر 
أمنـي ان عناصر الشـرطة من المصلحـة الجهوية لمكافحـة المخدرات 
لولاية تلمسـان الواقعة علـى الحدود مع المغـرب تمكنت من توقيف 
عصابـة دولية لتهريـب المخدرات مـن المغرب نحـو الجزائر بمزرعة 

قرب المركز الجزائري الحدودي المسمى العقيد لطفي.
وأوضـح المصـدر أن كميـة المخـدرات المحجـوزة من مـادة الكيف 
المعالج قدرت بـ 18 طنا وكانت مخبأة بداخل شاحنة لنقل الإسمنت، 
وقد تمّ مباغتة سـائقها وشركائه بمزرعة ليتم توقيف أحد كبار تجار 
المخـدرات وهو جزائـري كان موضع بحث من قبـل مصالح الأمن مع 

شخصين آخرين أحدهما من جنسية إفريقية.
وتابع ان نجاح العملية يعود إلى معلومات استخباراتية استغلت 
للإيقـاع بهذه الشـبكة التي كانت بصـدد إغراق السـوق الجزائرية 
بهذه الكمية الضخمة قبل احتفالات نهاية رأس السنة الميلادية حيث 

يكثر الطلب ويرتفع سعر المخدرات.
وبهـذه العمليـة النوعيـة ترتفـع كمـــيـة المخـدرات التـي تمـت 
مصادرتهـا منذ بداية العـام إلى قرابة 120 طنا كلهـا كانت قادمة من 

المغرب.


